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لندن ـ «القدس العربي» 
من خالد الشامي:

للمرة الاولى وعشية انعقاد المؤتمر العام للحزب الحاكم، 
اعلـن رئيس الوزراء المصري الدكتور احمد نظيف ان جمال 
مبارك مرشح ممكن في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، 
ليضفي بذلك طابعا رسـميا غير مسبوق على الجولات التي 
يقـوم بها نجل الرئيـس في مختلف انحاء البـلاد، والتي ما 
زالـت تصنف رسـميا فـي اطار ما يعـرف بـ»برنامـج تنمية 

الألف قرية الاكثر فقرا».
وقـال نظيـف ان الوقت مـا زال مبكـرا للغاية علـى توقع 
أن يتخـذ الرئيـس حسـني مبـارك قرارا بشـأن مـا اذا كان 
سيخوض انتخابات الرئاسـة في عام 2011، وسعى نظيف 

لطمأنة المستثمرين بشأن مسألة خلافة الرئيس.
وقـال نظيـف «أعتقـد انه ليـس مـن الانصاف بالنسـبة 
للرئيـس ان يتخذ ذلـك القرار قبـل الانتخابات بسـنتين. لا 
اعتقـد ان اي رئيس... يمكنه القيام بذلك». واضاف متحدثا 
في قمة «رويترز» للاسـتثمار في الشـرق الاوسط ان مبارك 

«بصحة جيدة».
وقـال انـه اذا قرر مبـارك (81 عاما) عدم ترشـيح نفسـه 
فسـيجد الحزب الوطنـي الديمقراطي الحاكم بديلا. وسـئل 
ان كان جمـال مبارك ابن الرئيس يتمتـع بالقدرة على تولي 

المنصب فقال إنه يراه مرشحا ممكنا.

وتابع أنه يدرك وجود قلق بشأن مسألة خلافة الرئيس. 
وأضـاف «أقـول للمسـتثمرين لا تقلقـوا هناك دائما سـبيل 

وهناك دائما بديل. وهكذا كان الحال في مصر في الماضي».
ومن المتوقع ان يصعد تصريح نظيف الجدال حول قضية 
التوريـث، رغم اعـلان الامين العام للحـزب االحاكم صفوت 
الشريف ان موضوع الترشح للانتخابات لن يطرح للنقاش، 
الا ان هـذا لن يمنع تزايـد الضغوط السياسـية على النظام 
لتقديم تفسـير رسـمي لحقيقة الموقف من مستقبل الرئاسة. 
ورأى مراقبـون ان تصريح نظيـف ينقل قضية التوريث الى 
مرحلة جديدة، ربما تبدو اكثر شـفافية لانها بالتاكيد ليست 
اقل تعقيدا، ولا يعني بالضرورة وضوح الرؤية عند القيادة 
المصريـة بشـأن هذا الملف الشـائك، بـل ربما يمثـل تصعيدا 
للضغـوط مـن «دولـة رجـال الاعمـال» التـي تمثـل العمود 
الفقـري لحكومة نظيـف، وينتمي معظـم اعضائها الى امانة 
السياسات التي يرأسـها جمال، على الرئيس مبارك ليفسح 

المجال امام ترشح نجله للرئاسة. 
وكان الرئيس مبارك قال في بداية العام 2007 انه سيبقى 
فـي الحكـم «طالما فـي الصـدر قلب ينبـض»، وعندما سـأله 
الصحافـي الامريكـي تشـارلي روث قبيل زيارتـه للولايات 
المتحـدة فـي شـهر آب (اغسـطس) الماضـي حـول التوريث 
قـال «ان جمـال لـم يتحـدث معي حـول رغبته في الترشـح 

للرئاسة». 
يأتـي  «اللادبلوماسـي»  نظيـف  تصريـح  ان  واعتبـروا 
ضمـن حملـة اعلاميـة - سياسـية يقودها رموز محسـوبة 

علـى «امانة السياسـات» وبعض اركان الحكم، في وسـائل 
الاعلام الرسـمية، وتسعى للترويج لنقل الرئاسة الى جمال 
فـي العـام 2011 وهـو العـام المقـرر للانتخابات الرئاسـية 
او حتـى قبل ذلـك، ما دعا البعـض الى اعتبـار ان ما يحدث 
يشكل بوادر.  وكان جمال صرح اثناء زيارته للنوبة مؤخرا 
بـأن العام المقبل قد يكون حاسـما في تاريـخ مصر، وعندما 
سـئل اثناء شـهر رمضان ان كان يخطط لخوض انتخابات 
الرئاسـة، اكتفى بالقول «انه لا يحب الحديث في السياسـة 
اثناء الصيام».  واضافوا ان « نظيف ناقض الموقف الرسمي 
للدولـة، اولا عندمـا اقـر بوجود قلـق دولي حول مسـتقبل 
الحكـم في مصر، وهو ما ينفيه النظام بشـدة، وثانيا عندما 
ذهب بعيدا في طمأنة المسـتثمرين، بـأن اعلن نجل الرئيس 
مرشـحا للرئاسة رغم تعهد الرئيس بتحمل المسؤولية حتى 

النفس الاخير».
وسـواء كان تصريح نظيف مقصـودا ردا على صعود في 
اسـهم بعض منافسـيه المحتملين مثل عمر سـليمان او عمرو 
موسـى او محمد البرادعـي، او مجــــرد «زلة لســـــان»، 
فانه يعكس مأزقا وارتباكا رسميين بسبب مسألة التوريث، 
وكذلك قلقا عميقا لـدى «دولة رجال الاعمال» وبعض اركان 
الحكم من «فيتو» للمؤسسة العسكرية قد يجهض سيناريو 
التوريـث قبل ان يـرى النور، خاصـة اذا جاء فـي ظل فراغ 
فـي سـدة الحكـم لأي ســـبب مـن الاسـباب الطبيعيـة او 

السياسية. 
(تفاصيل ص 4)

الرباط تمنع توزيع أعداد «الباييس» و«لوموند» بسبب كاريكاتير حول الملك محمد السادس
تحذيرات أوروبية تعتبر الهجمة ضد الصحافة تعاكس اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

مدريد - «القدس العربي»
ـ  من حسين مجدوبي

منعت الســلطات المغربية توزيــع جريدتي «لوموند» 
الفرنســية و»الباييــس» الإســبانية بســبب نشــرهما 
كاريكاتيراً يتعلق بالعاهل المغربي الملك محمد السادس 
وابــن عمــه الأمير مــولاي اســماعيل، وتبــدي باريس 
ومدريد قلقا في هذا الشــأن قد يمتــد إلى رؤية الاتحاد 
الأوروبي للعلاقات مــع هذا البلد الذي يحظى باتفاقية 

شراكة متميزة.
ومنعت الســلطات المغربية خلال الأســبوع الماضي 
دخــول أعداد الأربعاء والخميــس والجمعة من جريدة 
«لوموند» بســبب نشــر كاريكاتيــر حول الملــك محمد 

السادس وآخر حول الأمير مولاي إسماعيل. 
والكاريكاتير الأخير ســبق أن نشرته جريدة «أخبار 

اليــوم» والتــي تعرضت بســببه إلى المنــع المؤقت، في 
حين أن الكاريكاتير الآخر ينتقد الرقابة التي تشــهدها 

الصحافة المغربية خلال هذه الأيام.
والمثيــر أن جريــدة «الباييــس» تناولت فــي عددها 
يــوم الأحد وضعية الصحافــة المغربية ومنع «لوموند» 
ونشــرت كاريكاتيــر الأميــر مــولاي إســماعيل لتقدم 
للقارئ الإســباني سبب المنع، وكانت المفاجأة أن جرى 

منع توزيع عدد الأحد. 
وكشــفت مصادر مــن جريدة «الباييــس» لـ»القدس 
العربــي» أن إدارة الجريدة تفاجأت بهذا المنع لا ســيما 
وأن عــدد قــراء النســخة الورقيــة في المغــرب محدود 
للغايــة في حين تمكن عشــرات الآلاف مــن المغاربة من 
الاطلاع على المقــال والكاريكاتير فــي موقع الصحيفة 

على شبكة الإنترنت. 
وحــدث الأمر نفســه مــع جريــدة «لومونــد»، حيث 
بإمكان المغاربة قراءة المقالات والكاريكاتير في شــبكة 

الإنترنت.
وبينمــا بــررت حكومة الربــاط  منع توزيــع الأعداد 
المذكورة بأن قوانــين البلاد تمنــع الكاريكاتير لأعضاء 
المؤسســة الملكيــة، فالقــرار يخلــف بعــض القــلق في 
صفــوف حكومتــي باريــس ومدريــد، فالكـــثيــر مــن 
الأصــوات السياســية في اســـــبانيا وفرنســا ترتفع 
منــددة بالمنــع وتطالب بالضغــط على المغــرب في هذا 

الشأن. 
وتزامــن منــع الأعــداد المذكورة مــع محنــة حقيقية 
تعيشــها الصحافة المغربية من خلال الحكم بالســجن 
سنة واحدة منفذة ضد إدريس شحتان مدير أسبوعية 
«المشــعل» وســنة موقوفة التنفيذ في حــق علي أنوزلا 
مدير يومية «الجريدة الأولى»، في حين تجري محاكمة 
مدير جريدة «أخبار اليوم» توفيق بوعشــرين والرسام 
الســاخر خالد كدار بسبب كاريكاتير حول زواج الأمير 

مولاي إسماعيل كما تعرضت الجريدة للمنع مؤقتا.

وأكــدت مصادر مــن البرلمــان الأوروبــي لـ»القدس 
العربي» أن المغرب الــذي كان في طليعة الدول العربية 
فــي حرية التعبير واحترام حريــة الصحافة وكان ذلك 
مشــجعا على تطويــر العلاقات بين الاتحــاد الأوروبي 
والمغــرب، بــدأ يســجل خروقــات مقلقــة فــي مجــال 

الصحافة. 
وتابعت «من شــأن مــا يجــري حاليــا أن يؤثر على 
تطويــر العلاقات بين الجانبين لأن المغرب بتوقيعه على 
اتفاقية الشــراكة المتميزة في تشــرين الاول (أكتوبر) 
2008 تعهــد بالتزامــات تتعلــق باحتــرام الديمقراطية 

وحرية التعبير». 
واســتطردت المصادر «جراء كل هذا، من المحتمل أن 
تتعرض بعــض الاتفاقيات مــع المغرب فــي البرلمان أو 
من قبــل المفوضية الأوروبية للتحفــظ، فالأمر لا يتعلق 
بتدخل في الشؤون الداخلية للرباط ولكنّ هناك تعهداً 

يجب الالتزام به».

اعتقال اقارب للشيخ الكوكي بسبب تسريب اخباره

سورية: اتهام «داعية النقاب» 
بالتحريض الديني عقب تهجمه

على شيخ الازهر في قناة «الجزيرة» 
دمشق ـ من كامل صقر

القاهرة ـ «القدس العربي»

شـددت مصادر سـورية متابعة علـى أن الداعية 
السـوري عبد الرحمـن الكوكي الذي شـارك مؤخراً 
في حلقـة من برنامـج «الاتجاه المعاكـس» على قناة 
«الجزيرة» الفضائية قد يواجه تهمة تخريب العلاقة 
مع دولة عربية والإساءة لشخصيات دينية مرجعية 
وربمـا يواجه تهمة التحريـض الديني وذلك من قبل 

القضاء السوري المختص.
المصـادر السـورية رأت أنـه قـد لا ينفـع الداعيـة 
كوكـي التعهد خطياً بعدم تكرار ما فعله على شاشـة 
«الجزيرة» وأنه سـيواجه محاكمة حتماً، سيما وأنه 
كان يتحدث عبر فضائية واسـعة الانتشـار، حسب 
تعبيرها. واعتبرت أيضاً أنه «وإن كانت تصريحات 
الكوكي تعبر عن قناعاتـه فقط» فإن وزارة الأوقاف 
السـورية هـي مَن تتحمـل المسـؤولية فيمـا حصل، 
كونـه (الكوكي) كان موجوداً فـي العاصمة القطرية 
الدوحـة بتكليـف رسـمي مـن قبـل وزارة الأوقـاف 
للمشـاركة بمؤتمـر حـوار الأديـان، مشـيرة إلى أنه 
كان على وزارة الأوقـاف ألا تعتمد الكوكي ممثلاً لها 
وتغيّب العشـرات من رجال الدين السـوريين الأكثر 
ل سـورية فـي المحافل  انفتاحـاً، متسـائلة كيـف تمثَّ
الدوليـة عبر هـذا الخطـاب الديني الـذي تحدث به 

الشيخ عبد الرحمن الكوكي عبر شاشة «الجزيرة».
وكان الشـيخ عبـد الرحمن الكوكي قد شـارك في 
حلقـة «الاتجاه المعاكس» التـي بُثت الثلاثاء الماضي 
كأحـد ضيفين تناولا قضية النقاب ومنع النسـاء من 

ارتدائه.
وشـن الكوكي هجومـاً قاسـياً على شـيخ الأزهر 
محمـد سـيد طنطـاوي متهماً إيـاه بأنه يشـارك في 
حملة صليبية ضد الإسلام، إلى ذلك لاقت تصريحات 
الشـيخ الكوكـي رفضـاً مـن المراقبـين والدعـاة فـي 
سـورية واعتبـر البعـض كلامـه غير مسـؤول وأنه 
يعبـر عن نفسـه وقناعتـه فقط ولا يعبـر عن موقف 

وزارة الأوقاف السورية.

وقال مراسـل «القـدس العربـي» فـي القاهرة ان 
مـا اثـار الضيف المصـري عبـد الرحيم علـي، ما قال 
انـه الحقد على مصر، ودافع عن شـيخ الازهر، وقال 
بحدة شديدة انه عالم كبير وساوى بين شيخ الازهر 
ومحمد عبده، ثم قال: من آذى المسـلمين في اوروبا، 
هل هو شـيخ الازهـر ام امثالك؟ وقاطـع عبد الرحيم 
الشيخ السـوري قائلا: عفة المرأة شيء وان تجعلها 
كائنا بلا ملامح وخيمة سوداء تمشي بالشارع شيء 
اخر. واضاف محتدا: الصهاينة يدنسـون الجولان، 
وتأتـي انت وتدافع عن النقاب، اذهب وانصح قادته 
بأن يجهزوا جيوشـهم، لماذا لا تقول للسـيد الرئيس 
بـان يفـرض النقـاب علـى زوجتـه او على النسـاء 

السوريات بدل ان تتدخل بشؤوننا؟!
فرد مقدم البرنامج، «نحن هنا نتحدث عن شـيخ 
الازهـر، فبـدل ان يشـغل شـيخ الازهر نفسـه بخلع 
الحجـاب ليتحـدث مثـلا عـن الفسـاد ويدافـع عـن 
الاقصى وعن ساكني القبور وآكلي الزبالة». فقاطعه 
الضيف المصري، قائلا: يـا اخي الارض والعرض ام 

وجه المرأة؟ 
وذكرت مصـادر ان السـلطات السـورية اعتقلت 
اقـارب الشـيخ الكوكي ومـن ضمنهم زوجتـه بتهمة 

تسريب اخبار اعتقاله.

البرلمان البحريني يصوت لصالح
وقف الاتصالات باسرائيل 

■ المنامة رويتـرز: وافق البرلمان البحريني امس 
الثلاثـاء علـى تشـريع لمعاقبـة من يجـري اتصالات 
باسـرائيل في خطوة قد تضفي تعقيدات على جهود 
زعماء دول الخليج العربية لتعزيز محادثات السلام 

مع اسرائيل.
وقال النائب جلال فيروز من كتلة الوفاق الشيعية 
المعارضـة التي كانـت القوة المحركة الرئيسـية لهذه 
الخطوة إن أي شخص يجري اتصالات أو محادثات 
رسـمية مـع مسـؤولين اسـرائيليين أو يسـافر إلـى 
اسـرائيل سـيعاقب بالغرامة و/أو الحبـس لمدة بين 

ثلاث وخمس سنوات.
وتابـع أن الدافـع وراء ذلـك هـو الخطـوات التي 
محادثـات  باجـراء  للسـماح  معينـة  دول  تتخذهـا 
معينة مع مسـؤولين اسـرائيليين، مضيفا أن الوفود 
الاسـرائيلية تمكنت من المشـاركة في مناسـبات في 

دول عربية لم توقع أي معاهدات مع اسرائيل.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن إدارة الرئيس 
الأمريكي باراك اوباما ضغطت على حكومات عربية 
لاتخاذ خطـوات تجـاه تطبيع العلاقات للمسـاعدة 
على تشـجيع اسـرائيل للدخول في محادثات سلام 
مع الفلسـطينيين. ولكن الشـعور الشـعبي يعارض 
مثل تلك الخطوات. وتواجه صحافية مصرية اجراء 
تأديبيـا من نقابـة الصحافيين بسـبب اجتماعها مع 

السفير الاسرائيلي في القاهرة.
الجديـر بالذكـر ان ولي العهـد البحرينـي الأمير 
سـلمان بـن حمـد آل خليفة، دعـا في تشـرين الأول 
مخاطبـة  إلـى  العـرب  القـادة  الماضـي  (أكتوبـر) 
الإسرائيليين من خلال وسـائل الإعلام الإسرائيلية 
لتسـهيل جهود السـلام في منطقة الشرق الأوسط. 
واتهـم الأميـر سـلمان الـدول العربيـة بعـدم بـذل 
الجهـد الكافي من أجل الاتصال المباشـر مع الشـعب 

الإسـرائيلي لتسـويق الرغبـة العربيـة في السـلام 
وإنهاء الصراع مع الإسرائيليين.

وكان ولـي العهـد البحريني قد التقى مسـؤولين 
إسـرائيليين خـلال المنتـدى الاقتصـادي العالمي في 
2000 و2003، في حين التقى وزير الخارجية الشـيخ 
خالد بن أحمد نظيرته الإسـرائيلية، تسيبي ليفني، 

في الأمم المتحدة عام 2007.
وزار مسـؤولون بحرينيـون اسـرائيل فـي تموز 
(يوليـو) بصفة رسـمية لأول مرة لاسـتلام خمسـة 
مواطنـين بحرينيين كانت اسـرائيل احتجزتهم على 
متن سـفينة متجهة إلى قطاع غزة الفلسـطيني الذي 

تحاصره اسرائيل. (رأي القدس ص 19)

حرب اعلامية وسياسية بين البلدين.. واتهامات متبادلة بدعم المعارضات

نجاد يحذر السعودية من المساس بالحجاج الايرانيين
وتوقعات بقيامهم بمظاهرات ضد امريكا واسرائيل

لندن  ـ «القدس العربي»

 من احمد المصري:
دخلت الحرب الاعلامية والسياسـية بين السـعودية 
وايران منعطفا جديدا امس الثلاثاء حيث لوح الرئيس 
الإيرانـي محمـود احمـدي نجـاد بـ«قـرارات مناسـبة» 
ستتخذها بلاده إذا لم يتلق مواطنوها معاملة «مناسبة» 

خلال أدائهم مناسك الحج في السعودية.
وقال نجاد، لـدى اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى 
للحج في إيران، إن بلاده ستتخذ «قرارات مناسبة» في 
حال لم يتلق الحجاج الإيرانيون معاملة مناسـبة خلال 

موسم الحج، في السعودية.
وأضـاف، في تصريـح أورده لـه تلفزيـون «العالم» 
الإيرانـي الـذي يبث باللغـة العربية، ان «موسـم الحج 
يعتبـر فرصة اسـتثنائية للدفـاع عن القيم الإسـلامية، 
الإيرانيـين  الحجـاج  وخاصـة  المسـلمين  اجتمـاع  وان 

سيفشل مؤامرات الأعداء ويزيد من وحدة المسلمين».
وأكـد الرئيس الإيرانـي على ضرورة الاسـتفادة من 
كافة طاقات هذه الشـعيرة ومنها البراءة من المشـركين، 

باعتبار ذلك فرصة استثنائية.
وأشـار احمـدي نجاد إلـى الإجـراءات التي قـال إن 
الشـعب الإيرانـي اتخذهـا «لإحبـاط مؤامـرات الاعداء 
وتحقيـق الانتصارات»، مضيفاً أن «العالم يزداد شـوقا 

لسماع نداء الشعب الإيراني وتعزيز العلاقات معه».
ويخشـى بعض المراقبين ان يكـون الرئيس الايراني 
يهدد بقيام الحجاج الايرانيين بمظاهرات صاخبة اثناء 
موسـم الحج علـى غـرار تلك التـي وقعت فـي منتصف 
الثمانينـات وادت الـى صدامـات دمويـة مـع الشـرطة 
السـعودية واسـفرت عن مقتل 400 حـاج على الاقل مما 

احدث ازمة حادة بين البلدين.
ودعـا الرئيس الايراني الى ضـرورة التزام الحجاج 
وخاصـة الإيرانيـين بالامـور الصحيـة للحيلولـة دون 
الإصابـة بالأمـراض المعدية، «لا سـيما (فيروس إتش 1 

إن 1) انفلونزا الخنازير».
وكان المرشـد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران 
الشـيعة»  «للمسـلمين  التعـرض  انتقـد  علـي خامنئـي 
فـي الأماكـن المقدسـة فـي السـعودية، واعتبـر ان هذه 
«الاعتداءات» تستهدف وحدة المسلمين وتخدم الأهداف 
الأمريكية وأجهزة المخابـرات الأجنبية، وحث الحكومة 

السعودية على القيام بواجبها في التصدي لذلك.
إيـران  بـين  الإقليمـي  الصـراع  حـدة  وتزايـدت 
والسـعوديـة علـى اثـر المعـارك الدائرة فـي صعدة بين 

المتمرديـن الحوثيين وقوات الجيش اليمني.
ودعت صحيفـة سـعوديـة بلادها إلى عدم السكوت 

علـى التدخل الإيراني في شـمال اليمن الذي من شـأنه 
إقلاق أمن المملكـة، وطالب كاتب سعودي حكومة بلاده 
بمواجهة إيران وإشـعال ألف حريق في بلاد فارس، في 
إشـارة إلى إيـران، لأنهم، بحسـب الصحيفــة، على ما 

يبدو لا يفهمون سوى هذه اللغة.
يأتـي ذلـك بينمـا تواصـل قنـاة «العالـم» الإيرانية 
اسـتضافتها لاقطاب المعارضة السعودية امثال الدكتور 
للاصـلاح  الاسـلامية  الحركـة  رئيـس  الفقيـه  سـعد 
المعارضـة، والدكتـور محمـد المسـعري، وتتهـم ايـران 
الرياض واعلامها بشن حرب إعلامية شاملة على إيران 
واسـتثمار الوضـع الداخلي اثنـاء الانتخابات الاخيرة 

ودعم الاصلاحيين الايرانيين.
ويقـول محللـون ان السـعودية «تدافـع بقـوة عـن 
نفوذها فـي منطقة الخليج، ولا تريد أن تقع بين كماشـة 
النفوذ الإيراني على حدودها مع العراق، وعلى حدودها 

الجنوبية الغربية من ناحية اليمن».

والدراسـات  الأمنيـة  الشـؤون  فـي  خبيـر  وقـال 
السياسية إن إيران تشـن منذ انتخاب الرئيس محمود 
أحمدي نجاد لولاية ثانية حملة واسـعة ضد السعودية 
من خلال وسائل الإعلام المقربة منها، عبر ربطها بتنظيم 
القاعدة أو بالعداء للشيعة، وتحويل الأنظار عمّا يحدث 
فـي داخلهـا. وقـال مصطفـى العانـي، مدير قسـم الأمن 
الوطني ودراسـات الإرهاب في مركـز الخليج للأبحاث 
في دبـي بالإمارات العربيـة المتحـدة،  إن مركزه يراقب 
تزايد الحملة الإعلامية من أوسـاط إيرانية أو مقربة من 

طهران ضد السعودية.
وأوضـح العانـي «منـذ انتخـاب نجـاد هنـاك حملة 
واضحـة ضـد الريـاض، وقد شـاركت فيهـا الفضائيات 
إيـران، والتـي تتحـدث منـذ  المحسـوبة رسـمياً علـى 
فتـرة عـن خلافات في الأسـرة الحاكمـة بالرياض وعن 
(اضطهـاد الشـيعة) بالسـعودية أو عـن علاقـة المملكة 

بتنظيم القاعدة».

رئيس الوزراء اعتبر للمرة الاولى ان جمال «مرشح ممكن» لخلافة والده
«دولة رجال الاعمال» تضغط على مبارك لترك الرئاسة لنجله

مقتل 8 جنود امريكيين في أفغانستان 
وشهر اكتوبر الاكثر دموية

■ واشـنطن ـ ا ف ب:  اعلن مسـؤول 
في البنتاغون ان تشرين الاول (اكتوبر) 
اصبـح الشـهر الاكثـر دمويـة بالنسـبة 
للقـوات الامريكيـة فـي افغانسـتان منذ 
بدء الحرب في 2001، بعد الهجمات التي 
اسـفرت عن مقتل عدد مـن الجنود امس 

الثلاثاء.
وقتـل ثمانية جنـود امريكيين ومدني 
افغاني الثلاثـاء في جنوب افغانسـتان 
فـي «هجمـات مختلفـة بعبـوات يدويـة 
الصنـع» علـى مـا اعلنـت قـوة الحلـف 
الاطلسـي في بيان، وذلك غـداة مقتل 14 

جنديـا امريكيـا فـي هجومـين مختلفـين 
تحطمت خلالهما ثلاث مروحيات.

وبمقتـل هـؤلاء الجنـود يرتفـع عـدد 
القتلـى الامريكيـين الـى 53 علـى الاقـل 
خـلال هـذا الشـهر وفقـا لتعـداد موقـع 
مقارنـة  الالكترونـي،  «ايكاجواليتـز» 
بـ51 قتلوا في آب (اغسـطس) الذي كان 

الشهر الاكثر دموية حتى الآن.
الدفـاع  وزارة  فـي  مسـؤول  واكـد 
الامريكيـة انه اسـوأ شـهر بالنسـبة الى 
القوات الامريكية منذ اجتياح افغانستان 

بقيادة امريكية في العام 2001.
ويأتي هـذا الاعـــلان فـي وقت تعهد 
اوبامـا  بـاراك  الامريكـي  الرئيـس  فيـه 
انعقـاد مــــجلـس حـرب  اثـر  الاثنـين 
جديد خصـص للوضع في افغانسـتان، 
انـه لـن يتسـرع فـي اتـــخـاذ اي قـرار 
بشـأن ارسال تعزيزات عسكرية الى هذا 

البلد.

الملك عبد الله بن عبد العزيز الرئيس الايراني احمدي نجاد

الداعية السوري عبد الرحمن الكوكي

إطلاق كاتيوشا على الجليل 
وتل ابيب ترد بثماني قذائف 

على جنوب لبنان
■ لبنـان ـ «القدس العربي»: افـاد مصدر امني لبناني 
ان ثماني قذائف سـقطت مساء امس الثلاثاء على جنوب 
لبنـان وتحديـدا قـرب بلـدة حـولا، وذلـك بعيد سـقوط 
صاروخ من طراز كاتيوشـا على شـمال اسرائيل من دون 
ان يـؤدي الـى وقـوع اصابـات. وقـال المصـدر الامني ان 
القذائف اطلقتها القوات الاسـرائيلية، مـن دون ان يؤكد 

ان صاروخ الكاتيوشا تم اطلاقه من لبنان.
وكان مصـدر عسـكري اسـرائيلي وآخـر في الشـرطة 
الاسـرائيلية اكـدا فـي وقت سـابق ان صاروخ كاتيوشـا 
اطلق من جنوب لبنان سـقط مسـاء الثلاثاء على شـمال 

اسرائيل من دون ان يسفر عن سقوط ضحايا.
وافـاد شـهود عيـان فـي كريـات شـمونة ان المدفعيـة 

الاسرائيلية ردت مستهدفة نقاطا عدة في جنوب لبنان.
وقال مصدر ان الصاروخ سقط في منطقة مهجورة تقع 
شرق مدينة كريات شـمونة وتسبب في نشوب حريق لم 

يؤد ايضا الى خسائر مادية.
صـاروخ  سـقوط  اسـرائيلي  عسـكري  مصـدر  واكـد 
كاتيوشـا، لافتـا الى ان الجيش الاسـرائيلي لـم يرد على 

اطلاق الصاروخ.

ليبيا تغلق قنصليتها
في غلاسكو بعد عودة المقرحي

■ لندن ـ «القـدس العربي»: علمـت «القدس العربي» 
ان السـلطات الليبيـة قررت اغـلاق قنصليتها فـي مدينة 
غلاسكو الاسكتلندية مع نهاية العام الحالي، نظرا لانتهاء 
مهمتها بالافراج عن السيد عبد الباسط المقرحي المتهم في 

تفجير لوكربي وعودته الى بلاده لأسباب انسانية.
يذكـر ان هـذه القنصلية قد جـرى افتتاحها قبل سـبع 
سـنوات لخدمـة السـيد المقرحـي والسـهر علـى راحتـه 

وترتيب زيارة اسرته له في السجن الاسكتلندي.

300 الف طفل يموتون سنويا
في السودان لاسباب يمكن تلافيها

■ الخرطـوم - ا ف ب: اعلـن مسـؤول كبيـر في الامم 
المتحـدة الثلاثـاء ان اكثـر مـن 300 الـف طفـل يموتـون 
سـنويا في السودان «لاسـباب يمكن تلافيها»، بينهم 110 
الاف رضيع لا يكملون شـهرهم الاول، محذرا من المستوى 

المرتفع للوفيات لدى الحوامل اثناء الوضع.
وقـال نيلـز كاسـتبرغ رئيـس منظمـة الامم المتحـدة 
للطفولة (يونيسـف) في السـودان ان في هـذ البلد «350 
الـف طفل دون الخامسـة يموتون سـنويا لاسـباب يمكن 
تلافيهـا (...) بينهم 110 الاف يموتـون خلال ايامهم ال28 

الاولى».

الرئيس حسني مبارك

ولي عهد البحرين الامير سلمان بن حمد
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 لندن ـ «القدس العربي»:

وافقـت طهران على «الاطـار العام» 
لمشـروع الاتفـاق الدولي الـذي يقضي 
بنقـل جزء مـن اليورانيـوم المنخفض 
التخصيـب الـذي تملكـه الـى الخارج 
وقـودا  ايـاه  وتسـليمها  لتخصيبـه 
بادخـال  تطالـب  انهـا  الا  نوويـا، 
المشـروع،  علـى  كبيـرة»  «تعديـلات 
«العالـم»  تلفزيـون  ذكـر  مـا  بحسـب 

الايراني امس الثلاثاء.
واوضح التلفزيون الناطق بالعربية 
نقـلا عن مصـدر مقرب مـن المفاوضات 
ان «ايـران تقبـل الاطار العام لمشـروع 
الاتفـاق لكنهـا تريـد ادخـال تعديلات 

كبيرة» عليه.
واضاف المصدر ان طهران سـتعطي 
ردها رسـميا «خلال 48 ساعة» للوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذريـة التـي رفضت 

التعليق على هذا الخبر.
ويرمي مشروع الاتفاق الذي تقدمت 
بـه الوكالة الدولية للطاقـة الذرية في 
21 تشرين الاول (اكتوبر) الى تخفيف 
التوترات الناجمـة عن مخاوف الدول 
الغربيـة من طبيعة الانشـطة النووية 

الحساسة التي تقوم بها طهران.
وواشـنطن  باريـس  ووافقـت 
وموسكو الجمعة على مشروع الاتفاق 
هذا، الا ان طهـران طلبت مهلة اضافية 

لاستكمال درسه.
وبحسب دبلوماسـيين غربيين فان 
مشـروع الاتفـاق ينـص علـى ان تنقل 
ايـران بحلـول نهايـة العـام الجـاري 
1200 كلـغ مـن اليورانيـوم المنخفـض 
الـى روسـيا  التخصيـب (دون ٪5) 
مسـتوى  حتـى  هنـاك  لتخصيبـه 

التـي  فرنسـا  دور  ليأتـي   ،٪7،19
سـتحول هذا اليورانيـوم الى قضبان 
وقـود نووي لتشـغيل مفاعل الابحاث 

في طهران.
واوضح تلفزيون «العالم» بحسـب 
المصدر نفسه ان «التعديلات الكبيرة» 
التي تريد طهران ادخالها على مسودة 
المشـروع تشـمل على الارجـح معايير 
سـيما  لا  وكمياتـه،  اليورانيـوم  نقـل 
وان العديـد من المسـؤولين الايرانيين 
الكميـة  هـذه  تسـليم  فكـرة  رفضـوا 
الكبيـرة من اليورانيوم، لا سـيما وان 
اجمالي مـا تملكه ايران مـن يورانيوم 

مخصب يبلغ 1500 كلغ.
وفـي هذا الاطـار اعلن الامـين العام 
النظـام  مصلحـة  تشـخيص  لمجمـع 
فـي  شـغل  والـذي  رضائـي  محسـن 
السـابق منصب قائد الحرس الثوري، 
قبـل يومين ان بلاده يجـب ان تحتفظ 
بــ1100 كلغ مـن اليورانيوم الضعيف 

التخصيب.
مـن جهتـه اعلـن وزيـر الخارجيـة 
الايرانـي منوشـهر متكـي الاثنـين ان 
طهـران لـم تحسـم حتـى الآن خيارها 
بـين امريـن: شـراء الوقـود النـووي 
مـن الخـارج او الحصول عليـه مقابل 
تسـليم جزء مـن اليورانيـوم المنضب 

الذي تمتلكه.
غيـر انه وفي الوقت الذي انتقد فيه 
مسؤولون ايرانيون كثر يومي السبت 
بـدا  فقـد  الاتفـاق،  مشـروع  والاحـد 
نائبـان نافـذان الثلاثاء اكثـر ترحيبا 

بمشروع الاتفاق.
وتعتبر مسألة تخصيب اليورانيوم 
كان  اذا  لانـه  اساسـية،  قضيـة 
التخصيـب  المنخفـض  اليورانيـوم 
يسـتخدم فـي المفاعـلات النووية فان 
اليورانيوم العالي التخصيب (٪90) 

يمكـن ان يسـتخدم في صنع السـلاح 
نووي.

ايـران  غربيـة  عواصـم  وتتهـم 
بالسـعي الى امتلاك السـلاح النووي 
تحت سـتار برنامجها النووي المدني، 

الامر الذي تنفيه طهران.
برنامـج  تجميـد  ايـران  وترفـض 
التخصيب رغم صدور خمسـة قرارات 
عـن مجلـس الامـن تطالبهـا بتعليقه، 
تضمنـت ثلاثـة منهـا عقوبـات بحـق 

طهران.
مـن جانبـه اعلـن وزيـر الخارجية 
الثلاثـاء  كوشـنير  برنـار  الفرنسـي 
ان ايـران «تهـدر الوقـت» مـن خـلال 
عـدم اعطـاء رد علـى مطالب الاسـرة 
الدولية المتعلقـة ببرنامجها لتخصيب 

اليورانيوم.
وقال كوشـنير علـى هامش اجتماع 
مع نظرائه الاوروبيين في لوكسمبورغ 
ان «ايـران تهـدر الوقـت لانـه علينـا 
التحدث الآن. وسيكون الأوان قد فات 

في يوم من الايام».
واضاف ان «الامريكيين بفضل ارادة 
(بـاراك) اوباما اعطوا دفعـا لضرورة 
الحـوار لكن هـذا الامر لن يسـتمر الى 
الأبد. نحتـاج الى اجوبـة. لقد اظهرنا 

جميعا صبرا كبيرا».
يدلـي  «متكـي  ان  كوشـنير  وقـال 
بتصريحـات وغالبا لا تكون حماسـية 

ونادرا ما تكون ايجابية».
النـور  نـرى  ان  «نتوقـع  واضـاف 
فـي نهايـة النفق منـذ ثلاث سـنوات. 
كفانـا  انـه  نقـرر  ان  الـى  سـننتظر 

(انتظارا) وان العملية انتهت».
من جهته قـال دبلوماسـي اوروبي 
لوكالـة فرانـس برس «حتـى وان كان 
من الواضح انه لا يمكن الاسـتمرار في 
المفاوضات الى ما لا نهاية لا احد يرغب 

في اعطـاء ايـران مهلة زمنيـة محددة 
لان طهران قد تتلاعب بها».

ايرانيـان  نائبـان  قـدم  ذلـك  الـى 
الثلاثاء دعمهما «لمشروع اتفاق» اعلن 
الاربعـاء فـي فيينا حول نقـل جزء من 
الـى  المخصـب  الايرانـي  اليورانيـوم 
الخارج للحصول على وقود، واعتبره 

احدهما «انتصارا» لطهران.
وقـال النائـب سـيد حسـين نقـوي 
حسيني عضو لجنة الشؤن الخارجية 
في مجلـس الشـورى فـي تصريحات 
نقلتها وكالة الانباء الايرانية الرسمية 
ان «ايران تريد الحصـول على الوقود 
لمفاعلهـا للابحاث في طهران (...) واذا 
اخذنـا فـي الاعتبـار الجهـود المتبادلة 
يمكننـا القـول ان اتفاق فيينـا انتصار 

للطرفين».
من جهته، قال رئيس اللجنة نفسها 
علاء الدين بوروجـردي من جديد انه 
يؤيد «مشـروع الاتفاق» الـذي اعلنته 
الوكالـة الدولية للطاقة الذرية وينص 
على ان تنقل طهران الى الخارج جزءا 
مـن اليورانيـوم (الايرانـي) المخصب 
بنسـبة 5،3٪ للحصـول علـى وقـود 

نووي لمفاعل الابحاث في طهران.
واضـاف «يمكننـا ارسـال جـزء من 
اليورانيـوم المخصـب بنسـبة ٪5،3 
محروقـات  علـى  نحصـل  وعندمـا 
بنسـبة 20٪ يمكننا تسليم جزء آخر 
بعبـارة  (الايرانـي)  اليورانيـوم  مـن 
اخرى لـن نسـلم كل اليورانيوم دفعة 

واحدة».
وتتناقـض هـذه اللهجـة الجديـدة 
للمسـؤولين الايرانيين مـع الانتقادات 
قـادة  والاحـد  السـبت  اطلقهـا  التـي 
مجلـس  رئيـس  ان  حتـى  آخـرون، 
الشـورى (البرلمـان) علـي لاريجانـي 

اتهم الغرب بانه يريد «خداع» ايران.

كوشنير يقول ان طهران «تهدر الوقت».. ونائبان ايرانيان يدعمان اتفاق فيينا 

ايران توافق على الاطار العام لاتفاق
تخصيب اليورانيوم ولكنها تريد تعديله 

■ طهــران ـ وكالات: أعلن رئيس الــوزراء التركي رجب 
طيب اردوغــان امس الثلاثــاء، دعم بلاده لحــق إيران في 
الطاقة النووية الســلمية. وذكر تلفزيون «العالم» الإيراني 
ان موقــف أردوغــان جــاء خــلال محادثاته مــع الرئيس 

الإيراني محمود أحمدي نجاد في طهران امس.
واشــاد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء 
بالدعم الذي قدمه ضيفه رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
اردوغــان لموقف ايران فــي الازمة الناجمة عــن برنامجها 
النووي. وقال احمدي نجاد خلال اجتماعه باردوغان في 
بيان نشــره موقع رئاســة الجمهورية الايرانية، انه «يقدر» 
موقــف اردوغان المتعلــق بالبرنامج النووي وباســرائيل، 
التي يؤكد خبراء انها الدولة النووية الوحيدة في الشــرق 

الاوسط رغم عدم اعترافها بذلك.
واضاف احمدي نجاد «بالتأكيد لن تتم تسوية المشاكل 
في غياب العدالة. عندما يملك نظام غير شرعي (اسرائيل) 

اســلحة نوويــة لا يمكن لأحد منــع دولة اخــرى من حيازة 
الطاقة النووية لاغراض سلمية».

ووصــل اردوغان الى طهران مســاء الاثنــين على رأس 
وفد سياســي وتجاري واقتصــادي كبير. ومــن المقرر ان 

يلتقي كذلك المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي.
واتهــم اردوغان الدول الغربية بانها لا تتعامل مع ايران 
بانصاف بشأن برنامجها النووي، في مقابلة مع صحيفة 
«الغارديان» البريطانية نشــرت الاثنين واشار فيها الى ان 
فرضية شــن ضربة على البنى النووية الايرانية ضرب من 
«الجنــون». كما كرر اقتناعه بان البرنامج النووي الايراني 
مدني الاهداف. وبحســب موقــع الرئاســة الايرانية اعلن 
اردوغــان انه «علــى الذين يتحدثون عن نزع الاســلحة في 

العالم ان يكونوا قدوة لذلك».
كما رحب احمدي نجاد بموقف اردوغان من اسرائيل.

وقال الرئيس الايراني «الواقع هو ان النظام الصهيوني 

يطرح تهديــدا على كافة الــدول (...) موقفكم الواضح من 
النظــام الصهيوني ســتكون لــه انعكاســات ايجابية على 

المستوى الدولي وفي العالم الاسلامي».
واعلنــت تركيــا ان علاقاتهــا الثنائيــة مــع اســرائيل 
ســتتضرر في حال لم تضع حدا «للمأساة الانسانية» في 

قطاع غزة ولم تستأنف الحوار مع الفلسطينيين.
والتقى اردوغان قبل لقاء الرئيس الايراني بنائبه الاول 

محمد رضا رحيمي.
وقــال رحيمي ان «الظــروف التــي تشــهدها الدولتان 
اوجدت فرصة ذهبية، وباغتنام تلك الفرصة سنعمل على 

تمتين علاقتنا القائمة»، بحسب وكالة مهر.
وترمي زيارة اردوغان الى توطيد العلاقات الثنائية.

وتقدر المبــادلات التجارية بين تركيا وايــران بـ12 مليار 
دولار سنويا ويسعى البلدان الى زيادتها الى 20 مليارا في 

العامين المقبلين بحسب وكالة الانباء الايرانية.

اردوغان يعلن دعم بلاده لحق إيران في الطاقة النووية السلمية
 ونجاد يشيد بدعمه للبرنامج النووي الايراني

الرئيس الايراني احمدي نجاد مستقبلا رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في  طهران امس

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز مجتمعا بأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الرياض امس امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح 

■ الكويـت ـ ا ف ب: دعـا اميـر الكويـت الشـيخ صباح 
الاحمـد الصبـاح فـي افتتـاح الـدورة البرلمانيـة الجديدة 
الثلاثـاء الى التعاون بـين البرلمان والحكومـة بعد ان ادت 
الخلافـات بين السـلطتين الى ابطاء عجلـة التنمية بالرغم 

من ثروات البلاد النفطية الضخمة.
وقال الشـيخ صبـاح في خطابه ان «التعـاون الايجابي 
البناء بين السلطتين التشـريعية والتنفيذية امر حتمي فى 
تكريس شـراكة مثمرة على سلم ترتيب الاولويات وتلمس 

ومعالجة هموم المواطنين وحل مشكلاتهم».
مـن جانبه قـال رئيس مجلس الامة جاسـم الخرافي ان 
الخلافات المسـتمرة بـين الحكومة والبرلمـان باتت «مصدر 
قلـق» مشـيرا الى اسـتمرار الجمـود على صعيد المشـاريع 

التنموية بالرغم من تغيير عدة حكومات وعدة برلمانات.
البرلمـان والحكومـة مسـؤولية هـذا  وحمـل الخرافـي 
الوضع. ويخيم التوتر على العلاقة بين البرلمان والحكومة. 
وقد هـدد نواب قبل افتتـاح الدورة البرلمانية باسـتجواب 

رئيس الوزراء حول طريقة ادارته.
وهـم يتهمـون الحكومـة التـي تسـيطر شـخصيات من 
الأسـرة الحاكمة علـى ابرز حقائبهـا بعدم اعتمـاد برنامج 

واضح ويطالبونها بمزيد من التقديمات المالية للكويتيين.
الـدورة  وبالرغـم مـن تقـديم الحكومـة قبـل انطـلاق 
البرلمانية الجديدة خطة عمل خمسـية تنص على انفاق 63 
مليـار دولار في مشـاريع تنموية ضخمـة، يتوقع المحللون 
اسـتمرار التوتر فـي العلاقات بين السـلطتين التشـريعية 

والتنفيذية.
وعلـى المـدى القصيـر، يمكـن ان تنفجـر العلاقـة بـين 
البرلمـان والحكومـة بعدما طلـب نواب من الحكومة شـراء 
حوالى 22 مليار دولار مـن ديون الكويتيين واعادة جدولة 

هذه الديون من دون فوائد.

ويسـعى هؤلاء النواب الى مناقشـة هذه المسالة في 17 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) الا ان الحكومـة ترفـض الفكرة 
وتقتـرح مسـاعدة المواطنـين العاجزين عن سـداد ديونهم 
عبر صندوق خاص انشـئ في بدايـة 2009 وتبلغ ميزانيته 

75،1 مليار دولار.
ويشير مكتب الشال للاستشارات انه لدى النواب اكثر 
مـن ثلاثين مشـروع قانون حـول زيـادة الرواتب وشـراء 

ديون تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.
وقال المكتب في دراسة صدرت الاحد الماضي «انها عملية 

هدم لتنافسية الاقتصاد وللانتاجية».
وعاشـت البـلاد اربع سـنوات مـن الازمات السياسـية 
المتتاليـة التي ادت الى حـل البرلمان عدة مرات والى تنظيم 
انتخابات مبكرة، ما اسفر عن تباطؤ التقدم الاقتصادي في 

الكويت بالرغم من ثروتها النفطية الهائلة.
واجبـرت المشـاكل السياسـية رئيـس الوزراء الشـيخ 
ناصـر محمـد الاحمد الصبـاح وهو ابـن اخ الامير الشـيخ 
صبـاح الاحمـد الصبـاح، علـى تغيير سـت حكومـات منذ 

تعيينه في ايار (مايو) 2006.
وحـل البرلمان ثلاث مرات منذ ايار (مايو) 2006 ونظمت 
سـت انتخابـات مبكرة بـدون ان يـؤدي ذلك الى تحسـين 

العلاقات بين مجلس الامة والحكومة.
وكان مصـرف «ميريـل لينش بنك اوف اميـركا» قال في 
دراسة صدرت مؤخرا ان «غياب الارادة السياسية بتنويع 
الاقتصـاد يجعل الكويـت متأخرة عـن جيرانها في مجلس 
التعـاون الخليجي»، مشـيرا ايضا الـى ان «تذبذب الدورة 
السياسـية والسياسات الشـعبوية شـكلت عوامل معوقة 

ايضا».
وتنتج الكويت حاليا 2،2 مليون برميل من الخام وتملك 

عشر الاحتياطي النفطي العالمي.

الخرافي: الخلافات المستمرة بين الحكومة ومجلس الامة باتت «مصدر قلق»

امير الكويت يدعو البرلمان والحكومة الى التعاون
منح العاهل 

السعودي
جائزة عالمية

■ الريـاض ـ د ب ا: منحـت 
«برشلونة ميتينج بوينت» للعام 
الملـك  العاهـل السـعودي   2009
عبداللـه بن عبد العزيـز جائزة 
لمـا يتمتـع به مـن نظـرة ورؤية 
وامتلاكـه  سـديدة  مسـتقبلية 
التـي  الإيجابيـة  المبـادرة  روح 
تمثلـت في قيامه بإنشـاء مدينة 

الملك عبدالله الاقتصادية. 
الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
«و.ا.س»  الرسـمية  السـعودية 
السـفير  أن  الثلاثـاء  امـس 
السـعودي لـدى مدريـد الأميـر 
سـعود بن نايف بن عبد العزيز 
تسـلم امـس الجائـزة نيابة عن 
الملـك عبـد اللـه خـلال افتتـاح 
دورة  فـي  الدوليـة  النـدوة 

انعقادها الثالثة عشرة . 
وقـال خوسـيه بونـز المديـر 
ميتينـج  «برشـلونة  لــ  العـام 
بوينت»: «قررنا منح جائزة هذا 
العام لخادم الحرمين الشـريفين 
تقديرا لجهوده الجبارة وقيامه 
بمشـروع تنمـوي غير مسـبوق 
ينـم عن بعـد نظر ورؤيـة ثاقبة 
وروح المبـادرة الايجابيـة التي 

يمتلكها». 

لندن ـ «القدس العربي»:

قـال مسـؤولون غربيـون وباكسـتانيون ان الحملة التـي يقوم بها 
الجيـش الباكسـتاني فـي مناطـق القبائل ضـد طالبان باكسـتان وان 
اثلجـت صـدر الولايات المتحدة التـي تضغط باتجاه محـو الحركة من 
البـلاد الا انها ادت لتوتر في الحلف الحسـاس بـين البلدين من ناحية 
ان حملـة الجيـش الباكسـتاني ادت الى تـرك مناطق كاملـة في منطقة 
القبائـل معزولة وأدت الى هجرة جماعية داخلية، في الوقت الذي غير 
فيه المقاتلـون التابعون لحركـة طالبان تكتيكاتهم ونقلـوا حربهم الى 

مدن باكستان. 
ومـن هنـا زادت العمليـة الاخيـرة بعد عمليـة وادي سـوات التوتر 
داخل المجتمع الباكسـتاني الذي حمل الولايات المتحدة مشـكلة زعزعة 

الاستقرار في البلاد. 
ويرى مراقبون ان الشك من نوايا الولايات المتحدة هو ما ستواجهه 
وزيـرة الخارجية الامريكيـة حال وصولها اسـلام اباد هذا الاسـبوع، 
فسـتجد حسـب محللين بلدا منهكا وتـدور فيه الشـائعات حول معنى 
التحالـف مـع امريكا، وحنق منهـم على الولايات المتحـدة التي تطالب 

حكومة باكستان بعمل المزيد لمواجهة التشدد الاسلامي.
ويعتقـد ان سـبب التوتر داخل هـذا البلد النووي نابع من شـروط 
المسـاعدة الامريكيـة المعـروف بحزمـة كيـري – لوغـار، علـى خمـس 
سـنوات وقيمتها 7.5 مليـار دولار، التـي تحمل معها شـروطا يعتبرها 

الباكستانيون تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد.
وفـي الوقت الذي دعمـت فيـه ادارة اوباما الحملة العسـكرية التي 
يقـوم بهـا الجيش في جنـوب وزيرسـتان الا انها طرحت اسـئلة حول 
اهداف الجيش وان كان يهدف لتشـتيت شـمل المقاتلين مـن طالبان ام 
تدميرهـم كما تطمح امريكا، وهـو ما تحاول الولايـات المتحدة معرفته 

حسب تصريحات المبعوث الخاص لكل من باكستان وافغانستان. 
وبحسب مسؤول غربي نقلت عنه «نيويورك تايمز» ان عدد القوات 
الباكسـتانية في جنوب وزيرسـتان لا يشـي ان الجيش يخطط لإنهاء 

المهمة. 
ونقـل عن مسـؤولين قولهـم ان الجيش لن يتحول الـى قوة احتلال 
في وزيرسـتان كما فعل في وادي سـوات الذي سيطر عليه بعد معارك 

طويلة مع طالبان. 
وبحسب محللين عسكريين فقد ارسل الجيش 28 الف جندي لجنوب 

وزيرستان لقتال 10 الاف مسلح وهو قليل لان من بين الجنود هناك 11 
الفا من جنود المدرعات. ونقلت الصحيفة عن عسـكري سـابق قوله ان 
النسـبة كان يجب ان تكون 5 جنود مقابـل كل مقاتل من طالبان لانهاء 

المهمة. 
وعليـه فالعمليـة لا تحمـل خطـط احتلال لوزيرسـتان بل تشـتيت 
وقطع خطوط الامداد للمقاتلين فيها. وحتى الآن لم تبد الاسـتراتيجية 
الامريكية وضوحا تجاه كل من افغانسـتان وباكسـتان، ومع استمرار 
الخـوف من النوايا الهنديـة خاصة فيما يحدث في اقليم بلوشسـتان، 
فالجيـش الباكسـتاني يبـدو انـه غير راغـب بالتخلي عـن حلفائه من 

المقاتلين الذين اعتمد عليهم في عملياته ضد الهند في كشمير.
ويقول سـفير باكسـتاني سـابق في واشـنطن ان الهدف من عملية 
وزيرسـتان هو قتل القيادة التي شـعرت بانها كبرت كثيرا واستبدالها 
بقيادة جديدة مطيعة، اضافة لوقف الحرب على المدن. ومع ان عمليات 
المـدن التي قامت بها طالبـان ادت الى زيادة الدعـم لعملية الجيش في 
وزيرستان الا انها اظهرت عدم شعبية الرئيس الباكستاني آصف علي 
زرداري الذي ينظر اليه كمؤيد للسياسـة الامريكية مع وجود اشـارات 

على توتر علاقته مع الجيش. 
ومنذ بدايـة العمليات لم يخاطب الأمة، فيمـا تعرض وزير داخليته 
الى رجم بالحجارة عندما زار الجامعة الاسلامية العالمية التي تعرضت 
لهجوم.  وفي الوقت الذي يشـكو فيه السـكان من عجز الحكومة هناك 
حالـة من الشـك بنوايا امريكا داخل المؤسسـة الباكسـتانية التي ترى 
ان واشـنطن لم تقم بجهود لاحياء جهود السـلام بين الهند وباكستان 
كما تراقب اسـلام اباد تصاعد التأثير الهندي في افغانستان عن قرب. 
فهناك شـعور لـدى الكثيرين ان باكسـتان تدفع ثمنـا باهظا لحلفها مع 

واشنطن وبدون مقابل.

اول مسؤول يستقيل
وايا كانت نتيجة الحرب، فالادارة الامريكية لا تزال تناقش خياراتها 
في افغانسـتان في وجه الخسـارة التي تعرض لها الجيش بعد تحطم 
مروحيـات ادت لمقتل 14 جنديا في اكبر خسـارة للجيش الامريكي منذ 
عـام 2005. كما ان هناك تراجعا في شـعبية الحرب داخل امريكا ودول 
الناتـو. وجاءت اسـتقالة مسـؤول فـي الخدمات الخارجيـة والواعظ 
السـابق فـي المارينـزـ ماثيو هـو ـ على خلفيـة الحرب في افغانسـتان 
لتشـير الـى زيادة القلق حول مسـار الحرب في افغانسـتان، وقد عمل 

«هو» في الخارجية والبنتاغون وخدم في الوحدات القتالية في العراق 
قبل ان ينقل في تموز (يوليو) الى منطقة زبول في افغانسـتان، ولكنه 
في الشـهر الماضي اتخذ قرارا وصل صداه البيت الابيض لانه كان اول 
مسـؤول امريكي يسـتقيل احتجاجا على الحرب في افغانستان، حيث 
يـرى انهـا ادت الـى تعزيز المقاومـة. وكتب فـي مذكرة اسـتقالته قائلا 
«لقـد فقدت الثقـة باهداف اسـتراتيجية ووجود الولايـات المتحدة في 

افغانستان». 
وقـال فـي المذكـرة المؤرخة فـي 10 ايلـول (سـبتمبر) «لدي شـكوك 

وتحفظات حول استراتيجيتنا الحالية وخططنا للمستقبل».
واضـاف قائـلا «لكن اسـتقالتي ليسـت بسـبب الطريقة التـي ندير 
فيهـا الحرب ولكن حول سـببها وكيف ننهيها». وعلـى الرغم من القلق 
ومناشدات سفير واشـنطن في كابول كارل ايكنبري الذي عرض عليه 
وظيفـة كبيـرة فـي السـفارة الا ان «هو» تمسـك بقـراره، ومـن كابول 
نقـل الى واشـنطن لمقابلـة هولبروك . ونقلت «واشـنطن بوسـت» عن 
الاخيـر قوله «تعاملنا مع كتابه بجدية لانه كان ضابطا جيدا». ومع ان 
هولبـروك لا يشـارك «هو» آراءه حول الحرب بانها لا تسـتحق كل هذا 

القتال الا انه عبر عن موافقة على تحليله. 
وعرض هولبـروك عليه وظيفة في فريقه بعد ان اقنعه بأنه ان اراد 
التأثير على السياسة فعليه العمل من الداخل لا الخارج لكن «هو» غيّر 
رأيـه بعد اسـبوع ونقل عنه قوله انـه «كان يفهم تبعـات العمل لكن لم 

يكن القرار الجيد».
واشـار الى انه ليس شـخصا من ذلك النوع المحب للسلام والداعي 
للحـب وان هنـاك الكثيـر من الاشـرار الذين يجـب قتلهم مـن القاعدة 
وطالبان وان اسعد لحظاته عندما كان يقتل الاشرار في العراق. ولكن 
اسـتقالته لها علاقة بنظرة الافغان للوجود الامريكي الذي لا يرحبون 
به ومعه يرفضون الحكومة الفاسدة المدعومة من الحكومة الامريكية. 

وفـي الوقـت الذي يرى ضـرورة مواجهـة طالبان والقاعـدة الا انه 
يعتقـد ان الولايـات المتحـدة تدعـو جنودهـا للمـوت في حـرب اهلية 

افغانية. 
وقال انه يريد ان يتصل الناس في امريكا بنوابهم واخبارهم ان هذا 

العمل ليس صحيحا. 
ويشير الضابط الى رحلته من العراق الذي عمل فيه بمجال الاعمار، 
وافغانسـتان وبداية شـكوكه حول الحـرب التي تيتم اطفـال الجنود. 

وان قرار الاستقالة لم يكن سهلا حيث اخذ منه وقتا طويلا.

اول مسؤول امريكي يستقيل احتجاجا على حرب افغانستان .. الجنود الامريكيون يتحولون لوقود حرب اهلية
في عملية وزيرستان الجيش الباكستاني يعمل على تشتيت المسلحين وواشنطن تدفع باتجاه سحقهم

وزيـرة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة 
الاثنين معارضتها اقرار جنحة «التشـهير» 
الدينيـة  الحريـة  ان  معتبـرة  بالاديـان، 

وحرية التعبير ضروريتان.
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
لـدى تقديم تقريـر لـوزارة الخارجية حول 
الحريـة الدينيـة، «يؤكد البعـض ان افضل 
طريقـة لحمايـة الحريـة الدينية هـي تبني 
قانون يسـمى (ضـد التشـهير). واعارض 

ذلك بقوة».
المتحـدة  «الولايـات  ان  واضافـت 
سـتحاول دائما التصدي للافـكار الجامدة 
... وسـتحارب التمييـز والاضطهـاد. لكـن 
حرية الفرد في ممارسـة شعائر دينه يجب 
الا تؤثر على حرية التعبير لدى الآخرين».

واشارت كلينتون الى ان «حماية حرية 
التعبيـر حول الديانـة بالغـة الاهمية، لأن 
دينـا  يعتنقـون  الذيـن  الاشـخاص  لـدى 

مختلفا، وجهات نظر مختلفة حول المسائل 
هـذه  معالجـة  الضـروري  ومـن  الدينيـة. 

الاختلافات بالتسامح».
وقـد قدمـت مصـر والولايـات المتحـدة 
قرارا حول حريـة التعبير في مجلس الامم 
المتحـدة لحقـوق الانسـان الـذي تبناه في 
الاتحـاد  يعتبـر  فيمـا  (سـبتمبر)،  ايلـول 
الاوروبـي والبلـدان الامريكيـة اللاتينيـة 
«التشـهير  مفهـوم  مـن  يقتـرب  القـرار  ان 

بالاديان» المثير للجدل.
وينتقـد هـذا القـرار «اسـتمرار تنامـي 
الافكار السـلبية حول الاديان والمجموعات 
العرقيـة فـي العالـم ويدين في هـذا الاطار 
العنصريـة  الكراهيـة  علـى  تحريـض  اي 

والقومية والدينية».
لـوزارة  السـنوي  التقريـر  واسـتخدم 
الخارجيـة الامريكية حـول الحرية الدينية 
اساسـا لاعلان سـيصدر بعد اشـهر ويعدد 
البلدان التي تعتبر الولايات المتحدة وضع 

الحرية الدينية فيها «مثيرا للقلق».
وهـذه البلدان في 2009 هي السـعودية 
وبورما والصين وكوريا الشمالية واريتريا 
وايران والسودان واوزبكستان. ولم تتغير 

اللائحة مقارنة بلائحة العام الماضي.
وكشـف مايـكل بوسـنر مسـاعد وزيرة 
الخارجيـة لحقـوق الانسـان الاثنـين عـن 
«اتجاهـات متناقضة» مع «اعتـراف متزايد 

بأن مزيدا من الحوار ضروري».
واشـار بوسـنر الـى مبـادرات فـي هذا 
وقطـر  والاردن  الفيليبـين  فـي  الشـأن 

واسبانيا.
لكنـه اضـاف ان ثمـة اتجاهـا «سـلبيا» 
التجديـف  حـول  «بالقوانـين  يتمثـل 
والتوتـرات الدينيـة القويـة جدا فـي عدد 
كبيـر مـن المجتمعـات، وتشـديد القيود في 
كثيـر من الاماكن حول الحـق في الاعتراف 
علـى  وحصولهـا  الدينيـة  بالمجموعـات 

الاموال».

الولايات المتحدة: كلينتون
تعارض قوانين ضد «التشهير» بالاديان

■ لنـدن  ـ يو بي آي: ذكرت صحيفة «الغارديان» امس الثلاثاء 
أن مكتب رئاسـة الحكومة البريطانية (داوننغ ستريت) كلّف اثنين 
مـن المسـؤولين البارزيـن باطـلاق حملة سـرية فـي أوروبـا لدعم 
ترشـيح رئيـس الـوزراء السـابق طوني بليـر لتولـي منصب أول 

رئيس للإتحاد الأوروبي.
وقالـت الصحيفة إن هذه الخطوة جاءت بعد تحذير مسـؤولين 
فـي الحكومـة البريطانية مـن احتمال أن يفقـد بلير الفرصـة ما لم 
يُطلـق حملـة ديناميكيـة تـروّج لتسـلمه منصـب رئيـس الإتحـاد 
الأوروبـي، مشـيرة إلـى أن الحملـة يقودهـا جـون كانليـف كبيـر 
مستشـاري داوننغ سـتريت للشـؤون الأوروبية، وكيـم داروتش 

السفير البريطاني لدى الإتحاد الأوروبي.
واضافـت أن رئيـس الـوزراء البريطانـي غوردون بـراون قدم 

الدعم لسـلفه بلير من خلال تكليف كانليف وداروتش بشـن حملة 
لمصلحتـه، واللذين قاما باجراء اتصالات مع شـخصيات بارزة في 

الإتحاد الأوروبي للترويج لرئيس الوزراء البريطاني السابق.
واحجـم بليـر حتى الآن عن شـن حملـة لدعم ترشـيحه لتولي 
منصب رئيس الإتحاد بسـبب تخوفه من أن يواجه مصيراً مشابهاً 
لرئيس وزراء بلجيكا السـابق غي فرهوفشـتات، حين صوّت بلير 

ضد تعيينه رئيساً للمفوضية الأوروبية عام 2004.
ونسـبت «الغارديان» إلى مصدر فـي الحكومة البريطانية قوله 
«نواجه مشـكلة حقيقية بسـبب عدم وجود أي جهة تدافع علناً عن 
ترشـيح بلير لمنصب رئيس الإتحاد الأوروبي، وهناك شـعور بأننا 
وصلنـا الآن إلـى مرحلـة حاسـمة يحتاج فيهـا بلير لاطـلاق حملة 

ديناميكية لتأمين حصوله على هذا المنصب».

«الغارديان»: داوننغ ستريت امر باطلاق حملة سرية 
لدعم ترشيح بلير لمنصب رئيس الاتحاد الأوروبي 
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 بغداد - «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:

تبنت جماعة دولة العراق الاسلامية 
المرتبطـة بتنظيـم القاعـدة، فـي بيان 
نشـرته مواقـع أطلقـت عليـه «غـزوة 
الأسـير»، الهجوم الدموي الذي خلف 

قرابة 800 إصابة بين قتيل وجريح.
وذكر وزيـر الداخلية العراقي جواد 
البولانـي أن تفجيرات يـوم الاحد هي 
عملية مدروسـة ومرتب لها مسـبقا من 
قبل شـبكة ارهابية وجميـع تفجيرات 

بغداد مسؤولة عنها تلك الشبكة. 
وقال البولاني انه تم القبض على 76 
مطلوبا وهناك اربعة أو خمسة عناصر 
تلاحقهـم  الامنيـة  والاجهـزة  هاربـين 
القريـب  فـي  للعدالـة  وسـيقدمون 
العاجـل، مشـيرا الـى أن البلـد يمر في 
وضـع دقيق وحسـاس والمطلـوب من 
الجميـع التعـاون والتكاتـف لمـؤازرة 

الاجهزة الامنية العراقية. 
وأضـاف أن الذي يحصل هو ارهاب 
يتعـرض لـه الشـعب العراقـي باكمله 
ويجب ان يكافح ضمن إسـتراتيجيات 

وطنية يشترك فيها الجميع. 
وبـين البولانـي أن مسـالة الاقالـة 
او الاسـتمرار بالوظيفـة هو شـأن من 
شـؤون الدولة ومؤسسـاتها وانه غير 
ان  يمكـن  لا  الـذي  بالمنصـب  متمسـك 
يوفـر ويعمل في مجال خدمـة المواطن 

والمجتمع العراقي. 
من جهتهـا قالت النائبة عـن الكتلة 
الصدرية فـي البرلمـان العراقي غفران 
بغـداد  عمليـات  قائـد  ان  السـاعدي 
عبـود قنبـر والناطق الرسـمي باسـم 
خطة فرض القانون اللواء قاسـم عطا 
مشـمولان بالخضوع لقانون المساءلة 

والعدالة. 
واشـارت السـاعدي الـى انـه مـن 
المحـزن ان نصـف ايـام العـراق بانهـا 
داميـة خشـية ان يكـون هنـاك عـراق 
دام، محملة رئيس الوزراء المسـؤولية 
الدسـتورية التي توجب عليـه حماية 

المواطن العراقي. 
مـن جانـب آخر شـددت السـاعدي 
على ان هناك وثائق لدى هيئة العدالة 
والمسـاءلة تؤكـد وجود عـدد كبير من 
بإجـراء  مشـمولين  الأمنيـين  القـادة 
اجتثاث البعـث بمن فيهم قائد عمليات 
بغـداد عبـود قنبـر والناطق الرسـمي 
باسـم خطة فرض القانون قاسم عطا، 
وقـادة علـى مسـتوى صنـف كامل في 

وزارتي الدفاع والداخلية. 
وقـال عضو مجلس النواب العراقي 
باسـم  النائـب  الفضيلـة  حـزب  عـن 
ان  يعلمـون  السياسـين  ان  شـريف 
العراق مستهدف من دول الجوار ومن 
المخابـرات الدوليـة وهنـاك تدخـلات 
سـافرة مـن دول الجـوار وهـذا ليـس 

خافيا ولا جديدا.
بعـض  ان»  شـريف  واضـاف 

التصريحـات التـي اطلقـت جزافـا من 
الساسـة ينبغـي ان تتوخـى الدقـة»، 
مبينا انه «ليس من المعقول في كل فترة 
تذهب ضحايا بالعشرات او بالمئات ثم 
تتهم جهات بالعموم من دون ان تحدد 

وتشخص المسؤول». 
«مـاذا  قائـلا  شـريف  وتسـائل 
فعلـت الحكومـة العراقيـة واجهزتهـا 
الامنيـة ومليـارات الـدولارات صرفت 
علـى الـوزارات الامنيـة لكـي يمـــنع 
اسـتهداف العراقيين وهـــذا السـؤال 
الـذي يجـب ان يطـرح للوصـول الـى 
الــــوزراء  كل  وبالنتيجـة  اجابـة 
الامنيين مسـؤولين عن حفـــظ الامن، 
فيمـا نجد ان هـذه الـوزارات وبعد كل 
بتصريحـات  لنـا  تخـرج  تفجـــــيـر 
وانهـا اجرت تحقيقـا ولا تعلـن نتائج 
النـواب  مجلـس  وعلـى  التحقيـق 

محاسبة هكذا حكومة».
واوضح شريف ان «اعلان الحكومة 

علـى  القضـاء  الامريكيـة  والقـوات 
القاعـدة انما هو دعاية اعلامية واقناع 
انتصـارات  يحققـون  انهـم  انفسـهم 
فامريكا تريد ان تخبر الرأي العام انها 
حققـت انجـازا فـي العـراق والنتيجة 
الضحايا هم العراقيون الذين ينزفون 

يوميا». 
من جانبه، أكد محافظ بغداد صلاح 
عبد الرزاق أن كاميرات المراقبة أظهرت 
أن إحدى السـيارتين اللتين استخدمتا 
فـي تفجيري الأحـد تعود إلـى مديرية 

مياه الفلوجة.
الشـاحنة  أن  الـرزاق،  عبـد  وذكـر 
العـدل  وزارة  قـرب  انفجـرت  التـي 
كانت مـن طـراز رينو ومحملـة بطنين 
مـن المتفجـرات وتعـود لمديريـة ميـاه 
الفلوجة، مشـيرا إلى أن قطع الشاحنة 
المسـافة من الفلوجة إلى بغداد يشـير 

إما الى إهمال أو تواطؤ.
واضـاف عبد الـرزاق أن مـا رآه من 

خـلال كاميـرات المراقبـة يبرهـن على 
وقوع خطأ بشـري واضح، في إشـارة 

الى تقصير القوات الأمنية.
وأكد عبـد الـرزاق أن التفجير الذي 
وقـع بالقـرب مـن مجلـس المحافظة تم 

بواسطة حافلة من طراز «كيا».
واعلـن محافـظ بغـداد ان مجلـس 
وزيـر  اقالـة  علـى  صـوت  المحافظـة 
وقائـد  البولانـي  جـواد  الداخليـة 
عمليات بغـداد الفريق عبـود قنبر اثر 
التفجيرات الدامية التي ضربت بغداد 

الاحد.
هجومـين  الاحـد  بغـداد  وشـهدت 
بسـيط،  زمنـي  بفـارق  انتحاريـين 
العـدل  وزارتـي  الاول  اسـتهدف 
فيمـا  العامـة  والاشـغال  والبلديـات 
استهدف الثاني مبنى مجلس محافظة 
بغداد، واديا الى مقتل 100 شخص على 

الاقل واصابة اكثر من 500 اخرين.
مؤتمـر  خـلال  المحافـظ  وقـال 

صحافي عرض فيـه لقطات للهجومين 
محافظـة  «مجلـس  ان  الانتحاريـين، 
بغـداد صـوت اليوم علـى اقالـة وزير 

الداخلية وقائد عمليات بغداد».
ومجلس النواب هو الجهة الرسمية 
اي  باقالـة  المطالبـة  لهـا  يحـق  التـي 

مسؤول حكومي. 
وانتقـد محافـظ بغداد الـدور الذي 
يقوم بـه القادة الامنيـون، قائلا «لا بد 
للقيادات العسـكرية جميعها ان تخرج 
من المنطقة الخضراء وان تصبح بغداد 
جميعها خضراء، وبغير ذلك لا يتحقق 

الامن».
وينتمـي عبـد الـرزاق الـى ائتلاف 

دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.
وتتخذ وزارة الدفاع وقيادة عمليات 
بغـداد مـن المنطقة الخضـراء المحصنة 
مقـرا لهـا، وتضـم المنطقـة الخضـراء 
كذلك مقر الحكومة العراقية وسـفارتي 

الولايات المتحدة وبريطانيا.

نواب يسخرون من مزاعم الحكومة بالقضاء على التنظيم
«القاعدة» تتبنى تفجيرات الأحد.. وإحدى سيارتي الهجوم 
تعود لمديرية مياه الفلوجة.. ومطالبة باقالة وزير الداخلية

مسؤولون عراقيون يتفقدون اثار التفجيرات في بغداد   (ا ف ب)

المفوضية: تأجيل الانتخابات من صلاحيات مجلس النواب
المطلك يتوقع ان يحصل البعثيون على اكثر من 40 مقعدا في البرلمان 

 بغداد - «القدس العربي»:

 قـال رئيـس جبهة الحـوار الوطنـي البرلمانية 
كان  ان  علـم  لديـه  ليـس  انـه  المطلـك  صالـح 
البعثيون قرروا الدخول فـي الانتخابات او انهم 

سيدخلونها. 
واضـاف المطلـك فـي تصريـح ان البعثيين هم 
عراقيون وسينتخبون وسيعرفون من ينتخبون 
وربما يكون لهم اكثر من 40 مقعدا في الانتخابات 
القادمـة لان البعيثـين كانـوا مـا يقـارب اكثر من 
مليون مع عوائلهم ويفترض ان يكون اكثر من 40 

مقعدا اذا كانت هناك انتخابات نزيهة.
من جهتها، ناشـدت المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات مجلـس النواب الاسـراع فـي اقرار 
قانون الانتخابات ليتسـنى لها اتخاذ الاجراءات 
التـي تتناسـب مع الوقـت المتبقـي لها مـن موعد 
الاقتـراع المحـدد، فيمـا اعلنـت انهـا فـي موقـف 
حرج جـراء التأخير في التصويـت على القانون 

واقراره.
وقـال عضـو مجلس المفوضـين كـريم التميمي 
«ان المفوضيـة فـي موقـف حـرج من جـراء تأخر 

قانـون الانتخابات فـي مجلس النواب»، مشـيراً 
الى ان المفوضية تراقـب وتنتظر لحد الآن ولديها 
مـداولات مـع اعضـاء مجلـس النواب ورؤسـاء 
الكتـل السياسـية، فضـلاً عـن مطالبات مـن قبل 
الفريق الدولـي للامم المتحدة بضرورة الاسـراع 

في اصدار القانون.
وأضاف أن المفوضية تقدر كل الجهود الحثيثة 
التـي تبـذل لأجـل الاسـراع فـي انجـاز قانـون 
الانتخابـات، لافتـاً الى أنهـا في موقف لا تحسـد 
عليه لان موعد الانتخابات بـدأ يقترب والقانون 
لـم يصدر الـى الآن، وبعـض المهام التـي تضطلع 
بهـا تم تعطيلهـا والموازنـة لم تصـل باجمعها الى 
المفوضية ولم يتبق الا 80 يوما لاجراء الانتخابات 

التشريعية. 
مـن جانب آخـر، أكد الأمـين العـام للتجمع من 
أجـل العراق والعضو القيـادي في ائتلاف وحدة 
العراق رعـد مولود مخلص علـى ان هناك تقاربا 
كبيرا بين الائتـلاف وتحالف اياد علاوي وصالح 

المطلك.
ويضـم ائتلاف وحـدة العراق وزيـر الداخلية 
جـواد البولانـي، ورئيـس الوقـف السـني احمد 

عبـد الغفـور السـامرائي، وقائد صحـوة العراق 
احمد ابو ريشـة، ووزير الدفاع السـابق سعدون 
الدليمـي، اضافة الى احمد البراك، وعدد كبير من 

الكيانات السياسية المختلفة.
والأسـاس  الاول  الهـدف  ان  مخلـص  وقـال 
لائتـلاف وحـدة العـراق هـو بنـاء دولـة مدنيـة 
حضاريـة، دولة الدسـتور والقانـون، منوها الى 
ان المؤسسـات التي تم بناؤها جيدا سـتبقى على 
ما هي عليه، اما المؤسسات التي تحتاج الى اعادة 

بناء فتبنى من جديد.
وأكـد علـى ان عمليـة بنـاء مؤسسـات الدولة 
يجـب ان تتـم بعيـدا عـن المحاصصـة الطائفيـة 
انـواع  او اي نـوع مـن  العرقيـة او الحزبيـة  او 
المحاصصـة، فالعـراق للجميـع والمواطـن عليـه 

واجبات وله حقوق ومنافع.
وأضـاف: نحـن قريبـــــون من ايـاد علاوي 
كمـا نحـن قريبــــــون مـن باقـي التحالـــفات 
الوطنيـة الأخـرى، ولكن مـا يجمعنا مـع علاوي 
هو الفكر الليبرالي وبناء المؤسسـات على اساس 

سليم.
العـراق يسـعى  وأوضـح ان تحالـف وحـدة 

لتشـكيل جبهة واسـعة تضـم مختلـف الكيانات 
اتصـالات  هنـاك  ان  مبينـا  الوطنيـة،  والكتـل 
ومناقشـات واسعة وعميقة بشكل شخصي وعام 
حول هذا الموضوع، مسـتدركا بالقول: لكن هناك 
امورا تحتاج الى دراسـة وتمحيص بشكل أوسع 

وأكثر.
وشـدد مخلص على ان هناك تقاربا في الرؤية 
«واذا استطعنا ان نتحالف الآن فسنعلن تحالفنا، 
واذا لم يتم ذلك فسنبقى قريبين بالرؤية ويمكننا 

التحالف بعد الانتخابات».
وأشـار الى ان ائتـلاف وحدة العراق سـيبقى 
قريبـا مـن كل عراقـي، وقريبـا مـن كل التيـارات 
والكيانـات العراقيـة «لكننـا ننجذب الـى الأفكار 
الليبراليـة والدسـتورية» الموجـودة لـدى ايـاد 
علاوي كما تجمعنا به علاقات شـخصية منذ أيام 

كنا معارضين للنظام السابق.
للحـوار  العراقيـة  الجبهـة  رئيـس  ان  يذكـر 
الوطنـي صالح المطلـك ورئيس القائمـة العراقية 
اتفـاق  الـى  ايـاد عـلاوي قـد توصـلا  الوطنيـة 
سياسـي بتأسيس حركة سياسـية جديدة باسم 

الحركة الوطنية العراقية.

■ عمـان - ا ف ب: صـدر الجـزء الاول 
من مذكرات الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين الذي احتوى على مذكراته منذ 1959 
الى تسلمه السلطة والحروب التي خاضها 
لحـين سـقوط بغـداد واعتقالـه مـن قبـل 
الجيـش الامريكي ثم اعدامه، حسـبما افاد 

محاميه ومؤلف الكتاب خليل الدليمي.
وقـال الدليمـي الـذي التقـى 144 مـرة 
بصدام حسـين منذ اعتقاله حتـى قبل ايام 
قليلـة مـن اعدامـه فـي اتصـال هاتفـي مع 
وكالة «فرانس بـرس» ان «الكتاب الصادر 
عـن (دار المنبـر للطباعـة المحـدودة) فـي 
الخرطوم يحمل عنوان «صدام حسـين من 
الزنزانة الامريكية...هذا ما حدث» ويتألف 
من 480 صفحـة و27 فصلا وملاحق وصور 

مختلفة لصدام وعائلته».
واضـاف ان «الكتـاب يتضمـن مذكرات 
صدام حسـين ابتـداء من عـام 1959 عندما 
هاجم موكـب الزعيم عبد الكريم قاسـم في 
شارع الرشيد وسط بغداد الى حين تسلمه 
السلطة والحروب التي خاضها والعلاقات 

العراقية-الامريكية».
كذلـك  يتطـرق  «الكتـاب  ان  وتابـع 
النفـط  وتأميـم  الاكـراد  مشـكلة  الـى 
العراقيـة - الايرانيـة  العراقـي والحـرب 
ومـن  الكويـت  وموضـوع   (1988-1980)
الذي كان السـبب في كل ما جرى بتفاصيل 
دقيقـة» فـي اشـارة الـى الغـزو العراقـي 
للكويت في الثاني من آب/اغسطس 1990.

المذكـرات  «هـذه  ان  الدليمـي  واوضـح 
اخذتهـا مـن صـدام شـفويا لان الامريكيين 
كانـوا يمنعـون أي تـداول لـلاوراق بينـي 
جـرى  عمـا  يحدثنـي  ان  فاضطـر  وبينـه 

شفويا كي ادونها حال مغادرتي له».
واشـار الـى ان «صـدام حسـين يتطرق 
فـي مذكراتـه الى اللقـاء الذي جـرى (قبل 
غـزو الكويت) مع السـفيرة الامريكية لدى 
 11 واحـداث  غلاسـبي)  (ابريـل  العـراق 
كان  ايـن  نيويـورك،  فـي  ايلول/سـبتمبر 
صـدام وكيف سـمع الخبر ولماذا لم يرسـل 

برقية تعزية للامريكيين».
وقـال ان «الكتـاب يتطـرق كذلـك الـى 
سقوط بغداد في التاسع من نيسان/ابريل 

2003 بالتفصيل واسباب هذا السقوط».
واضاف ان «الكتاب يتضمن فصلا كاملا 
عن قائـد الحـرس الجمهـوري الفريق اول 
الركن سيف الدين الراوي الذي تحدث عن 
معركـة المطار» في اشـارة الى مطـار بغداد 

الدولي.
واوضـح ان «الكتاب يتطـرق كذلك الى 
ظـروف اعتقالـه وحياتـه داخـل المعتقـل 

وكيف كان يقضي يومه كإنسان عادي».
مـن  المزيـد  اعطـاء  الدليمـي  ورفـض 
وقـال  الكتـاب،  يتضمنـه  عمـا  التفاصيـل 
«ادعو كل الناس الى اقتناء نسـخة من هذا 
الكتاب كي يطلعوا على كل الحقائق كما هي 

من فم الرئيس الراحل صدام حسين».
عـن  تحـدث  «صـدام  ان  الـى  واشـار 
كل شـيء حتـى انـه اوصـى فـي مذكراتـه 

بالشخص الذي يمكن ان يتحمل المسؤولية 
من بعده».

وقد قبضت القوات الامريكية على صدام 
حسين في 13 كانون الاول/ديسمبر من عام 
2003 فـي قبو تحت الارض فـي مزرعة تقع 
في بلـدة الـدور القريبة من مدينـة تكريت 
(180 كلم شمال بغداد) مسقط رأسه، وهي 
نفـس المزرعة التي لجـأ اليها بعـد محاولة 
الاغتيـال الفاشـلة التـي قـام بها ضـد عبد 

الكريم قاسم.
واعـدم صدام حسـين (69 عامـا) في 30 
كانون الاول/ديسـمبر 2006 شـنقا في احد 
سـجون بغداد فـي اول ايام عيـد الاضحى 
بعـد ادانتـه بقتـل 148 قرويـا شـيعيا مـن 
اهالـي بلـدة الدجيـل (شـمال بغـداد) اثر 

تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة عام 1982.

صدور الجزء الاول من مذكرات صدام حسين

■ القاهرة ـ د ب أ: طالب الدكتور عدنان الباجه جي السياسـي 
العراقي المخضرم ورئيس تجمع الديمقراطيين العراقيين، باستقالة 
الحكومة العراقية الحالية وتشـكيل حكومة تصريف أعمال تتكون 
من تكنوقراطيين غير حزبيين أو مسيّسين ومحايدين لتشرف على 

الانتخابات البرلمانية القادمة. 
وقـال عضـو مجلـس النـواب (البرلمـان) العراقي عـن القائمة 
العراقيـة الوطنية التي يترأسـها رئيس الوزراء العراقي الأسـبق 
الدكتـور إيـاد عـلاوي فـي حديـث لصحيفـة «الشـرق الأوسـط» 
اللندنيـة الاثنين في لندن قبيل توجهه إلى بغداد «ليس من المعقول 
أن يكـون رئيس الحكومـة العراقية نـوري المالكي، رئيسـا لقائمة 
القانـون)، والـوزراء مرشـحون للانتخابـات  انتخابيـة (دولـة 

النيابية ويتنافسون مع بقية الكتل أو المرشحين». 
وأشـار إلـى أن «القـوة والنفـوذ والأمـوال والإعـلام الرسـمي 
والدولة تكاد تكون كلها بيد رئيس الحكومة ووزرائه، فكيف يمكن 
لهـم منافسـة الآخرين الذين ليـس لهم نفوذ في الدولـة أو الأموال 
الكافيـة للدعايـة الانتخابية، لهذا يجب أن تسـتقيل هذه الحكومة 
وتأتـي حكومة تصريـف أعمال محايدة ومتخصصة لتشـرف على 

الانتخابات بنزاهة».  
وانتقـد عضـو مجلس النـواب بشـدة أداء الحكومـة العراقية، 
وقـال إن «غالبية وزراء هـذه الحكومة متورطون بقضايا الفسـاد 
الإداري والمالـي، وتعتبـر الحكومة العراقية فـي مقدمة دول العالم 

في قضايا الفساد المالي، وهذا أمر مؤسف ومخجل». 
وأضـاف أن «ميزانية الدولة تهدر في مسـائل الفسـاد المالي من 
جهـة، وفـي صرفها على رواتـب وامتيازات المسـؤولين وامتيازات 
إيفـادات الوفود الحكومية، حتـى ان هناك بعض الوفود يزيد عدد 

أعضائها على الستين عضوا». 
وحـول مـا إذا كان الباجـه جـي قـرر الترشـيح للانتخابـات 
البرلمانيـة القادمة ضمن القائمة العراقيـة أم لا، قال «أنا أعتز كثيرا 
كوننـا كتجمع للديمقراطيين أعضاء فـي القائمة الوطنية العراقية، 
وأنـا شـخصيا أخبـرت الدكتـور عـلاوي بعـدم رغبتي للترشـيح 
لأسـباب شـخصية ولتقدمـي في السـن، لكنه أصر على الترشـيح 

وقال إن وجودي في القائمة يكسبها المزيد من المصداقية». وأضاف 
الباجه جي «لكنني سـأغادر إلى بغداد وهناك سـأقف على طبيعة 

الأوضاع وقراري الشخصي حتى الآن هو عدم الترشيح».  
وعند سؤاله عما إذا كان سيرشح نفسه لرئاسة العراق أم يؤيد 
بقاء الرئيس جلال طالباني، قال الباجه جي «لن أرشح نفسي لأي 
منصب، وإذا أراد العراقيون والكتل السياسـية الأخرى ترشيحي 
لمنصب رئاسـة الجمهورية من غير أن أدخل فـي أي تنافس مع أحد 

فسوف أوافق، فأنا في غنى عن الدخول في معارك من هذا النوع». 

عدنان الباجه جي يطالب باستقالة
 الحكومة قبل الانتخابات البرلمانية 

معسكر عريفجان (الكويت)

من محمد عباس: 

بـدأ الجنود الأمريكيـون في العراق 
جمـع متعلقـات بينهـا أدوات للرقـص 
سـت  عمرهـا  فاسـدة  معلبـة  ولحـوم 
سـنوات وشـاحنة جديـدة تمامـا لـم 
الجيـش  يسـتعد  بينمـا  تسـتخدم 

للانسحاب من البلاد.
الغـارات  مأسـاة  ميـزت  وبينمـا 
بثتهـا  التـي  والاشـتباكات  الجويـة 
الهـواء  علـى  التلفزيونيـة  القنـوات 
 2003 عـام  للعـراق  الأمريكـي  الغـزو 
فـإن حـزم الامتعة للعودة إلـى الوطن 
هـو عملية أكثـر رتابة وإثـارة للضجر 
بالنسـبة لآخـر مجموعـة مـن الجنود 

تغادر البلاد.
ويجب حصر أكثر مـن ثلاثة ملايين 

قطعة من المعدات العسـكرية المنتشرة 
في شـتى انحاء العراق وتبلـغ قيمتها 
36.4 مليار دولار قبل انسحاب القوات 

الأمريكية المقرر عام 2011.
وقالت جوين سـاندرز السـارجنت 
بسـلاح المدفعية في مركز نقل عسكري 
أمريكي بالكويت وهي بسـبيل العودة 
«لا  بالمعـدات  فهـرس  لإعـداد  للعـراق 
أصدق كمية القطع عديمة الفائدة التي 

جمعت.
«لم ينتبه احد حقا لتلك المسـؤولية 
مـن  الكثيـر  الانسـحاب.  وقـت  حتـى 
الجنود يتساءلون (لماذا علي أن أنظف 
المـكان خلـف الجميـع لمجرد أننـي آخر 

المغادرين؟)».
ويسـتعد الجيش الثالـث الأمريكي 
المسـؤول عـن نقـل المعـدات والأفـراد 

للقيام بنشاط كبير.
وتراجعت وتيرة العنف في العراق 

بشكل كبير منذ أحداث العنف الطائفي 
الأسـوأ التـي سـببها الغـزو الأمريكي 
وكبر حجم الجيـش العراقي وازدادت 
ثقتـه كمـا يحـرص قـادة البـلاد علـى 

تأكيد سيادة العراق واستقلاله.
ولكـن الكثيـر يتوقـف علـى نتيجة 
انتخابـات عامـة سـتجرى فـي كانون 
الثاني/يناير في تطور مهم لديمقراطية 
العراق الهشة وكذلك على قدرة العراق 
على حماية نفسه مع انسحاب القوات 

الأمريكية.
مـزدوج  انتحـاري  تفجيـر  وألقـى 
قتل 155 شـخصا على الأقـل في بغداد 
علـى  الشـك  مـن  بظـلال  الأحـد  يـوم 
قدرات قوات الامـن العراقية. ويحجم 
قـادة الجيـش الأمريكي عـن المخاطرة 
الجيـش  معـدات  نقـل  فـي  بالتسـرع 
من العـراق إذ ربمـا تظهـر الحاجة لها 

مجددا.

الجنود الأمريكيون مستعدون لحزم الحقائب 
بعد الانتخابات العراقية 

■ بغـداد ـ (رويترز)ـ من وليد ابراهيم: فشـل 
مجلس النواب العراقي امس الثلاثاء في التوافق 
بشان المقترح الذي قدمه المجلس السياسي للامن 
الوطنـي والقاضي بحـل مشـكلة الانتخابات في 
مدينة كركوك والتي بات حلها مشكلة تهدد اجراء 
الانتخابات البرلمانية في عموم البلاد مطلع العام 

المقبل.
وازاء رفـض المقترح قالت مصـادر برلمانية ان 
بعثـة الامم المتحـدة فـي العـراق تقدمـت بمقترح 
جديد يجـري بحثه الان من قبل الكتـل البرلمانية 
علـى امـل الاتفـاق عليـه والتصويـت عليـه هذا 

الاسبوع.

وكان مجلس النواب العراقي قد احال الاسبوع 
الماضي مسـودة قانون الانتخابات البرلمانية الى 
المجلس السياسي للامن الوطني من اجل الاتفاق 
علـى صيغة موحدة لاجراء الانتخابات في مدينة 
كركوك بعد ان فشـلت الكتل البرلمانية في الاتفاق 
على صيغة محددة بسـبب الخـلاف بين الكرد من 
جهـة و العـرب والتركمـان من جهة اخـرى حول 
آلية اجـراء الانتخابات في مدينـة كركوك الغنية 

بالنفط.
ويتكـون المجلـس السياسـي للامـن الوطنـي 
مـن الرئيس جـلال طالباني وهو كـردي ونائبيه 
احدهـم سـني والاخر شـيعي ورئيـس الحكومة 

وهو شـيعي ورئيـس مجلس النواب وهو سـني 
ونائبيه احدهم شيعي والاخر كردي.

وكان رئيـس مجلـس النواب اياد السـامرائي 
اعلن مسـاء الاثنين بعد انتهـاء اجتماع للمجلس 
السياسـي للامـن الوطنـي ان المجلـس اتفق على 
صيغـة محددة لاجراء الانتخابـات لمدينة كركوك 
وسـيتم عرضهـا امـام مجلـس النـواب الثلاثـاء 
لغرض مناقشـتها ضمن قانـون الانتخابات ومن 

ثم التصويت على القانون.
مـن  رويتـرز  تمكنـت  الـذي  المقتـرح  وينـص 
الحصول على نسخة منه على اجراء الانتخابات 
فـي موعدهـا المحدد وفق نظـام القائمـة المفتوحة 

والدوائـر المتعـددة بعد ان يتم تدقيق السـجلات 
الانتخابية التي تقدمها مفوضية الانتخابات على 
ان «لا يترتب على نتائج الانتخابات اثار قانونية 
او ادارية على مسـتقبل اي محافظة» في الاشارة 

الى محافظة كركوك.
انتخابيتـين  المقتـرح اجـراء عمليتـين  وادرج 
فـي المحافظة التي تشـهد وجـود اي خلاف حول 
السـجل الانتخابـي علـى ان تجـرى العمليتـان 
فـي يـوم واحد حيث تعتمـد احداهما على سـجل 
للناخبـين للعـام 2004 قبـل التحديـث والاخـرى 
تعتمـد على سـجل الناخبين بعد العـام 2004 بعد 

التحديث.

■ كركوك (العراق) ـ د ب أ: حذرت الكتلتان العربية والتركمانية مجلس النواب العراقي يفشل في التوافق بشأن مقترح رئاسي لحل مشكلة كركوك 
فـي مجلس محافظة كركـوك العراقية من أنهما سـتلجآن إلى طلب 
الحمايـة الدوليـة والإقليميـة في حال عـدم تمكن مجلـس النواب 
والحكومـة الاتحادية من حماية الشـعبين العربـي والتركماني في 
كركـوك (230 كم شـمال العاصمـة العراقية بغـداد).  وقالت تركان 
قصاب باشـي من الجبهـة التركمانيـة العراقية: «نحـن مع تدقيق 
سـجل الناخبين في كركوك ولسـنا مع تأجيـل الانتخابات ونعتقد 
أن الأمور السياسـية والأمنية سوف تتأزم في كركوك في حال عدم 

إيجاد قانون خاص بالإقليم أو عدم أعطاء كركوك خصوصية». 
وأعربـت عن اعتقادها بأن هناك» قـوة كبيره ممثله في مجلس 
الأمـن السياسـي لها نفـوذ واسـع وضغط علـى ممثلـي التركمان 
والعرب لتمرير مقترحات لا تخـدم العرب والتركمان في كركوك».  
ويـدور خـلاف علـى مدينة كركـوك الغنيـة بالنفـط والتـي تتميز 
بتنوعهـا الإثني والقومـي الديني، حيـث يصر العـرب والتركمان 
على أن يتم التعامل مع كركوك كمدينة إقليم مسـتقلة بذاتها، بينما 
يصـر الأكراد علـى إلحاقهـا بإقليم كردسـتان العـراق، الأمر الذي 

شكل خلافا دائما على المحافظة. 

مـن جانبه شـدد الشـيخ برهـان مزهـر العاصي عضـو مجلس 
المحافظـة عـن المجموعـة العربيـة علـى أن أي مقتـرح لا تذكـر فيه 
خصوصيـة كركـوك لا نرضاه وحسـب علمنـا أن هذيـن المقترحين 

لاذكر فيهما لخصوصية كركوك. 
وعلـى صعيـد ذي صلـة أكد ممثلـو قائمـة التآخـي الكردية في 
مجلـس كركوك أن المجلـس السياسـي للأمن الوطني لـم يتعرض 
لضغوط سياسـية وابتزازيـة من قبل التحالف الكردسـتاني كون 

الأغلبية في المجلس السياسي عربية . 
ووصفـوا تحذيـرات العـرب والتركمان بطلـب الحماية من قبل 

دول عالمية وإقليمية بانه» يمس السيادة العراقية». 
وقـال محمـد كمـال عضو القائمـة الكرديـة إن «من حـق العرب 
والتركمـان أن يرفضوا أي مقتـرح يمرر إلى مجلـس النواب ولكن 
هنـاك قوانـين ودسـتورا عراقيـا متفقـا عليه مـن قبـــل الشـعب 
العراقي سـيكون الحكم بيننا لإنهاء كافة المشـاكل العالقة وخاصة 
كركـوك ونحـن كأكـراد نتمنـى أن يخـرج المجلـس السياسـي أو 
مجلـس النواب بمقتـرح يرضي جميع الأطـراف العربية والكردية 

والتركمانية». 

العرب والتركمان يلوحون بطلب الحماية
 الدولية والإقليمية في كركوك 

عدنان الباجه جي
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الخرطوم ـ  «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:

أجاز المجلـس الوطني السـوداني 
(البرلمان)  في جلسته أمس بالأغلبية 
مشـروع قانون الأمن الوطني لسـنة 
2009م فـي مرحلـة السّـمات العامـة 
فـي غيـاب كتلـة الحركـة الشـعبية، 
التي لحقت بها كتلـة التجمع الوطني 
الديمقراطـي إحتجاجـاً علـى رفـض 
أحمد إبراهيـم الطاهر رئيس المجلس 
الوطنـي مُبـادرة فـاروق أبو عيسـى 
مُناقشـة  لتعطيـل  التجمـع  عضـو 
مشـروع القانون الى حين إقناع كتلة 

الحركة بالعدول عن موقفها.
وشهدت الجلسـة مداخلات كثيفة 
مـن النـواب جـاءت جميعهـا مؤيدة 
بيقظـة  واشـادوا  القانـون  لمشـروع 
الاجهـزة الامنيـة على كل مسـتويات 
مـن  العديـد  «لاحباطهـا  السـودان 
تسـتهدف  كانـت  التـي  المؤامـرات 

مكتسبات الوطن والمواطن».
وأمْهل أحمد إبراهيم الطاهر رئيس 
المجلس الوطني، نواب الحركة فرصة 

حتى يوم غدٍ لمعاودة نشاطهم.
 وهـدد الطاهـر بسـحب الثقـة من 
أعضاء كتلة الحركـة الذين يتمتعون 
بمناصب قيادية في البرلمان وحرمان 
نوابها مـن المخصصات والميزات التي 
يتلقونها جراء عملهم في البرلمان بعد 

الفترة التي حددها.

ذات  فـي  الكتلـة  الطاهـر  وحَمّـل 
الوقـت مسـؤولية تعطيـل التشـريع 
الـذي يطالبون بـه، وأَكّدَ أنّ مسـيرة 
البرلمان سـتمضي فـي إنجـاز مهامها 
النصـاب  اعتمـاداً علـى  التشـريعية 

القانوني.
 ورفـض الطاهـر الالتمـاس الـذي 
تقـدم بـه عضـو التجمـع علـي أحمد 
اللجـان  رؤسـاء  مـن  وعـدد  السـيد 
لتَأجيـل مناقشـة القانـون نظـراً لأنّ 
ادراج  بعـد  متأخـراً  جـاء  الطلـب 
الموضـوع فـي جـدول أعمـال المجلس 
حسـب الطاهـر، وأشـار إلـى أنّه نقل 
الـى علـي السـيد رغم ذلـك بأنـه إذا 
حصـل على تأكيـد من كتلة الشـعبية 
بانها ستعاود نشـاطها، فإنه سينظر 
فـي الطلـب حتى ولـو اسـتدعى ذلك 
اجـراء جلسـات صباحية ومسـائية 
نسـبةً لضيـق الوقـت، وزاد: إنّه من 
غيـر ذلـك فـإنّ البرلمـان لـن ينتظـر 
الحركة الشـعبية. بيـد أنّ فاروق أبو 
عيسـى نقل للبرلمـان بأنّه مفوض من 
قبل التجمع للحديث باسمهم، وخرج 
مـن الجلسـة بعـد ان رفـض الطاهـر 
منحـه فرصـة ثانية للحديـث بعد أن 
نقـل التمـاس الكتلـة بقبـول مبادرة 

التَأجيل أو مقاطعة الجلسات. 
وحذر د. غازي صلاح الدين رئيس 
كتلـة المؤتمـر الوطنـي مـن أنّهـم لـن 
يتحمّلوا مسـؤولية استمرار القانون 
الحالي إذا ما أصرّت كتلة الحركة على 
مقاطعة التداول، وأكد في ذات الوقت 

حرص كتلة الوطني على تحقيق أكبر 
قدر مـن التوافـق في إجازة مشـروع 
قانون الأمن الوطنـي، وقال د. غازي 
بأنّـه لن يكـون مـع القانـون إذا كان 
يصادر أي رأي سياسـي. وقـال: «أنا 
أول شـخص سـيكون ضـده»، وزاد: 
يجـب أن لا يفسـر القانون بـأي حال 
مـن الأحوال بأنه قانـون قمعي، وأنه 
النخبـة  قائمـاً علـى حمايـة  إذا كان 
الحاكمـة أو الحـزب أو غيـره، فإنّهـم 
ضد السـمات العامة. وتَعهّد د. غازي 
باسـم كتلـة الوطني بالاسـتفادة من 
كل التجـارب الانسـانية فـي سـبيل 

التجويد. 
للجنتـي  المشـترك  التقريـر  وذكـر 
والتشـريع  الوطنـي  والدفـاع  الأمـن 
والعـدل حـول مشـروع قانـون الأمن 
الوطنـي، أنّ القانون جـاء في مجمله 
مُتوافقاً مع الدسـتور واتفاقية السلام 
الشـامل ومواكبـاً ومراعيـاً للحقـوق 
الدسـتور  كفلهـا  التـي  والحريـات 
للمواطنين ومُلبياً لاحتياجات المرحلة 
المقبلـة. وأشـار التقرير إلـى أن البلاد 
تمر بمرحلة مفصلية مهمة في تاريخها 
وتحديات تمس أمنها القومي ووحدتها 

وسيادتها وسلامة أراضيها.
القانـون  مشـروع  تقريـر  وأورد 
المشـترك بـين لجنتـي الأمـن والدفاع 
والعدل والتشـريع الـذي قدّمه رئيس 
لجنـة الأمـن الفريـق جـلال تـاور أنّ 
مشـروع القانـون جاء فـي «85» مادة 

مقسمة على ثمانية فصول.

البرلمان السوداني يجيز قانون الامن الوطني 
المثير للجدل في غياب نواب الحركة الشعبية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبو طالب:
قبـل ايام من انطـلاق المؤتمر العـام للحزب الحاكم 
تلقى جمال مبارك المرشـح القوي لرئاسـة البلاد خلفاً 
لوالـده ضربة قوية أمس حيـث اعلن قصر العروبة أن 
الرئيس مبـارك قبل اسـتقالة المهنـدس محمد منصور 
وزيـر النقل، التي تقدم بها أمـس والتي أعرب فيها عن 
تحمله مسـؤولية حادث تصادم قطـاري العياط الذي 

أدى إلى مصرع 18 شخصا وإصابة 36 آخرين.
وقـد كلـف الرئيس مبارك وزيـر الكهربـاء الدكتور 
علـي يونـس بـإدارة وزارة النقـل لحـين تعيـين وزير 

جديد.
وتعد هذه ثاني إقالة أو اسـتقالة لوزير نقل مصري 
قَبِـل  وأن  سـبق  حيـث  القطـارات؛  حـوادث  نتيجـة 
الرئيـس مبارك في 2003م اسـتقالة المهنـدس إبراهيم 
الدميـري وزير النقل على خلفية حـادث احتراق قطار 

الصعيد الشهير.
واعتبرمراقبون الإستقالة بأنها تمثل ضربة لجمال 
مبارك الذي تربطه علاقة صداقـة وطيدة بوزير النقل 
الذي يعد أبرز رجـال الأعمال حيث يمتلك عدة مصانع 

لتجميع السيارات. 
ويـرى هـؤلاء أن إقالـة لطفـي تمثل صفعـة لرجال 
لجنـة السياسـات المحيطين بمبـارك الإبـن والذي ظل 
على مـدار سـنوات يروج لطبقـة الأثريـاء باعتبارهم 

القادرين على إخراج مصر من كبوتها الإقتصادية.
ويمثل هؤلاء المليارديـرات الجدد الحصن الحصين 

لحلم جمال للصعود للخلافة.
وفـي تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» أكد 
النائـب المسـتقل بالبرلمـان سـعد عبـود أن مـا جـرى 
بالأمس من إقالة منصور أحد الأصدقاء المقربين لجمال 
يمثـل ضربة لجهـود تصعيـده فهـو يظهـره باعتباره 
المسـؤول الفاشـل فـي اختياراتـه فهـو المسـؤول عـن 

تعيينه وزيراً للنقل.
ويـرى عبود أن المقاديـر تخطط ضد رغبـة العائلة 

التي تسعى لتصعيد نجلها في أقرب وقت.
وفي سياق متصل كشـف النائب الإخواني صبحي 
صالح عما وصفه بـ «أيام نحس» في انتظار النظام إذا 
ما قرر فرض جمال بالقوة بالرغم من الإجماع الشعبي 

الرافض للتوريث.
فعـل  كـرد  جـاءت  الاسـتقالة  أن  مصـادر  وأكـدت 
للاجتمـاع العاصف الذي شـهدته لجنة النقل بمجلس 

الشعب أمس، ومطالبة النواب للمهندس محمد منصور 
بتقديم استقالته. وكشف مصدر مسؤول بهيئة السكة 
الحديـد عـن حقائق جديـدة في حادث العيـاط، حيث 
تبين أن مراقب الحركة في القاهرة ويدعي حسـن علي 
محمد المسؤول عن متابعة حركة القطارات من القاهرة 
المركزيـة  المراقبـة  إدارة  فـي  ويعمـل  الواسـطى  إلـى 

بالقاهرة، كان في «الحمام» وقت وقوع الحادث.
وفي سـياق متصل أمر النائب العام المستشار «عبد 
المجيـد محمـود» بحبس «حسـن علي محمـد»، رئيس 
برج المراقبة المركزية للقطارات بخطوط الصعيد 4 أيام 
على ذمة التحقيق، وذلك لإهماله الجسيم في استقبال 
ونقل الإشـارات الخاصة بخطوط سير قطاري العياط 
الـذي انتهـى إلى كارثة التصـادم، ومـوت 18 مواطنا، 

وإصابة العشرات، فضلا عن إهداره المال العام.
وفي السـياق ذاته اسـتكملت نيابة جنوب الجيزة 
الكلية بإشـراف المستشـار حمادة الصاوي الاسـتماع 
لأقـوال رئيـس هيئة السـكك الحديديـة ونائبه، حول 
كيفيـة عمـل الهيئة وخطوط سـير القطـارات، وكيفية 
التنسـيق بينهـا ومـدى كفـاءة محـركات القطـارات، 
ومواعيـد الصيانـة الدورية لها، وعـدد نقاط الاتصال 

المنتشرة بالمحافظات.
وكان الرئيس مبارك قد قبل استقالة المهندس محمد 
لطفي منصور، وزير النقل، صباح امس الثلاثاء، التي 
عبر فيها عن تحمله كامل المسؤولية عن حادث تصادم 

قطاري العياط.
وكان قطاران قد تصادما قبل 3 أيام بمنطقة العياط 
التابعـة لمحافظة 6 أكتوبـر نتج عنه مقتـل 18 مواطنا، 

وإصابة أكثر من أربعين بجروح بعضها خطيرة.
وكان مجلـس الشـعب قـد شـهد اجتماعـا طارئـا 
ر فيه النـواب بمختلف  للجنـة النقل والمواصـلات، عبَّ

اتجاهاتهم عن غضبهم من كوارث حوادث القطارات.
ل الأعضاء وزير النقل المسؤولية السياسية  وقد حمَّ
عن حادث قطار العيـاط، وطالبوا بإقالته من منصبه، 
وقالـوا إنـه من المفتـرض أن لا يحضـر الوزير منصور 

هذا الاجتماع، وأن يكون إما مستقيلاً أو مُقالاً.
وكان حسـين محمـد إبراهيـم نائـب رئيـس الكتلة 
البرلمانيـة للإخـوان أكثر النـواب هجومـا؛ حيث اتهم 
وزيـر النقل بأنه رجـل أعمال في الأسـاس، وأن هناك 
مشـكلةً بينه وبين الفقـراء، موضحـا أن «كلام الوزير 
عن الحـادث كان كله تهوين، وبيقول يعني إيه حادثة 
مـن مليـون رحلـة يشـهدها المرفـق كل يـوم وكل عام، 
ومعنـى كلامـه أنه لمـا حادث يحـدث في المليـون يبقى 
ضحايا الحادث يروحوا في ستين داهية، ومعنى كلام 

استقالة وزير النقل احد اصدقاء جمال مبارك 
قبيل المؤتمر العام للحزب الحاكم لا تساعد خطط التوريث

محمد منصور

■ الخرطوم - ا ف ب: اعلن مسؤول كبير في الامم 
المتحــدة الثلاثــاء ان اكثر من 300 الــف طفل يموتون 
سنويا في الســودان «لاسباب يمكن تلافيها»، بينهم 
110 الاف رضيــع لا يكملــون شــهرهم الاول، محذرا 
مــن المســتوى المرتفع للوفيــات لدى الحوامــل اثناء 

الوضع.
وقــال نيلز كاســتبرغ رئيس منظمــة الامم المتحدة 
للطفولة (يونيســف) في الســودان ان فــي هذ البلد 
الــف طفــل دون الخامســة يموتــون ســنويا   350»
لاســباب يمكن تلافيها (...) بينهم 110 الاف يموتون 

خلال ايامهم ال28 الاولى».
والسودان اكبر دولة في افريقيا من حيث المساحة 
ويبلغ عدد ســكانه 39 مليون نسمة. ولا يزال جنوب 
البــلاد المتمتع بحكم شــبه ذاتي يلملــم جراح الحرب 
الاهلية التي خاضها ضد الشــمال على مدى 22 عاما 
والتي انتهت في 2005، في حين ان نزاعا مسلحا آخر 
لا يزال مســتعرا منذ 2003 في اقليــم دارفور (غرب) 

قرب تشاد.
وقتل 300 الف شخص في نزاع دارفور وتداعياته 
بحسب الامم المتحدة، اي ما يعادل عدد الاطفال الذين 

يموتون في عام واحد في بقية انحاء السودان.
وقال كاستبرغ خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم 
«نصل لانقاذ حياتهم متأخرين اربعة اسابيع. السؤال 
ليس ما الذي يمكننا فعله خلال خمســة اعوام، بل ما 
نفعله في خلال الاسابيع الاربعة التي تلي ولادتهم».
وغالبــا ما يفــارق هــؤلاء الاطفال الحياة بســبب 
الملاريــا او الاســهال او الالتهابات الرئويــة، على ما 
اوضح كاستبرغ، مشيرا الى ان مشكلة سوء التغذية 

تجعل الاطفال اقل مناعة لمواجهة هذه الامراض.
وتعتبر اليونيســف ان عدد الوفيــات بين الاطفال 

في الســودان يمكن خفضها فــي غضون ثلاثة اعوام 
مــن 305 الاف ســنويا الــى 200 الــف اذا تضافــرت 
«جهود جماعية». وحذر كاستبرغ من ان «اليونيسف 
لا يمكنها لوحدها خفض هذا الرقم»، داعيا السلطات 

المحلية الى التحرك.
كذلــك، فان 26 الــف امراة فــي الســودان يفارقن 
الحياة ســنويا اثناء او اثر الوضع. وقال كاســتبرغ 
«على ســبيل المقارنة ففي امريكا اللاتينية والكاريبي 
حيث يعيش 550 مليون نسمة، هناك اقل من 10 الاف 

امرأة يمتن (سنويا) اثناء الولادة».
واضاف «لو كان 26 الف جندي ســوداني يموتون 
سنويا بسبب مرض غريب، ماذا كان الرئيس ليفعل؟ 
مــاذا كان ســيطلبه مــن مجلس الــوزراء؟ مــاذا كان 
ســيطلبه من حكام الولايات وجميع الوزراء للحد من 

وفاة 26 الف جندي؟».
واضــاف «مــاذا كانت حكومــة جنوب الســودان 
(المتمتــع بحكــم شــبه ذاتي) فعلــت لــو كان 26 الف 
جندي من الجيش الشــعبي لتحرير السودان (جيش 
حكومــة الجنــوب) يموتون ســنويا؟ الوفــاة تصيب 
نساء لا يحملن سلاحا ولكنهن يحملن حياة سودانية 
جديدة». وتعيش نصف السودانيات اللواتي يتوفين 
اثنــاء الوضع في جنوب الســودان حيــث الخدمات 
الصحيــة محــدودة، وهــن يعشــن فــي مجتمعــات 
معزولة ويواجهن في الغالب صعوبة في الذهاب الى 

المستشفى.
واضاف المسؤول في اليونيسف «جنوب السودان 
يتمتــع بمــوارد (مالية). ولكــن كيف تســتخدم هذه 
الامــوال؟ هل الاولويات هي ما يجب ان تكون عليه ام 
انهم يشترون اسلحة اكثر من سيارات الاسعاف كما 

هي الحال في مناطق اخرى من السودان؟».

الامم المتحدة: اكثر من 300 الف طفل يموتون سنويا 
في السودان لاسباب يمكن تلافيها

لندن - «القدس العربى»

 من نهال زملط
للابحـاث  اسـرائيلي  مركـز  نشـر 
السياسية دراسة تحت عنوان: «اشتعال 
سـباق التوريث في مصر» أعدها السـفير 
الإسـرائيلي الأسـبق في القاهرة «تسفي 

مازائيل».
وفي بداية الدراسـة التي تعد الاحدث 
والاخطـر عن توريث الحكم في مصر، أكد 
«مازائيـل» أن قضيـة التوريـث فـي مصر 
تشـغل إسـرائيل، كما تشـغل جميع دول 
المنطقة، وان معركة الرئاسـة المصرية لن 
تؤثـر علـى القاهـرة فقط، بل تؤثـر حتما 
علـى الاسـتقرار السياسـي فـي الشـرق 
وإيجابـا  سـلبا  يرتبـط  الـذي  الأوسـط 

بتوجهات القاهرة السياسية.
وأضـاف أن «معركة الرئاسـة المصرية 
تؤثر أيضا على مسـتقبل اتفاقية السـلام 
العلاقـات  مجمـل  وعلـى  إسـرائيل،  مـع 
العربية ـ العربية، وعلى مسـيرة الصراع 
مع إيـران، والعلاقات العربية مع الغرب، 

فمصر على الرغم من التراجع في مكانتها، 
ما زالت تمثل طوق الاسـتقرار والاعتدال 

في هذه المنطقة».
وأضـاف مازائيـل أن الصحافي محمد 
حسـنين هيكل، كاتم أسـرار عبدالناصر، 
انضـم هـذا الأسـبوع للنقـاش المسـتعر 
حـول توريث الحكم. وعلـى الرغم من أن 
السـادات أبعـده عـن التأثير فـي القرار 
السياسي المصري منذ فترة طويلة، فإنه 
ما زال يحتل مكانة مهمة، ويعتبر «شـيخ 

قبيلة» المثقفين المصريين. 
وتحظى آراؤه بثقل معين في أوسـاط 
الدوائـر الناصرية والقوميـة العاملة في 

الساحة السياسية بمصر.
وأضاف السـفير الإسـرائيلي الأسبق 
أن هيـكل سـبق أن عبـر عـن معارضتـه 

المطلقة لترشيح جمال مبارك. 
وقـال إن جمال ليـس مواطنـا عاديا، 
اسـتثنائية،  بامتيـازات  يحظـى  لأنـه 
وترشـيحه يشـوه الواقع السياسـي في 

مصر. 
الكبيـر  الحـراك  «مازائيـل»  ورصـد 
الذي شـهدته القاهرة خلال الأسـبوعين 

الماضيين، وأشار إلى أن الإجابة الملتبسة 
المصـري  الخارجيـة  وزيـر  قدمهـا  التـي 
الأسبق، وأمين عام جامعة الدول العربية 
الحالي، عمرو موسـى، في أحد حواراته 
الصحافية، حول احتمـال تقدمه بأوراق 
الترشـيح لمنصب الرئيس شـغلت الرأي 

العام العربي والإقليمي. 
وأضاف أن تصريحات موسى تأتي في 
أعقـاب تحركات الدكتـور أيمن نور زعيم 
«حـزب الغـد» ، لتكويـن جبهـة مـع قوى 

المعارضة الأخرى المناهضة للتوريث. 
وأشـار إلـى أن جمـال مبـارك يواجه 
معارضة داخلية شرسـة، سـواء بسـبب 
رفـض بعض التيـارات لعـودة مصر إلى 
النظـام الملكـي مـن بوابـة التوريـث، أو 
بسـبب شـخصيته غيـر الجذابـة. ذلـك 
بالرغـم مـن أنـه صاحـب خبـرة ماليـة 
واسـعة، وحـاول تقديم حلول لمشـكلات 

الواقع المصري طيلة السنوات الماضية. 
واكتسـب خبـرة كبيـرة فـي مواجهة 
الجماهيـر والتواصل معهـم، منذ تعيينه 

أمينا للسياسات بالحزب الوطني.
 لكـن الحملـة المنظمـة التـي يقودهـا 

أيمن نور تحت شـعار «ما يحكمش» تعبر 
عن مشـاعر المصريين المناهضـة له، على 
الرغم من ظهور حملة تؤيده تحت شـعار 

«عايزينك».
وانتقـل السـفير الإسـرائيلي لتحليل 
موقف «الإخوان» من التوريث باعتبارهم 

أكبر كتل المعارضة.
مـن  تعانـي  الجماعـة  أن  وأوضـح 
تحسـم  ولـم  هائلـة،  داخليـة  خلافـات 
موقفهـا مـن التعـاون مع قـوى المعارضة 

العلمانية.
 كمـا تعانـي الجماعـة مـن أزمـة بـين 
الحـرس القـديم وجيـل الشـباب الـذي 
داخـل  القـرار  بديمقراطيـة  يطالـب 

مؤسسات الحركة. 
وتخيـم علـى الجماعـة منذ الأسـبوع 
الماضي أزمة استقالة المرشد العام، مهدي 
عاكف، الذي اعترف في وقت سابق بأنه 
توصـل لاتفـاق مـع النظـام عـام 2005، 
يسـمح له بنجاح 50 نائبـاً عن الإخوان، 
ضـد  الدعائيـة  الحملـة  وقـف  مقابـل 
النظام، وفي نهايـة المطاف فاز «الإخوان 

المسلمون» بـ88 مقعدا برلمانيا. 

للوصـول  لاسـتعداده  عاكـف  وألمـح 
لاتفاق مشـابه في الانتخابات المقبلة عام 

.2011
ويـرى «تسـفي مازائيـل» أن الجماعة 
تعـارض توريث الحكم، لكنهـا لا تثق في 
أي مرشح علمانى آخر، وما زالت تتمسك 
بهدفهـا الرئيسـي، وهـو السـيطرة على 
الحكـم، وتطبيـق الشـريعة الإسـلامية، 
لكنهـم يؤجلون هدفهم المنشـود في هذه 
المرحلة نتيجـة العقبـات القانونية التي 
لدخـول  وتضطرهـم  نشـاطهم،  تحظـر 

البرلمان كنواب مستقلين.
ويختتـم «تسـفي مازائيل»، دراسـته 
بخمس الخلاصات أجملهـا في العناوين 
التاليـة: «الرئيس مبـارك (81 عاما) يعد 
ابنـه جمال لوراثة الحكم. وهيكل وعمرو 

موسى يشعلان سباق التوريث.
 وحملـة «مـا يحكمش» بقيـادة حزب 
الغد «الصغيـر» تواجه حملة «عايزينك» 
والإخـوان  الحاكـم.  الحـزب  بقيـادة 
يرفضـون التوريـث، لكنهـم لا يثقون في 
النهائـي  وهدفهـم  علمانـي،  مرشـح  أي 

تطبيق الشريعة.

تل ابيب مهتمة بقضية التوريث لانها ستؤثر في الشرق الاوسط باكمله 

دراسة إسرائيلية تؤكد اشتعال معركة الرئاسة في مصر

الوزير أيضا أن هذا الحادث لن يكون الأخير».
ووجه إبراهيم كلامه لوزير النقل قائلاً: «انت رجل 
أعمال، روح اركـب قطارات الفقراء اللي بيموتوا، لكن 
المشـكلة انـه بيركـب حاجات تانيـة غير سـكك حديد 

الفقراء».
وتسـاءل النائـب: «إذا كان نظام وزارتك بيسـمح 
بالأخطـاء البشـرية يبقـى مـين المسـؤول؟» وأضاف: 
«متـى يجـب أن يُقـال الوزيـر؟!.. كيف نمتـصُّ غضب 
الـرأي العـام كمـا يقـول د. زكريـا عزمـي بـدون إقالة 
الوزيـر؟ ومتى تكـون مهمة الحكومة ليسـت مقتصرة 

على تقديم واجب العزاء؟!».
وتوجه حسـين إبراهيم للدكتور مفيد شهاب قائلاً: 
«عايزيـن حكومة تحافظ علـى أرواح النـاس، وليس 

لدفن وتكفين الموتى وتقديم واجب العزاء».  
وكانـت نيابة الجيـزة قد ألقـت القبض على مسـؤول 
الحركة مساء أمس في تمام الساعة 11,30 مساء، حيث 
أكـد أنه لم يتلق أي بلاغات من سـائق القطار رقم 152 
المتجه للفيوم بوجود عطل اثر اصطدامه بالجاموسة، 
وعنـد وقـوع الحـادث كان فـي «دورة الميـاه» لقضاء 
حاجته، وأكد مراقب الحركة أن سائق القطار رقم 188 
 atc أغلق جهاز التحكم الأتوماتيكي والمعروف باسـم

ومثبت ذلك في محطة أبو النمرس بالجيزة. 
وفور علـم زملائه فـي العمل بإلقـاء القبض عليه، 
اعتصـم أكثـر مـن 25 مراقبـا فـي مقـر إدارة المراقبـة 
المركزيـة بالقاهـرة لمـدة سـاعة احتجاجـا علـى قـرار 
التحفـظ، وأكدوا أن مراقب الحركـة بالقاهرة ليس له 
يد في وقوع الحادث وأن الخطأ يقع على عاتق سـائق 
قطـار 152 لعدم الإخطار بوجود عطـل وطلب الإمداد، 
وطالبـوا بإخلاء سـبيل زميلهم وهددوا بتـرك العمل 

كمراقبين للحركة حتى لا يكونوا كبش فداء لغيرهم.
وفجـر أحـد المراقبين مفاجـأة تثبت تـورط أطراف 
جديـدة في وقوع حادث العياط، وهم كمسـارية قطار 
152 المنوط بهم عند حدوث عطل وتوقف القطار فجأة 
التوجـه لسـائق القطار والسـؤال عن أسـباب العطل 
وإثباته في جدول مسيرة القطار، والتوجه على الفور 
بإحضـار كبسـولة الخطر وهـي موجودة بـكل قطار، 
ويقوم الكمساري بتفجير الكبسولة على بعد كيلومتر 
مـن العطـل لإعطـاء إشـارة الخطـر للقطـار القـادم، 
فالكبسـولة محملة بدخـان كثيف جدا. وأكـد المراقب، 
الذي رفض ذكر اسـمه، أن الكمسارية لم يقوموا بمهام 
أعمالهم ويجب محاسـبتهم في التسبب بوقوع حادث 

العياط.

دمشق ـ كامل صقر:

بشـار  السـوري  الرئيـس  تسـلم 
الأسـد رسـالة من نظيـره السـوداني 
عمر حسـن البشـير تناولت العلاقات 
علـى  المسـتجدات  وآخـر  الثنائيـة 
وزيـر  نقلهـا  السـودانية  السـاحة 
الدفاع السـوداني عبد الرحيم حسـين 
حسـب بيان رئاسي سـوري، وأضاف 
البيان أن الأسـد اسـتعرض مع الوزير 
جيشـي  بـين  التعـاون  السـوداني 

البلديـن وآفـاق توطيـده فـي جميـع 
المجـالات. وكان وزير الدفاع السـوري 
العمـاد علـي حبيـب بحث مـع نظيره 
السـوداني فـي وقـت سـابق بحضور 
رئيس هيئـة الأركان السـورية العماد 
داود راجحـة المسـتجدات فـي المنطقة 
وعلاقـات التعـاون بـين الجيشـين في 
وسـبل  والسـودان  سـورية  مـن  كل 
تعزيزها. واعتبر بيان رسمي أن زيارة 
وزير الدفاع السـوداني تكتسب أهمية 
خاصـة في ظـل الأوضـاع السياسـية 

التـي يعيشـها السـودان، سـواء فـي 
منطقـة دارفـور التي تشـهد مواجهات 
مريـرة بين الحكومة وحـركات التمرد، 
أو علـى صعيـد المحكمـة الدوليـة التي 
يواجهها الرئيس عمر حسـن البشـير، 
أو على الصعيـد الداخلي حيث يواجه 
السودان امتحان إقامة أول انتخابات 
متعددة الأحـزاب منذ 24 عامـاً والمقرر 
إجراؤها في نيسـان (إبريـل) القادم، 
لاسـتفتاء  التحضيـر  إلـى  إضافـة 

الجنوب على الانفصال عام 2011.

رسالة للأسد من نظيره السوداني 
عمر البشير نقلها وزير الدفاع

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

تبادل المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من جهة، والقوى 
السياســية من جهة أخــرى الاتهامات بتهديــد الانتخابات 
المقبلة، وقال اللواء حســب اللّه عمر القيــادي بالوطني، ان 
الأحــزاب المعارضة والحركة الشــعبية هي المهدد الحقيقي 
للانتخابــات، فيمــا اعتبــر إدوارد لينو القيــادي بالحركة، 
أنّ الحريــات لا تزال غائبة، ووصــف الأوضاع الحالية في 

البلاد بأنّها لا تحتمل أيّة محاولة (شطارة).
مــن ناحيتها كشــفت الشــرطة عــن رصدهــا لمخططات 
خارجية تســتهدف الانتخابات عبر شــرق البلاد وغربها، 
وقال اللواء أحمد إمــام التهامي رئيس اللجنة العليا لتأمين 
الانتخابات في نــدوة (الانتخابات.. المخاطر والتأمين) في 

الخرطــوم أمــس، إنّ مجموعة من أبنــاء دارفــور العائدين 
من دولة مجاورة في الشــرق أبلغوا الســلطات بأنهم تلقوا 
محاضرات في المعســكرات بتلك الدولة عــن كيفية إحداث 
فوضى في الانتخابات، واتلاف خــط نقل البترول، وقطع 

طريق بورتسودان ـ كسلا.
إلــى ذلك دَعَــا الفريــق صديق محمــد إســماعيل الأمين 
العــام لحزب الأمة القومي إلى انتداب منســوبي الشــرطة 
والقضاء المكلفين بملــف الانتخابات للمفوضية، وأكد ثقته 
في القضاء والشــرطة، لكنه أضَافَ أنّ الانتداب يوفر أعلى 
درجات الثقة. وفي السياق اتهم كمال عمر الأمين السياسي 
للمؤتمر الشعبي، المؤتمر الوطني بمصادرة الحريات وخلق 
جو سياســي ســيؤدي لعدم قيــام الانتخابــات بالصورة 

المطلوبة.

الشرطة السودانية: اعترافات لعناصر تدربت 
في دولة مجاورة لنسف الانتخابات

جمال مبارك

صنعاء ـ «القدس العربي» 

من خالد الحمادي: 
أمـس  اليمنيـة  الحكومـة  احتجـزت 
سـفينة إيرانيـة محملـة بأسـلحة وعلى 
إيرانيـون  عسـكريون  خبـراء  متنهـا 
بالقـرب مـن مينـاء ميـدي القريـب مـن 
صعدة، يعتقد أنهم كانوا في طريقهم إلى 
منطقة المواجهات بـين القوات الحكومية 
بمحافظـة  المتمـردة  الحوثـي  وجماعـة 

صعدة.
وذكرت المصادر اليمنية ان التحقيقات 
الأوليـة أثبتـت أن الأشـخاص الذيـن تم 
القبض عليهم على متن السفينة الإيرانية 
إيرانيـين  أسـلحة  خبـراء  خمسـة  هـم 
وهندي، حيـث جرى نقلهم فـور القبض 
عليهـم إلـى العاصمـة اليمنيـة صنعـاء 
وهنـاك بدأت السـلطات الأمنيـة اليمنية 

التحقيق معهم.

وأوضحت أن السلطات اليمنية عثرت 
على شـحنة الأسـلحة على متن السفينة 
الإيرانية وهي عبارة عن أسلحة مضادة 
الصنـع،  إيرانيـة  أنهـا  يعتقـد  للـدروع 
وذلـك قبالـة شـواطئ مينـاء ميـدي في 
البحـر الأحمر، عنـد أقرب نقطـة بحرية 
إلـى محافظـة صعدة، كمـا أنهـا محاذية 
للشـريط الحدودي مـع المملكـة العربية 

السعودية.
وذكـرت أنـه «كان على متن السـفينة 
ومدربـون  سـلاح  خبـراء  الايرانيـة 
عسـكريون إيرانيون، يعتقد أنهم جاؤوا 
إلـى اليمن لدعم عناصـر جماعة الحوثي 
المتمـردة بصعدة والحلول مـكان خبراء 
ومدربـين إيرانيـين آخريـن يعتقـد أنهم 
إمـا جُرحـوا أو قتلـوا خلال المعـارك بين 
القـوات الحكومية والحوثيين في صعدة 

خلال الفترة الماضية».
أن  يمنيـة  رسـمية  مصـادر  وكشـفت 
«هـذه السـفينة الايرانيـة التـي قبضـت 

عليها البحرية اليمنية، كانت في طريقها 
لتفريغ حمولتها من الأسلحة بالقرب من 
منطقة حـرض لايصالهـا إلـى المتمردين 

الحوثيين بصعدة».
وعلمت «القدس العربـي» من مصادر 
عليمة أن الأجهزة الأمنية تتهم الحوثيين 
باسـتخدام  مينـاء ميـدي كمنفـذ بحري 
لتهريـب الأسـلحة عبـره إلـى محافظـة 
صعدة حيث منطقة المواجهات مع القوات 
الحكوميـة، كمـا أن هـذا المينـاء الصغير 

يستخدمه المهربون للمخدرات.
أثريـاء  أن «العديـد مـن   وأوضحـت 
جماعـة الحوثـي ومـن تجـار الأسـلحة 
شاسـعة  أراضـي  اشـتروا  والمهربـين 
بالقرب من ميناء ميدي البحري للتمويه 
علـى عمليات التهريب التـي يقومون بها 
وبالتالي اسـتخدموا تلك الأراضي غطاء 

لعملياتهم المشبوهة». 
ويـرى العديـد مـن المراقبـين أن هذه 
العمليـة ضربـت العلاقـات الثنائية بين 

صنعـاء وطهـران فـي مقتـل، وسـتلقي 
العلاقـات  علـى  القاتمـة  بظلالهـا 
الرغـم  علـى  بينهمـا،  الدبلوماسـية 
الأزمـة  احتـواء  الطرفـين  محاولـة  مـن 
المتصاعدة بينهما علـى خلفية الاتهامات 
اليمنيـة المتكـررة لطهـران بدعـم التمرد 
باسـتمرار  المتنامـي  بصعـدة  الحوثـي 
والذي يدخـل في كل دورة طـورا جديدا 
مـن التطور، في حين أخـذت هذه المعركة 
بوقـوع  الاشـتباه  إثـر  إقليميـة  أبعـادا 
الطرفين المتحاربين في صعدة ضمن إطار 
الـ(حـرب بالوكالة) عن أطراف خارجية 

يعتقد أنهما ايران والسعودية. 
 السـلطات اليمنيـة بـدت مـن خـلال 
الإيرانيـة  السـفنية  لهـذه  اكتشـافها 
الأسـلحة  مـن  المشـبوهة  بحمولتهـا 
عثـرت  وكأنهـا  العسـكريين،  والخبـراء 
السـلطات  لاتهـام  ثمـين)  (صيـد  علـى 
الإيرانيـة رسـميا بدعـم جماعـة التمرد 
الحوثـي، ذي التوجـه الزيدي الشـيعي 

اليمنـي  الموقـف  ودعـم  صعـدة،  فـي 
بالدليل القاطع حيـال الاتهامات اليمنية 
الحوثيـين. بدعـم  لطهـران  المتكـررة 

 وسـبق اكتشـاف هـذه العمليـة اعتذار 
صنعـاء عـن اسـتقبال وزيـر الخاجيـة 
الايراني منوشـهر متكي مطلع الاسـبوع 
الحالـي والـذي كان من المقـرر أن يحمل 
وسـاطة إيرانيـة بـين الحكومـة اليمنية 

والمتمردين الحوثيين الشيعة بصعدة.
كما قامت السـلطات اليمنية الأسبوع 
الايرانـي  المستشـفى  بإغـلاق  الماضـي 
بصنعاء إثر الاشتباه بقيام ثمانية أطباء 
إيرانيـين يعملـون فـي هـذا المستشـفى 
الاسـتخبارات  أجهـزة  لصالـح  بالعمـل 
الايرانية، واتخـاذ العمل الطبي الخيري 
فـي هـذا المستشـفى الايرانـي بصنعـاء 
اسـتخباراتية  أعمـال  لممارسـة  واجهـة 
لصالح إيران وكـذا لدعم عناصر جماعة 
التمـرد الحوثي مـن خلال الدعـم الطبي 

لهم وكذا الدعم اللوجستي.

ضربت العلاقة الثنائية بينهما في مقتل وكشفت حقيقة الدعم الايراني للمتمردين الحوثيين بصعدة 
صنعاء تعثر على دليل لاتهامها طهران بدعم الحوثيين 
إثر احتجازها سفينة أسلحة وخبراء عسكريين إيرانيين

الخرطوم ـ من أوفيرا مكدوم:
 قـال مصـدر أمنـي رفيـع المسـتوى لرويتـرز امس 
الثلاثـاء إن خاطفـي عامـل إغاثة فـي الصليب الاحمر 
بإقليـم دارفور السـوداني طلبـوا فدية قدرهـا مليون 

دولار مقابل الافراج عنه لكن السودان رفض دفعها.
وخطف مسلحون الاسبوع الماضي جوتييه لوفيفر 
الـذي يحمـل الجنسـيتين البريطانية والفرنسـية في 
منطقـة دارفور المضطربة بالسـودان وذلك في خامس 
جريمـة خطـف لعاملـي إغاثـة أجانـب منـذ أصـدرت 
المحكمـة الجنائية الدوليـة في مـارس آذار أمر اعتقال 
بحـق الرئيس السـوداني عمر حسـن البشـير بتهمة 

ارتكاب جرائم حرب.

المخابـرات  فـي  المسـتوى  رفيـع  المصـدر  وقـال 
السودانية «اتصل الخاطفون بالسلطات الادارية ليلة 
أمـس وطلبـوا فدية». وأضـاف أن مبلـغ الفدية يعادل 

نحو مليون دولار.
وأضـاف «هذا خط أحمر الان. لن تدفع الحكومة أي 
فديـة».  وأكدت تمـارا الرفاعي المتحدثة باسـم اللجنة 

الدولية للصليب الاحمر طلب الفدية.
وقالـت إن سياسـة اللجنة لا تقضي بدفـع أي فدية 
وإنها ستمضي في القنوات الطبيعية للحوار والاقناع 

والحل السلمي لمثل هذه الازمة.
وخطـف لوفيفر الـذي يعمل فـي السـودان بجواز 
سـفره الفرنسـي بعـد أيام مـن إطلاق سـراح عاملتي 
إغاثـة فـي وكالـة جـول الايرلنديـة للمسـاعدات بعد 

احتجازهما لاكثر من مئة يوم.
وقـال زعيـم قبلـي إنـه جـرى ابلاغـه أن خاطفـي 
المرأتـين حصلوا على فديـة مقابل الافـراج عنهما وهو 
أمـر تنفيـه الخرطـوم تمامـا. لكـن العاملين فـي مجال 
المساعدات يخشون من أن تكون حتى الشائعات بدفع 
فدى وفشـل السـودان حتـى الان في القبـض على أي 
مـن الخاطفـين كافية للتشـجيع على المزيد مـن جرائم 

الخطف في المنطقة المضطربة.
وتسـببت حملـة ضارية مضادة للتمرد في تشـريد 
أكثـر من مليوني شـخص مما أحدث واحدة من أسـوأ 
الازمات الانسـانية في العالم التي تقول الامم المتحدة 

إنها تسببت في مقتل 300 ألف شخص.
وأصبـح خطف عمـال الاغاثة الاجانب فـي دارفور 

للشـبان  بالنسـبة  الامـوال  لكسـب  جديـدا  مصـدرا 
المسـلحين. وخطـف اثنان مـن العاملين فـي قوة حفظ 
السلام المشـتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي 

قبل قرابة شهرين ولم يطلق سراحهما حتى الان.
وقال المصـدر الامنـي لرويترز في إشـارة للعاملين 
ولوفيفـر «إذا لـم نتمكـن من إطلاق سـراحهم بالطرق 
السـلمية فسـنفعل ذلك بالقوة». وأضاف أن الحكومة 

السودانية تعرف الخاطفين ومكانهم.
وأوضـح «لكـن الحكومـة تعطـي الاولويـة بالطبع 

لسلامة الرهائن».  
النفـط  مجـال  فـي  صينيـين  عاملـين  ثلاثـة  وكان 
جانـب  مـن  فاشـلة  محاولـة  إثـر  عـام  قبـل  قتلـوا 
السـودان لانقـاذ تسـعة مخطوفين في جنـوب كردفان. 

خاطفو فرنسي في دارفور يطلبون فدية قدرها مليون دولار
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سيدة فلسطينية تتصدى لقوات الجيش الاسرائيلي الذين منعوها من الوصول لحقلها في قرية قريوت امس

الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس واشرف الهور:
كشـف النقـاب أمس الثلاثـاء عـن أنّ رئيس السـلطة 
الفلسـطينية، محمـود عبّـاس (أبـو مـازن) هـدد رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما، بالاسـتقالة من 
منصبه، على خلفية حالة الإحباط واليأس الشديدة التي 
تلازمه بسـبب موقف الإدارة الأمريكيـة وتأييدها المطلق 

لسياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو. 
وسـارعت الرئاسة الفلسـطينية إلى نفي الخبر، وقال 
الطيـب عبد الرحيم فـي تصريح صحافـي رداً على تقرير 
بثتـه القناة العاشـرة فـي التلفزيون الإسـرائيلي، قالت 
فيه إن عباس هدد بالاسـتقالة من منصبه، احتجاجا على 
السياسة التي تنتهجها إسـرائيل في عملية السلام «هذه 
الادعـاءات لا أسـاس لهـا مـن الصحة ومحاولـة لإحداث 

بلبلة وارتباك في الساحة الفلسطينية».
ورأى عبـد الرحيـم ان ما بثـه التلفزيون الإسـرائيلي 
يأتي ضمن «الحملة الإسـرائيلية التي تشـن ضد الرئيس 
عبـاس للتهـرب مـن الالتزامـات المطلوبـة مـن الجانـب 
الإسـرائيلي وفـق خريطـة الطريـق، وفـي مقدمتها وقف 

الاسـتيطان وتحديـد مرجعيـة واضحـة لعملية السـلام 
أساسـها الانسـحاب لحدود الرابع من حزيـران (يونيو) 
عام 1967»، وأشـار كذلـك إلى أن التقرير يريد أن يشـكك 

بوجود شريك فلسطيني في علمية السلام.
لكن الطيب عبد الرحيم خلال تصريحه الصحفي، قال 
إن المكالمـة التـي جرت بين أبو مازن وأوبامـا «كانت مكالمة 
دافئة وودية وصريحة»، لافتاً إلى أن أبو مازن أكد خلالها 
بـأن عـودة العمليـة التفاوضيـة مع إسـرائيل «تسـتلزم 
ضـرورة تنفيـذ إسـرائيل للالتزامـات المترتبـة عليها في 
خريطة الطريق وفي مقدمتها وقف الاسـتيطان، والإقرار 
بحـل الدولتـين على أسـاس دولة فلسـطينية على حدود 

الرابع من حزيران 67 إلى جانب دولة إسرائيل».
وذكر أمين عام مؤسسـة الرئاسـة أن وزيرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلنتـون مـن المتوقع أن تقـوم بزيارة 
للمنطقـة قريباً لمتابعة الجهود الأمريكية من أجل التوصل 
إلـى تحديـد أسـس سـليمة ومرجعيـة واضحـة لعمليـة 

السلام.
وبحسـب مسـؤولين فلسـطينيين ذكـروا أن الرئيس 
عبـاس أبلـغ الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا، خـلال 
اتصال جرى ظهر الجمعـة الماضية بين الرجلين، بأنه لن 
يعيد ترشـيح نفسه كمرشـح لحركة فتح في الانتخابات 

الرئاسـة التي دعا عباس لعقدها يوم 24 من شـهر يناير 
المقبل.

وفي أكثر من تقرير أكد مسـؤولون فلسـطينيون هذه 
الخطـوة، وقال أحدهم لـ «القـدس العربي» إن أبو مازن 
«كان غاضبـاً»، خلال مكالمته الأخيـرة مع أوباما، وأبلغه 
أن إداراتـه لم تـف لغاية اللحظـة بالتزاماتهـا القاضية 

بوقف النشاط الاستيطاني قبل انطلاق عملية السلام.
وبحسـب المصادر السياسـية في تل أبيب فإنّ عبّاس 
تحـدث خلال هذا الأسـبوع مرتين مع الرئيـس الأمريكي 
وعبّـر له عن اسـتيائه وامتعاضه الشـديدين من موقف 
الإدارة الأمريكيـة فيمـا يتعلـق بدفـع العملية السـلمية 
بين الإسرائيليين والفلسـطينيين قدماً إلى الأمام. ووفق 
المراسـل السياسـي في صحيفة «يديعـوت أحرونوت»، 
إيتمـار آيخنر، فإنّ رئيس السـلطة عبّـاس قال للرئيس 
أوبامـا إنّـه يائس مـن الوضع الـذي آل إليه فـي الفترة 
الأخيرة، ونقل المراسـل الإسـرائيلي عن مصـادر مقربة 
جـداً مـن ديـوان نتنياهـو قولهـا إنّ عبّاس يعـول على 
أوباما في أن يتدخل شخصياً لإلزام الإسرائيليين بالبدء 
فـي المفاوضات بـين الطرفين. ومن المصادر الإسـرائيلية 
يتضـح أنّ المكالمتين الهاتفيتين بين أوبامـا وعبّاس كانتا 
صعبتـين للغاية، حيث قال عبّاس للرئيس الأمريكي: أنا 

لا أعرف مـاذا يريد الأمريكيون منـي، إنّكم لا تريدون أن 
أذهـب إلـى الانتخابات كما أعلنت للشـعب الفلسـطيني 
فـي الرابع والعشـرين من شـهر كانون الثانـي (يناير) 
القادم، تطلبون منّي عدم تشـكيل حكومة وحدة وطنية، 
تضغطـون عليّ لعـدم التوقيـع على اتفـاق مصالحة مع 
حركة المقاومة الإسـلامية (حماس)، وفـي نفس الوقت، 
أضـاف أبـو مازن فـي حديثه الهاتفـي مع أوبامـا، فإنّكم 
الـوزراء الإسـرائيلي نتنياهـو الدعـم  منحتـم رئيـس 
الكامل لكـي يواصل عملية بناء وتوسـيع المسـتوطنات 
في الضفة الغربية المحتلة، وبالتالي تسـاءل عبّاس على 
مـاذا تريدون منّـي أن أتفاوض مـع الإسـرائيليين، على 
أنّ القـدس الموحـدة بشـطريها الغربـي والشـرقي، هي 

العاصمة الأبدية للشعب اليهودي.
وزادت الصحيفة العبرية، نقلاً عن المصادر السياسية 
عينهـا في تل أبيـب انّ محمود عبّـاس، الـذي كان ثائراً 
خـلال المحادثين مع الرئيس الأمريكـي، قال أيضاً لأوباما 
إننّي لا أقدر أن واصل المسـيرة على هذا النحو، انّكم، أي 
الأمريكيين والإسـرائيليين وحركة حماس حشـرتموني 
في الزاوية، ولم تتركوا أمامي مجالاً للمناورة، وبالتالي 
فإننّا في السـلطة الفلسطينية وصلنا إلى حد اليأس من 

هذا الوضع، على حد تعبيره.

على صلة بما سلف، أشار المحلل الإسرائيلي للشؤون 
الفلسـطينية فـي صحيفة «يديعوت أحرونـوت»، روني 
شـاكيد، إلى أنّ الرئيـس عبّاس عاقد العـزم على إجراء 
الانتخابـات التشـريعية والرئاسـية فـي موعدهـا التي 
أعلن عنـه، كانون الثاني (يناير) من العام القادم، ونقل 
المحلـل عن مقربـين مـن الرئيـس الفلسـطيني قولهم إنّ 
عبّاس قال فليذهب الشعب الفلسطيني إلى الانتخابات، 
ينتخـب فتح أو ينتخب حمـاس، فليجري ما يجري، هذا 

الأمر بات لا يعنيني، على حد تعبيرهم. 
فـي نفس السـياق قـال أحد المقربـين جـداً للصحيفة 
الإسـرائيلية، الـذي طلب عـدم الإفصـاح عن اسـمه إنّ 
محمـود عبّاس تحـول إلى رجل مسـكين، وأمـل من الله 
أن يسـاعده، وزاد قائـلاً إنّه لا يوجد اليوم في السـاحة 
الفلسـطينية من يستطيع قيادة الشـعب الفلسطيني إلا 

عبّاس. 
أما القنـاة العاشـرة فـي التلفزيون الإسـرائيلي فقد 
أكدت نبأ تهديد عبّاس بالاسـتقالة ولكنّها عادت وأكدت 
أنّ هـذه هي ليسـت المرة الأولـى التي يهدد فيهـا عبّاس 
بالاسـتقالة مـن منصبه، ففي السـابق في عهـد الرئيس 
الراحل، الشهيد ياسـر عرفات، عندما كان عبّاس رئيساً 
للـوزراء هدد بالاسـتقالة مـن منصبه، وأخـرج تهديده 

إلـى حيّـز التنفيـذ على خلفيـة التبايـن فـي الآراء بينه 
وبـين الرئيس عرفات، على حد قول المراسـل السياسـي 

للتلفزيون، تشيكو منشيه.
وزادت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة إنّ تهديد عبّاس 
بالاسـتقالة قوبل في الدولة العبريـة بتباين في المواقف 
بـين الخارجيـة الإسـرائيلية وديـوان رئيـس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهو، فقـد قالت مصادر عالية المسـتوى في 
الخارجية الإسرائيلية إنّ عبّاس فعلاً في ضائقة شديدة 
وحقيقية، في حين أصدر ديوان نتنياهو بياناً عممه على 
وسـائل الإعلام جاء فيه أنّ تهديد عبّاس بالاسـتقالة ما 
هـو إلا مناورة من قبـل الرئيس الفلسـطيني بهدف حث 

الرئيس الأمريكي أوباما على فرض حل على الطرفين.
وزاد البيـان أنّ السـلطة الفلسـطينية تضع شـروطاً 
لاسـتئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لم تضعها 
من ذي قبل مع الحكومات الإسـرائيلية، الأمر الذي يؤكد 
أنّ وراء الأكمـة مـا وراءها، على حد تعبيـر البيان الذي 
أكـد على أنّ الحكومة الإسـرائيلية دعـت وما زالت تدعو 
السـلطة الفلسـطينية للعـودة إلـى طاولـة المفاوضـات 
بدون شـروط مسـبقة، ولكنّ الأخيرة ترفض على الرغم 
من المسـاعدات الاقتصادية التي تقدمها حكومة نتنياهو 

للسلطة الفلسطينية، كما جاء في البيان.

نتنياهو: التهديد مناورة هدفها إلزام الإدارة الأمريكية بفرض حلٍ على الطرفين 
مصادر فلسطينية وإسرائيلية: عبّاس اتهم اوباما وإسرائيل وحماس بحشره في الزاوية.. والسلطة تنفي تهديده بالاستقالة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أكـد الدكتـور خليـل الحية عضـو المكتب 
الورقـة  أن  حمـاس،  لحركـة  السياسـي 
التـي قدمتهـا مصر مؤخـراً لإنهاء الانقسـام 
الفلسطيني، لم تسقط حق الفلسطينيين في 
المقاومة، واسـتبعد أن تلجأ مصـر إلى إنهاء 
وسـاطتها في حل الخلافـات الداخلية، لكنه 
لم يسـتبعد أن تنظـم حركته، التي تسـيطر 
على غـزة، انتخابات في القطاع السـاحلي، 
إذا ما جرت انتخابات في الضفة الغربية من 

دون توافق.
وتوقـع الحيـة، فـي سـياق تصريحـات 
نشـرها موقـع «إسـلام أون لايـن» أمس، أن 
يمضـي الرئيـس محمـود عبـاس فـي تنفيذ 
الفلسـطينية  مرسـومه بإجراء الانتخابات 
الرئاسـية والتشـريعية في  24 يناير المقبل، 

مـن دون توافـق وطنـي، في مناطـق الضفة 
الغربيـة، مـن دون غـزة، وقـال «فـي هـذه 
الحالة فـإن إجـراء انتخابات فـي القطـاع، 

سيكون سيناريو واردا».
وتابع «إذا كان الرئيس عباس سـيجري 
انتخابـات فـي الضفـة وهـو يـدرك أنهـا لن 
تجـري فـي غـزة، فعلـى القطـاع أن يجـري 
فيهـا  يشـارك  ونزيهـة  حـرة  انتخابـات 
مؤسسـاته  تبقـى  حتـى  الفلسـطينيين  كل 

التشريعية قائمة».
مرسـوماً  الجمعـة  أصـدر  عبـاس  وكان 
بإجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها 
المقـرر في 24 كانـون الثاني (ينايـر) المقبل، 
لكـن حركة حماس، التي تسـيطر على قطاع 
غـزة منذ منتصـف شـهر حزيـران (يونيو) 
مـن العـام 2007، رفضت الدعوة، وشـككت 
عمليـات  أي  إن  وقالـت  دسـتوريتها،  فـي 
بتوافـق  مرهونـة  مسـتقبلية  انتخابـات 

ومصالحة وطنية.
وفي سـياق تصريحاته أكـد الحية، وهو 

لحـوارات  حمـاس  حركـة  وفـد  فـي  عضـو 
المصالحة التـي ترعاها القاهـرة بين حركته 
وخصمهـا السياسـي حركـة فتـح، نفـى أن 
تكـون الورقـة التـي قدمتها مصـر للفصائل 
الفلسـطينية مؤخـراً بغيـة حـل خلافاتهـم 
الداخليـة قـد تطرقت لنصوص تسـقط حق 

الفلسطينيين في المقاومة.
وقال «هـذه المقولة تتجنى على مشـروع 
المصالحـة، وتتجنـى علـى الفصائـل كلهـا، 
وفيها حمـاس»، مشـيراً إلى أن مـا ورد كان 
عبـارة عن مبادئ بناء إعادة هيكلة الأجهزة 
الأمنيـة، التـي قال إن مـن بينها نصـا يقول 
«يحظـر إقامـة تشـكيلات عسـكرية خـارج 

نطاق الهيكل المعتمد في الجهاز».
وأكـد أن هـذا النـص جـاء ليتحـدث عن 
بنـاء الأجهـزة الأمنيـة، ويعنـي أنـه يحظر 
الأمنيـة  الأجهـزة  داخـل  ميلشـيات  إقامـة 
خارجـة عن هذه الأجهزة، لافتـاً إلى أن هذه 
العبـارة تؤيدهـا حمـاس، «علـى اعتبار أن 
هذه الأجهزة يجـب أن تكون مهنية والهيكل 

المعتمـد فـي الجهـاز الأمنـي يجـب أن يكون 
معروفاً».

وأشـار إلـى أن بعـض وسـائل الإعـلام 
وبعض السياسـيين فـي الفصائل «قـرأ هذا 
النص فدخل إلى ذهنه أنه متعلق بالمقاومة»، 
وأضاف «أنا هنا أبرئ مشروع الاتفاق من أي 

مس بالمقاومة، خاصة في هذا النص».
وذكـر أن ورقـة المصالحـة تضمنـت نصا 
يتحدث عـن احتـرام الأجهـزة الأمنية لحق 
الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن 
الوطـن والمواطن، وقال إن هـذا النص يلزم 

الأجهزة بأن «تحترم المقاومة والمقاومين».
هـذا واسـتبعد القيـادي فـي حمـاس أن 
ترفـع مصـر يدهـا عـن مشـروع المصالحـة 
تعـد  المصالحـة  أن  وأكـد  الفلسـطينية، 
«مصلحـة لكل أطـراف القضية الفلسـطينية 
للأمـة  ومصلحـة  والخـارج،  الداخـل  فـي 
العربية والإسلامية»، لكنه طالب المسؤولين 
في مصر إلى «الاسـتجابة لملاحظات» حركة 

حماس على ورقة المصالحة.

قال إن إجراء انتخابات في غزة «سيناريو وارد» إذا جرت انتخابات في الضفة
الحية: الورقة المصرية لإنهاء الخلاف لم تسقط حق المقاومة 

والقاهرة لن ترفع يدها عن مشروع المصالحة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

العشــرات مــن المســتوطنين  فيمــا هاجــم 
المزارعــين الفلســطينيين فــي شــمال الضفــة 
الغربية الثلاثــاء، هدمت جرافات الاحتلال في 
القدس عددا من منــازل المواطنين بحجة البناء 

غير المرخص.
أن  القــدس  فــي  محليــة  مصــادر  واكــدت 
جرافات الاحتلال هدمت بناية ســكنية مأهولة 
بالســكان، ومكونــة مــن طابقين وأربع شــقق 
ســكنية تعود جميعهــا للمواطن نمــر علي نمر 
فــي منطقة غزيّل قرب حي جبــل المكبر جنوب 
القدس المحتلة، بمساحة إجمالية تزيد عن 300 

مترٍ مربع.
كما هدمت جرافات الاحتلال منزل المواطن 
ســعيد شــحادة الطحان في ضاحية الســلام 
بالقرب من مخيم شــعفاط وقرية عناتا شمال 
شــرق القــدس، وهــو مكــون من طابــق واحد 

وتبلغ مساحته 60 مترا مربعا ويؤوي 9 أنفار.
كمــا أكملت جرافــات الاحتلال هــدم منزل 
المواطــن عاطــف أبــو مريــح في حــي الصلعة 
بالقرب من بلدة ســلوان جنوب البلدة القديمة، 

وهي المــرة الثانيــة التي يتم فيها هــدم المنزل، 
علما بأن المنزل عبارة عن بركسات.

فــي  إســرائيليان  جنديــان  وأصيــب  هــذا 
مواجهات مــع المواطنين خــلال عمليات الهدم 

في القدس.
وذكرت مصادر محلية ان مواجهات وقعت 
خلال عملية الهدم بين الاهالي وقوات الاحتلال 
اسفرت عن اصابة جنديين اسرائيليين بجراح 
طفيفة جراء رشــقهم بالحجــارة والزجاجات 
الفارغة، حيث قامت قوات كبيرة من الشــرطة 
الاســرائيلية وحــرس الحدود بالاعتــداء على 

المواطنين.
ومن جهة اخرى هاجم عشرات المستوطنين 
المزارعــين الفلســطينيين ببلدة قريوت شــمال 
الضفة الغربية الثلاثاء وهم يجمعون محصول 
شــجر الزيتون، مما اســفر عن اصابــة 8 منهم 

بجروح.
عشــرات  أن  محليــة  مصــادر  وأكــدت 
المســتوطنين اقتحمــوا القريــة برفقــة قــوات 
القريــة  أن تعــرض مزارعــو  الاحتــلال، بعــد 
لهجــوم مــن قبــل المســتوطنين أثنــاء قيامهم 
بقطف الزيتون من حقولهم المجاورة لمستوطنة 
«شفوت راحيل»، ما أدى الى اندلاع مواجهات 

عنيفة داخل القرية.

وأوضــح رئيس مجلس قــروي قريوت عبد 
الناصــر القريوتي في تصريحــات صحفية أن 
المزارعين توجهوا لقطف الزيتون من أراضيهم 
بعــد اجراء تنســيق بين الجانبين الفلســطيني 
والاســرائيلي لتمكــين المزارعين مــن الوصول 
لاراضيهم، الا ان المســتوطنين بــدأوا بمهاجمة 
المزارعين ومنعوهم مــن قطف زيتونهم، الى ان 
وصلت اكثر من 70 سيارة محملة بالمستوطنين 
وهاجمــوا المزارعين ورشــقوهم بالحجارة من 
دون أن تتدخل قوات الاحتلال لمنع المستوطنين 

من الاعتداء على المزارعين العزل.
ومــن ناحية اخرى اعتقلــت قوات الاحتلال 
الاســرائيلي فجر الثلاثاء 8 شبان فلسطينيين 
فــي الضفــة الغربيــة واقتادتهــم الــى جهــة 

مجهولة.
وأفاد شهود عيان أن ســبع آليات عسكرية 
اســرائيلية اقتحمت قرية بيت دقو شمال غرب 
القــدس، وداهمت عــددا من منــازل المواطنين 
وفتشتها، واعتقلت كلا من: امجد باسم حسين 
(18 عامــا)، وفضل ياســين ريــان ( 27 عاما)، 
وبدر نعيم بدر (18 عاما)، وبشير جمال مرار ( 

18 عاما)، واقتادتهم الى جهة مجهولة.
وقال المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية، 
خــلال رصــده للاعتــداءات الاســرائيلية على 

المحافظات الشمالية ان قوات الاحتلال اعتقلت 
3 مواطنين من محافظة قلقيلية.

واوضح المكتب الاعلامي ان قوات الاحتلال 
اقتحمــت مدينــة قلقيليــة واعتقلــت ماجد أبو 

خديجة بعد مداهمة منزله.
كمــا اقتحمت قــوات الاحتلال بلــدة عزون 
وقامت بتفتيش منزل المواطن هشام مصطفى 
عــدوان واعتقلــت ابنه مأمــون (23 عاما)، كما 
داهمــت منــزل المواطــن وصفي علي حســين 

واعتقلت ابنه إيهاب (20 عاما).
وكانت قــوات الاحتلال قــد اعتقلت صباح 
الاثنين الشاب جهاد جعفر طقاطقة (20 عاما) 

من سكان قرية ام سلمونة جنوب بيت لحم.
وافــاد والــد المعتقــل بــان قــوات الاحتلال 
وقامــت  شــقيقه  ومنــزل  منزلــه  داهمــت 
بتفتيشــهما تفتيشــا دقيقا مــن دون ان يكونا 
داخــل المنزل فتركــت لهما بلاغــا لمراجعة مقر 
المخابرات فــي كفار عصيــون وامهلتهما حتى 

الساعة السادسة مساء.
واضــاف طقاطقة انــه توجــه بصحبة ابنه 
جهــاد الــى عصيــون، وهنــاك تم احتجازهــم 
والتحقيــق معهمــا كل علــى حدة، وبعــد عدة 
ســاعات تم اطلاق ســراح الاب فيما نقل نجله 

الى المعتقل.

جرافات الاحتلال تهدم عددا من منازل المواطنين في القدس وعشرات المستوطنين
 يهاجمون المزارعين الفلسطينيين شمال الضفة مخلفين 8 إصابات في صفوفهم

لندن  ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
اعلنـت البارونة باتريشـيا موريس 
عـن تأسـيس لجنـة برلمانيـة مشـتركة 
تضـم الاحـزاب البريطانية الاساسـية 
وتُعنـى بشـؤون العلاقة بين مجلسـي 
العمـوم واللـوردات البريطانيـين، من 
جهـة  مـن  العربيـة  والجامعـة  جهـة، 
اقيـم فـي  اخـرى، وذلـك فـي احتفـال 
مجلـس اللـوردات فـي لنـدن وشـارك 
العربيـة  للجامعـة  العـام  الامـين  فيـه 
فـي  الجامعـة  وسـفير  موسـى  عمـرو 
المملكة المتحـدة الدكتور عادل بابصايل 
المملكـة  فـي  العـرب  السـفراء  ومعظـم 
المتحدة، بالاضافة الـى عدد من النواب 
والشـخصيات البريطانيـة والعربيـة. 
واشـرفت على دعوة وتنظيم الاحتفال 
مؤسسـة «الراصـد الاعلامـي العربـي» 
بالاشـتراك مـع مؤسسـة «يونيتـاس» 

للاتصالات.
وقال السـيد عمرو موسـى في كلمته 
ان «هـذه اللجنـة المشـتركة سـتتطرق 
الـى القضايـا الاساسـية بـين بريطانيا 
والجامعـة العربيـة، التي تمـر في فترة 
انتقاليـة، وتسـعى الى تأسـيس برلمان 
يضـم نوابـا مـن سـائر الـدول العربية 
الاعضـاء فـي الجامعـة، والـذي اصبح 
حتى السـاعة يضـم 88 عضـوا يمثلون 

جهات ودولا مختلفة.
واشـار الـى انـه «سـيتم اسـتكماله 
وسيسـعى هـذا البرلمـان الـى تطبيـق 
الحقـوق  وتأمـين  الديمقراطيـة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة فـي العالـم 
العربـي، وسـيركزّ بشـكل خـاص على 
الشـرق  فـي  والاسـتقرار  الامـن  نشـر 

الاوسط».
وأكـد ان «تأمـين الأمـن والاسـتقرار 
يتطلـب قبل كل شـيء توفيـر حل عادل 
خطـوات  عبـر  الفلسـطينية  للقضيـة 
وليـس  النتائـج،  تحقيـق  الـى  تـؤدي 
حسـب اجندات لا ترغـب بالتوصل الى 
السـلام الفعلي في خيـر الواقع. وهناك 
مثل هذه الجهات التي لا ترغب بالسلام 

الواقعي».
وطالـب المملكة المتحدة وممثليها «ألا 
يكونـوا منحازيـن الى جانـب قضايانا 
الا  عينـه  الوقـت  فـي  ولكـن  العربيـة، 

ينحازوا الى الجهة الاخرى».
اللجنـة  هـذه  «نشـوء  ان  واعتبـر 
المشـتركة سيسـاهم في تقوية الروابط 

والزيارات البريطانية ـ العربية».
وبعد انتهـاء كلمته سـألته «القدس 
العربـي» خـارج نطاق المحاضـرة، عما 
يتـم تداولـه فـي وسـائل الاعـلام بأنه 
المصريـة  الجمهوريـة  لرئاسـة  مرشـح 
فقـال رداً على السـؤال «هذا امـر لا أود 

التحدث عنه».
وكانت البارونة موريس قد اشـارت 

فـي لقـاء قصيـر علـى هامـش المؤتمـر 
الـى ان «اللجنـة البرلمانيـة البريطانية 
المشـتركة المكلفـة العلاقـة مـع الجامعة 
العربيـة لـم تؤلـف بعـد، ولكـن ينتظر 
ان يعلـن اسـماء اعضائهـا فـي مطلـع 
كانـون الأول (ديسـمبر) المقبـل. ومـن 
الـواردة فيهـا علـى الارجـح  الاسـماء 
البارونـة  شـخصياً،  اليهـا  بالاضافـة 
اليزابيت سـايمونز (عن حزب العمال) 
وهي الوزيرة السـابقة لشؤون الشرق 
البريطانيـة،  الحكومـة  فـي  الاوسـط 
حـزب  (عـن  والاس  ويليـام  واللـورد 
وهـو  الديمقراطيـين)  الليبراليـين 
مسـؤول الشـؤون الخارجية عن حزبه 
في مجلـس اللوردات واسـتاذ بارز في 

جامعة لندن.
وقالـت في كلمتهـا، التـي قدمت فيها 
الامين العام موسـى: «ان مـا يحدث في 
الشرق الاوسـط له التأثير المباشر على 
بريطانيـا، ولذلـك قررنـا انشـاء هـذه 
اللجنـة البرلمانيـة ـ العربية. وسـنركز 
علـى الشـؤون الاجتماعيـة والثقافية، 
وعلـى كل نشـاطات الجامعـة العربية، 
ولـن نتجـاوز ادوار اللجـان البرلمانية 
البريطانية العربية المشتركة الاخرى». 
وأشـارت الى انهـا زارت بلدانـا عربية 
والكويـت،  المغـرب  وبينهـا  عديـدة، 
ورافقت منذ اسـبوعين مؤسسـة لاغاثة 
الاطفال في زيارة الى فلسطين. ونوهت 

بدفء وحسن ضيافة الشعب العربي.

باحتفال في مجلس اللوردات بمناسبة تأسيس اللجنة البرلمانية البريطانية ـ العربية 
عمرو موسى: أمن العالم العربي مرتبط بحل عادل لقضية فلسطين 
والمطلوب تحقيق النتائج الفعلية وهناك جهات لا ترغب بهذا التوجّه

■ غزة ـ يو بي اي: أعلنت حركة المقاومة 
الإسـلامية «حماس» امـس الثلاثاء، رفضها 
الانتخابـات  للجنـة  نشـاط  لأي  القاطـع 
المركزيـة المكلفـة مـن الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عباس بالتحضير للانتخابات المزمع 
إجراؤها في 24 يناير(كانون الثاني) المقبل.

وقال المتحدث باسم «حماس» سامي أبو 
زهـري في تصريح لـه، إن «اللجنة المشـكلة 
مـن محمود عبـاس هي غيـر شـرعية وذلك 
باعتبـار أنـه غيـر شـرعي وغيـر قانوني»، 
معتبراً أن «تشكيل هذه اللجنة يتجاوز ما تم 

الاتفاق عليه في القاهرة».
وأشـار إلى أنه «تم الاتفاق (في حوارات 
القاهـرة) علـى أن يتم تشـكيل هـذه اللجنة 
في القاهرة مـن خلال التوافق، وليس بقرار 

أحادي من أي طرف «.
ورفض الناطق باسم حماس تشكيل هذه 
اللجنة أو السماح لها بممارسة أي نشاط أو 
دور لهـا ، ودعـا الحكومـة الفلسـطينية في 
قطاع غزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان 
منـع أي دور لهـذه اللجنـة أو ممارسـتها أي 
نشـاط احترامـاً للقانـون والتزامـاً بمـا تم 

التوافق عليه في القاهرة.
وكانـت لجنـة الانتخابـات الفلسـطينية 

المركزية،قـد أكـدت أمـس جهوزيتهـا التامة 
للتعامل مع القانون، والمرسوم الذي أصدره 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بإجراء 
الانتخابات العامة في الرابع والعشرين من 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
ودعت اللجنة، جميع الأطراف والأحزاب 
والقـوى السياسـية للتعـاون معهـا لإجراء 
«انتخابات حرة ونزيهـة» في جميع مناطق 
السلطة الوطنية: القدس الشرقية، والضفة 
الغربيـة، وقطاع غـزة، أسـوة بالانتخابات 
«التـي  السـابقة  والتشـريعية  الرئاسـية 
شـهد لهـا الجميـع بمصداقيتهـا، كذلـك كان 
وعـي المقترعـين والمرشـحين ووعـي القوى 
السياسـية هو الأسـاس في نزاهـة العملية 

الانتخابية».
الدعـوة  أن  مـن  الرغـم  «علـى  وقالـت 
للانتخابات تأتي في ظروف داخلية صعبة، 
فإننا نأمل أن تتم تسويتها بالسرعة الممكنة، 
إلا أن هذه الظروف يجب أن لا تثني أحدا عن 
التعامل مع الانتخابات كاستحقاق قانوني». 
ودعـت اللجنـة - التـي عرفت نفسـها بأنها 
«لجنة حيادية ومسـتقلة»- جميع الأطراف 
«للتعامـل مع الانتخابات ضمـن هذا المنظور 
القانونـي»، مطالبـة بتسـهيل عمـل طواقـم 

وموظفـي اللجنة في جميع مناطق السـلطة 
الوطنية، لكي يتسـنى للجنة القيـام بالمهام 
والمسـؤوليات المناطة بها ضمانا لانتخابات 

تتسم بأكبر قدر من الشفافية والمسؤولية.
جاهزيتهـا  الانتخابـات  لجنـة  واعلنـت 
لإجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها 

المقرر.
وذكـرت لجنـة الانتخابـات المركزية أنه 
«اسـتنادا إلى القانون والمرسـوم الرئاسـي 
الذي صدر يوم الجمعة الماضية، الذي يدعو 
لإجراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية يوم 
24 كانون الثاني (يناير) من العام 2010 فإن 
لجنة الانتخابـات المركزية تؤكـد جاهزيتها 
التامـة للتعامـل مـع القانـون ومع المرسـوم 

الرئاسي حسب الأصول».
وحثت اللجنة جميع الأطراف والأحزاب 
والقوى السياسية لـ»التعاون معها لإجراء 
انتخابـات حـرة ونزيهـة في جميـع مناطق 
السلطة الوطنية، القدس الشرقية، والضفة 
الغربيـة، وقطاع غـزة، أسـوة بالانتخابات 

الرئاسية والتشريعية السابقة».
وقالـت اللجنـة، التـي يرأسـها الدكتـور 
حنـا ناصـر، انه علـى الرغم مـن أن الدعوة 
للانتخابات تأتي في ظروف داخلية صعبة، 

بالسـرعة  تسـويتها  تتـم  أن  نأمـل  «فإننـا 
الممكنـة». مشـددة علـى أن هـذه الظـروف 
«يجـب أن لا تثنـي أحـدا عـن التعامـل مـع 

الانتخابات كاستحقاق قانوني».
وأكدت اللجنة أنها «حيادية ومسـتقلة»، 
ودعت إلى تسـهيل عمل طواقمها وموظفيها 
فـي جميـع مناطـق السـلطة الوطنيـة «لكي 
يتسـنى للجنة القيام بالمهام والمسـؤوليات 

المناطة بها».
يشـار إلـى أن دعـوة أبو مـازن ووجهت 
الفصائـل  مـن  عـدد  قبـل  مـن  برفـض 
الفلسـطينية، وعلى رأسـها حركـة حماس، 
التـي تسـيطر علـى قطـاع غـزة، ولا تـزال 
الخلافات بـين فتح وحماس تشـهد تصاعداً 
فـي التوتر، في ظـل انكماش الآمـال بنجاح 
الجهـود التي تقودها مصـر لإتمام المصالحة 

بين التنظيمين المتخاصمين.
وسـبق اسـتعداد اللجنـة طلـب تقدم به 
الرئيس عباس لها، دعاها خلاله  للاستعداد 
لإجـراء الانتخابـات، وقالت وكالـة الأنباء 
الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» أن أبـو مازن 
دعا في رسـالة بعثها للجنة الانتخابات إلى 
تنفيـذ هذه العملية مـن مختلف جوانبها في 

المواقيت المحددة لها وفق القانون.

حماس ترفض أي نشاط للجنة الانتخابات في غزة

ب:   ف  ا  ـ  الغربيـة)  (الضفـة  الـرام   ■
المتحمسـين  بالمشـجعين  المدرجـات  امتـلأت 
اسـتضافة  مـع  الملعـب  فـي  الاعـلام  وعلـت 
المنتخـب النسـوي الفلسـطيني لكـرة القدم 
نظيره الاردني في اول مباراة يخوضها على 
ارضـه في الرام في الضفة الغربية ليشـعرن 
الحيـاة  مـن  بشـيء  دقيقـة   90 مـدى  علـى 

الطبيعية. 
قالـت بلقيـس الرجـوب (11 عامـا) التي 
اتـت مـع اهلها من مدينـة رام اللـه المجاورة، 
الفلسـطينيات،  اللاعبـات  لاشـجع  «اتيـت 
هـذه اول مبـاراة لهن هنا». واضافـت الفتاة 
«انا اعشـق كـرة القـدم»، وقـد سـبق لها ان 
تابعت مباراة للمنتخب الفلسـطيني للرجال 
فـي ملعـب فيصل الحسـيني في الـرام، وهو 
الملعب الفلسـطيني الوحيد المخول استضافة 

مباريات دولية.
وفي اجواء مرح راح عشرة الاف مشجعة، 
غالبيتهـن من المراهقات يـرددن بصوت عال 
لمنتخبهـن  تشـجيعا  فلسـطين»،  «فلسـطين 
المشـجعات  بعـض  ارتـدت  وقـد  النسـوي. 
الحجاب، فيما كانت اخريات سافرات الوجه 
توحـد بينهن الحماسـة نفسـها وهن يلوحن 

بالاعلام الفلسطينية.
وقد اتت المشـجعات مـن كل انحاء الضفة 
الغربية في حافلات وضعتها السلطات تحت 
تصرفهـن  لحضور المباراة الودية التي جرت 
تحـت اشـراف الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم 
(الفيفا) بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني 

سلام فياض.
وقالت وفاء القاضي رئيسـة نادي اريحا 
للنسـاء، وهـي محاطة بعـدد مـن التلميذات 
«المنتخب الوطني النسوي الفلسطيني لكرة 
القدم يلعب على ارضه وهذا حدث تاريخي». 
مـن  يتمكـن  ان  المهـم  «مـن  تقـول  وتابعـت 
المشـاركة في لقـاءات رياضية مـن هذا النوع 
اسـوة بالنسـاء في الدول الاخـرى. نريد ان 
نثبت للعالم اننا شـعب مثقـف ومتطور، اننا 

كرة قدم نسائية فلسطينية لعكس صورة حياة طبيعية في فلسطين 

انـاس طبيعيون ولسـنا ارهابيين ولا نكتفي 
برمي الحجارة فقط».

واضافـت القاضـي «انـه يـوم عيـد فعلي 
بالنسبة للنساء. فكرة القدم حتى الان كانت 

تقتصر على الرجال».
وقالـت دانـا نصراللـه (17 عامـا) التـي 
تمـارس كرة القدم في طولكرم «مواجهة فرق 
اخـرى هي وسـيلة لنثبت انفسـنا. هذا الامر 

يظهر للعالم الصورة الحقيقية لمجتمعنا».
وكرة القدم النسوية الفلسطينية معترف 
فيها رسـميا منذ عام فقط عندما اطلق رئيس 

جبريـل  القـدم  لكـرة  الفلسـطيني  الاتحـاد 
رجوب بطولـة الدرجة الاولـى المؤلفة حاليا 

من سبعة فرق.
لكن شـأنها في ذلك شـأن كـرة القدم لدى 
الرجـال لا تـزال كرة القدم الفسـلطينية على 
مسـتوى الهواة وتفتقر الى الوسائل والبنى 

التحتية.
وفي المدرجات تعلـو التعليقات الذكورية 
مـن المتفرجـين الرجـال عندما يدخـل المرمى 
الفلسـطيني اول هدف. لكن جميع المتفرجين 
من رجال ونسـاء غنوا بصـوت واحد عندما 

عادل المنتخب الفلسـطيني عن طريق ضربة 
المنتخـب  يسـجله  هـدف  اول  وهـو  جـزاء، 
النسوي الفلسطيني على ارضه في تاريخه.

وانفجـر المتفرجـون فرحا عندما سـجلت 
طريـق  عـن  الثانـي  الهـدف  الفلسـطينيات 
ضربـة جـزاء ايضـا. لكـن حلم تحقيـق فوز 
تاريخي تلاشى قبل خمس دقائق من صافرة 
النهايـة عندما افلتت كرة اردنية من بين يدي 

حارسة المرمى الفلسطينية.
وقـال لؤي اليان وهو فلسـطيني من بيت 
لحـم في العشـرين من عمـره «لا مشـكلة في 

الخسـارة المهـم اننـا شـاركنا وعكسـنا هذه 
الصورة الى العالم».

واضـاف صديقـه نضـال عيـوش «المهـم 
دعمهـن لانهن فلسـطينيات. نريـد ان نعيش 
مثـل بقيـة العالـم فـي مجتمـع ديموقراطـي 

وليس تحت الاحتلال (الاسرائيلي)».
لكن اصداء الواقع تبقى حاضرة حتى في 
الملاعب. فخلال استراحة الشوطين بثت عبر 
مكبرات الصـوت مقتطفات من خطب للزعيم 
الفلسـطيني التاريخـي ياسـر عرفـات الذي 

توفي العام 2004.

فريق كرة القدم النسائي الفلسطيني يحتفل بتسديد كرة في مرمى الفريق الاردني
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عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

اسـتنكرت المنظمة العربية لحقوق الانسان في 
الاردن الاعتـداء الـذي تعـرض لـه المهنـدس ليث 
شـبيلات، مطالبـة فـي الوقـت نفسـه المسـؤولين 
باجراء تحقيق سريع ونزيه للقبض على الفاعلين 
وسـوقهم للقضـاء لينالـوا الجـزاء العـادل علـى 
فعلتهـم، احتراما لحقوق الانسـان ومحافظة على 
أمن المواطن وسـلامته وحقه فـي ابداء رأيه ضمن 

احكام القانون.
كمـا جاء في بيـان أصدرتـه المنظمة انهـا تلقت 
باستنكار بالغ نبأ الاعتداء وقيام خمسة اشخاص 
بمراقبـة منـزل شـبيلات ومتابعتـه بعـد خروجه 
ومن ثـم الاعتداء عليه بالضـرب والفرار من مكان 

الحادث. 
وقال البيان: اما الكتاب العملاء الذين يدافعون 
عما يسمى هيبة الدولة ويحرضون على قمع حرية 
التفكير والرأي، فان عليهم ان يدرسـوا شـيئا عن 

الديمقراطية قبل ان يتناولوا القلم للكتابة.
وصدرت في نفـس الواقعة عـدة بيانات تحمل 
الحكومة مسؤولية الكشف عن ملابسات الاعتداء 
علـى المعـارض الشـبيلات، الـذي هاجمه خمسـة 
أشـخاص مجهولـي الهويـة فـي منطقـة العبدلـي 

وسط العاصمة عمان ظهر الأحد.
وأعلن الشـبيلات في وقت سابق ان لديه أرقام 
السـيارة التي فر فيها المهاجمون، فيما قالت إدارة 
الشرطة انها تحقق بالموضوع ولم يتم بعد الكشف 
عـن أي معلومـات فـي السـياق، رغم ان عشـرات 
المهنيـة  النقابـات  مقـر  فـي  اعتصمـوا  النقابيـين 
احتجاجـا علـى الاعتـداء علـى الشـبيلات، الذي 
يعتبر نقيبا سـابقا للمهندسـين ومن الشخصيات 

البارزة محليا.
 وأدان حزب جبهة العمل الإسلامي الاعتداء على 
الشبيلات وطالب السلطات بالكشف عن تفاصيل 
هـذه الجريمـة فيمـا نـدد حـزب الجبهـة الأردنية 
الموحدة- حزب وسطي- بالاعتداء واعتبره دليلا 
على حالة الانفلات الأمنية الداخلية، ملمحا الى ان 
اسـتهداف رجل مثل الشبيلات يعتبر مؤشرا مقلقا 

على حالة  الفلتان التي وصلنا إليها.
وفـي الوقت نفسـه سـلطت الأضـواء صحافيا 
طوال الأيـام الثلاثة الماضية علـى حادثة الاعتداء 
على الشـبيلات ونشـرت مقالات اعتبرت الحادثة 
غريبة وينبغي عدم السـكوت عليها والكشـف عن 
الملابسـات، خصوصـا بعدما أشـار بعـض الكتاب 
مثل محمد أبو رمان إلى ان الرأي العام لا يشـتري 

الرواية الرسمية الخاصة بما حصل مع شبيلات.
 وكان  الناطق باسـم الأمن العام قد لمح لمشـادة 
بين الشـبيلات وبعـض المارة فـي الشـارع انتهت 

بضربـه، فيما اعلن الشـبيلات نفسـه ان الاعتداء 
محاضـرات  بسـبب  سياسـية  خلفيـة  لـه  عليـه 
وتصريحـات لـه بخصـوص اتفاقيـة وادي عربة 

والفساد في المملكة.
 وخفف الناطق باسـم الحكومة  نبيل الشـريف 
من المسـألة رافضـا وجـود اي خلفية «سياسـية» 
للاعتداء على الشـبيلات، فـي الوقت الذي اعادت 
فيه الحادثة الشبيلات خلال اليومين الماضيين إلى 

الأجواء.
وهوجـم الكاتـب الصحافـي سـلطان الحطاب 
بقوة من قبل بيانات حزبية وأقلام صحافية بعدما 
قال في محطة الجزيرة إن ما حصل مع الشـبيلات 
عبارة عن «طوشـة» عادية في الشـارع سـببها ان 

الرجل سخر من لباس بعض الشبان في الشارع.
وزار الشبيلات في المستشفى ومنزله العشرات 
من الشـخصيات السياسـية والنقابيـة والوطنية 

طوال اليومين الماضيين.

الأردن: تنديد واسع بالاعتداء على الشبيلات وأقلام  تؤكد أن الرأي العام «لا يشتري» الرواية الرسمية

بيروت- «القدس العربي»

من سعد الياس:
لاْن انتخـاب اللجـان النيابيـة بـات 
يرتبط بتشـكيل الحكومة، ولاْن تشـكيل 
الحكومة بات يرتبـط بالتوافق الداخلي 
بعـد التوافق السـعودي السـوري، طار 
نصـاب الجلسـة، التـي دعـا اليهـا امس 
رئيس مجلس النواب نبيه بري لاختيار 
أعضـاء اللجـان، فقـرّر إرجاءهـا للمرة 
الثانيـة الـى يـوم الخميـس الواقـع في 
الخامس مـن تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
المقبـل. ولـم ينـزل الـى سـاحة النجمـة 
سـوى 52 نائباً، بينهم خمسة نواب فقط 
مـن الاكثرية هـم : أكـرم شـهيب، دوري 
شـمعون، نقـولا فتـوش، روبيـر غـانم، 
وعماد الحوت، بينما المطلوب حضور 65 

نائباً كي يتأمن النصاب.
مواكبـة  نيابيـة  مصـادر  وربطـت 
للاتصالات الجارية اعطاء الرئيس بري 
هـذا الحيز من الوقت والمحـدد بـ 10 أيام 
كمهلـة كافيـة لتشـكيل الحكومـة بعد ان 
دخل رئيس مجلس النواب مباشرة على 
خط الاتصالات والمسـاعي بعـد تلويحه 

بفك صيامه عن الكلام السياسي.
وكشـفت اوسـاط الرئيـس بـري انه 

بدأ حراكه السياسـي منذ ثلاثة أيام على 
أكثر من جبهة سياسـية تسهيلاً لتشكيل 
الحكومـة، وأملـت فـي ان يتـم تشـكيل 
الحكومـة قبل موعد الجلسـة الانتخابية 

المقبلة.
البرلمـان  لعمـل  المتابعـون  وخـرج 
انتخـاب  جلسـات  تأجيـل  أن  بانطبـاع 
تأجيـل  يشـبه  بـات  اللجـان  أعضـاء 
جلسـات انتخـاب رئيـس الجمهوريـة، 
ولكـن بالمقلـوب إذ بدلاً من غيـاب نواب 
انتخـاب  يعطّـل  كان  الـذي  المعارضـة 
الرئيـس، بات يغيـب نواب المـوالاة رداً 
علـى عـدم تسـهيل الحكومـة مـا يدخـل 
المجلس النيابي والحكومـة معاً في فراغ 

قد يطول في حال تأخر الحل.
وسـألت مصادر نيابية اذا كان الفراغ 
الرئاسي انتهى بعد مؤتمر الدوحة، الذي 
أعقـب أحـداث 7 ايـار فهـل مـن تطورات 

مرتقبة كي تمشي الحلول؟.
وفـي حديث الى»القدس العربي» قال 
عضو «تكتـل التغيير والاصلاح» النائب 
ميشـال الحلـو إن «عدم انعقاد الجلسـة 
هـو تعبير عـن اتفاق ضمنـي حاصل بين 
مختلـف الكتل النيابيـة لتأجيل انتخاب 
بانتظـار  اللجـان  ورؤسـاء  اللجـان 
الاتفـاق على تشـكيل الحكومـة، وأعتقد 
أن هذا الارتباط هو السـبب وراء تأجيل 

الجلسة».
وعمـا آلـت اليـه الاتصـالات لتأليـف 
الحكومـة بعـد اللقـاءات الثنائيـة بـين 
الرئيـس المكلف سـعد الحريري ورئيس 
تكتـل التغييـر والاصلاح ميشـال عون، 
قـال «مفـروض أن نشـهد تقدمـاً، فهـذا 
الحراك السياسـي المتسـارع الخطى في 
هـذه الفترة مـن المفترض أن يـؤدي الى 
انفـراج أو الـى عروض جديـة تصل الى 
تكتـل التغييـر والاصـلاح مـن الرئيـس 
المكلـف، وان تكـون العـروض متوازنـة 
بما يؤدي الى تشـكيلة حكومية متوازنة 
تأخـذ بعـين الاعتبـار حجـم كل كتلة من 
الكتل السياسية، وعندما تصل مثل هذه 
العروض تصبـح الطريـق مفتوحة امام 

تأليف الحكومة».
واذا كان لدى العماد عون مطلب معين 
بديل عـن وزارة الاتصالات فـي حال لن 
تُسـند الـى التكتل؟ أجـاب النائب الحلو 
«اذا لم تكن حقيبـة الاتصالات من حصة 
التكتـل فهـذا يعنـي أننـا امـام مـداورة، 
مختلـف  شـملت  اذا  المـداورة  وهـذه 
ل موضوع  مكونات الحكومات فهي تسـهّ

الحكومة ونحن في الانتظار».
وتشـير المعلومـات الـى أن المـداورة 
تـراوح مكانهـا، إذ إن الرئيـس بـري لن 
يتخلى عن حقيبتي الصحة والخارجية، 

وكذلك فإن رئيس «اللقاء الديموقراطي» 
النائـب وليـد جنبـلاط بعـد اسـتمزاج 
رأيـه في إبـدال حقيبة الاشـغال بوزارة 
الاتصـالات  واعتبـر  رفـض  الاتصـالات 
«هدية مسـمومة». اما القـوات اللبنانية 
فهي متمسكة بوزارة العدل، التي قد يقبل 
بهـا الجنرال عون، ولكـن فريق الاكثرية 
وتحديداً «تيار المستقبل» لن يوافق على 
إعطـاء وزارة العـدل الـى المعارضة قبل 
صـدور حكـم المحكمـة الدوليـة الخاصة 
بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، 

وهذا ما يجعل الامور معقدة.
مـن ناحيته، أكـد عضو «كتلـة الوفاء 
للمقاومـة» النائب حسـين الحاج حسـن 
الـى «القدس العربي» حـرص حزب الله 
على تسـهيل الحكومة. ورأى»أن العقدة 
مسـيحية  هـي  الحكومـة  تأليـف  امـام 
مسيحية»، واعتبر «أن المقاعد المخصصة 
للـوزراء الموارنـة في الحكومة هي سـتة 
مقسّمة على الشـكل الآتي، وزير لرئيس 
الجمهورية، وزيـران للعماد عون، وزير 
للنائب سـليمان فرنجية، وزيـر للقوات 
اللبنانيـة ووزير للكتائـب، وفيما تطرح 
الاكثريـة توزيـر النائـب بطـرس حـرب 
في حـال توزيـر الوزير جبران باسـيل، 
فليس هناك مجـال وهذا وجه من وجوه 

التعقيد».

في غضـون ذلك، تداولـت كتلة نواب 
«المستقبل» في مسـتجدات عملية تأليف 
الحكومة، وطالبت بعد اجتماعها برئاسة 
الرئيس فؤاد السنيورة «بإفساح المجال 
امـام الرئيس المكلـف ليتمكن مـن انجاز 
تشـكيلها فـي اسـرع وقـت ممكـن وذلك 
فـي ظل مـا يواجهـه لبنـان والمنطقة من 
مخاطـر داهمـة، وبمـا يمكّـن اللبنانيـين 
بالتالـي من مواجهـة القضايـا الحياتية 
والمعيشـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة 

بشكل فعال».
وكررت الكتلـة «تمنياتهـا على جميع 
الفرقـاء المسـاعدة والعمل على تسـهيل 
عمليـة التأليـف». من جهة اخـرى أعرب 
رئيـس «تيـار المـردة» سـليمان فرنجية 
بعـد زيارتـه رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشال سليمان عن تفاؤله بقرب تشكيل 
الحكومـة انطلاقـا مـن النوايـا الطيبـة 
والجهـود الجديـة التـي يبذلهـا جميـع 
«ان  بعبـدا  قصـر  مـن  واعلـن  الفرقـاء. 
المفاوضـات الجارية اقتربـت من تحقيق 
شيء ما»، من دون أن يحدد مهلة لاعلان 
التشـكيل انطلاقاً من أنه  لا يحب ان يعد 
بشي من دون ان يفي به. وشدد فرنجية 
علـى انه «لا يجب ان يخرج احد خاسـراً 
فـي الحكومـة وانه علـى الجميـع تقديم 

التنازلات».

تأجيل جلسات انتخاب اللجان يشبه تأجيل جلسات انتخاب الرئيس
الحاج حسن لـ«القدس العربي»: حزب الله حريص على تسهيل الحكومة
الحلو لـ«القدس العربي»: ننتظر عروضاً جدية ومتوازنة من الحريري

■ غـزة - فلسـطين ـ يـو بـي اي: رحبت 
دائـرة شـؤون اللاجئـين فـي حركـة حماس 
امـس الثلاثاء، باسـتئناف إعمـار مخيم نهر 
البارد، شمال لبنان، بعد توقف لمدة شهرين.

وقـال رئيـس دائرة شـؤون اللاجئين في 
حركـة «حمـاس» بقطاع غـزة حسـام أحمد، 
فـي بيـان لـه اليـوم تلقـت يونايتـد بـرس 
انترناشونال نسـخة منه، إن قرار استئناف 
العمـل تم الاثنـين بعـد ردّ مجلـس شـورى 
الدولـة اللبنانيـة الاعتـراض المقـدم لوقـف 

الإعمار «لنقص الأدلة». 
وكانـت كتلـة التيـار الوطنـي الحـر قـد 
تقدمـت بطعن لوقـف عملية الإعمـار بذريعة 
وجود مدينـة ارتوزيا التاريخية في المنطقة، 

وهـو الأمر الـذي لم يأخذ به مجلس شـورى 
لبنان لعدم توافر الادلة والبراهين.

وطالـب أحمـد كلا من الأونـروا والجهات 
المختصـة المسـارعة فـي إعـادة بنـاء المخيم، 
بخاصـة أن فصـل الشـتاء قـد أصبـح علـى 
الأبواب منذراً بكوارث إنسـانية لأكثر من 31 
ألف لاجـئ فلسـطيني مهجّر كانـوا يقطنون 

المخيم.
اللاجئـين  مـن  الكثيـر  أن  إلـى  وأشـار 
فـي  يعيشـون  يزالـون  لا  منازلهـم  المهدمـة 
ظـروف مأسـاوية منـذ أكثـر مـن 17 شـهراً، 
معتبـراً أن المخيـم هو مـكان مؤقـت للاجئين 
ومحطة لطريق العـودة، وأن «ما يتطلع إليه 
اللاجئـون هو العيـش بكرامة حتـى تحقيق 

العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجّروا 
منها إبان نكبة 48».

كما طالـب أحمد الدولـة اللبنانية بتوفير 
كافة الحقوق المدنيـة والاجتماعية للاجئين، 
كـون توفيـر تلـك الحقـوق لا يتعـارض بأي 
شكل من الأشكال مع رفض التوطين والتمسك 
بحـق العودة، مؤكـداَ أن العـودة هي الخيار 
الوحيد أمام الفلسطينيين سواء في لبنان أو 

غيرها من مناطق الغربة الفلسطينية.
وكان دمار واسـع قد لحـق بغالبية منازل 
اللاجئـين فـي المخيـم عندمـا قصـف الجيش 
اللبنانـي المخيم خلال المواجهـات التي دارت 
مـع جماعة «فتح الإسـلام» التي تحصنت في 

المخيم في العام 2007.

حماس ترحب باستئناف إعادة 
إعمار مخيم نهر البارد شمال لبنان

عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:

رغـم الضجـة الاعتراضية الواسـعة من 
الأول  أمـس  ولـد  الصحافيـين،  نقابـة  قبـل 
رسـميا جسـم نقابي جديد في الأردن باسم 
«نادي الكتاب الصحافيين» بعد حفل إشـهار 
خـاص حضرته نخبـة من كبـار الصحافيين 
والشـخصيات  والسياسـيين  والإعلاميـين 

العامة.
 وبعيدا عـن حفل الإشـهار دخل الخلاف 

حول هذا الجسـم الجديد الدائرة القضائية، 
حيـث تحاول نقابة الصحافيـين منع النادي 
الجديد من اسـتخدام اسم «الصحافيين» في 
اسمه العلني بعد ترخيص النادي القانوني 

من قبل وزارة الثقافة.
 وحاول المعترضون على الفكرة والمشروع  
حرمان النادي من «الرعاية الرسمية»، ورغم 
ذلك نظم مساء الأحد حفل الإشهار الرئيسي 
برعايـة رئيس الـوزراء نادر الذهبـي، فيما 
تسـتعد نقابة الصحافيين الأردنيين لخوض 
معركـة قانونيـة ضـد النـادي، معتبـرة إن 
إلصـاق كلمـة (صحافـي) علـى اسـم نـادي 

الكتاب هو تطاول على المهنة. 

النـادي  تأسـيس  أن  النقابـة  وتعتبـر 
مخالفة قانونية، كون بعض أعضائه ليسوا 
أعضـاء فـي نقابـة الصحافيـين وان إطلاق 
لقـب (كاتـب صحافـي) علـى هـؤلاء يعتبر 
بمثابـة انتهاك صـارخ لقوانـين النقابة التي 
تحظـر علـى غيـر أعضائهـا ممارسـة المهنـة 

بكافة أشكالها وصورها.
ورعايـة حفـل إشـهار النـادي مـن قبـل 
رئيـس الـوزراء يعنـي أن الحكومـة لا تقف 
على مسـافة واحدة مـع نقابـة الصحافيين، 
كما ظهرت موجة اسـتياء داخـل النقابة من 
وزيـر الثقافة صبـري اربيحـات، الذي منح 
النـادي ترخيصـاً في أيـار (مايـو) الماضي، 

وفق أوساط داخل النقابة نفسها.
إسـباغ  فـإن  الأوسـاط  هـذه  وبحسـب 
الحكومة صفة شرعية على النادي من خلال 
منحه ترخيصا يؤشـر على توجهات سلبية 

حكومية ضد نقابة الصحافيين. 
صاحـب فكـرة تأسـيس النـادي الكاتب 
الصحافـي جميـل النمـري أكـد فـي حديـث 
خاص مـع «القدس العربي» أن وسـطا مهما 
يمثـل صناع الـرأي العام فـي الأردن له دور 
محوري فـي المجال السياسـي وأبرز الكتاب 
الصحافيـين في الصحف اليومية احتسـبوا 
وجـود نـاد يكـون منصـة للحـوار ولإغناء 

النقاش العام.

وراء  مـن  الهـدف  أن  النمـري  وأوضـح 
تأسـيس النادي جاء لإيجاد إطار للتواصل 
بـين الكتاب الصحافيين في الأردن، لافتا إلى 
انه منـذ زمـن كان هناك إحسـاس بالحاجة 
لوجود تجمع ما للكتاب الصحافيين فجاءت 

فكرة النادي من أجل الحوار والتواصل.
الأردنيـين  الصحافيـين  نقيـب  نائـب 
حكمت المومني أكد فـي تصريحات صحافية 
ان النقابـة كلفـت مستشـاريها القانونيـين 
النـادي  ضـد  قضائيـة  دعـوى  بتحريـك 
هـي  النقابـة  أن  مـن  انطلاقـا  ومؤسسـيه 
صاحبـة الولاية في تمثيـل الصحافيين وكل 

ما يخص الجسم الصحافي في الأردن.

وقـال المومنـي: لسـنا ضـد وجـود نـاد 
للكتـاب ولكننا ضد إلصاق كلمة (صحافي)، 
فهذا تطاول على المهنـة، حيث تحظر النقابة 

ممارسة المهنة على غير أعضائها.
وتابع: لا مشكلة لدينا في وجود مثل هذا 
النـادي ولكن شـرط أن يكون منضويا تحت 
لـواء النقابـة وان يكـون أحـد مؤسسـاتها 

ويطبق عليه قانون النقابة.
وقـال: لا نخشـى أبـدا من تحـول النادي 
لهيئـة تمثيلية بديلـة للصحافيين في الأردن 
فهـذا غيـر ممكـن فتاريـخ النقابة عريـق، ما 
نخشـاه تغول البعض علـى المهنة وحصول 
خروقـات، معتبراً أنـه لا بد مـن وجود جهة 

للمحاسبة والمراقبة، وحتما ينبغي أن تكون 
هذه الجهة نقابة الصحافيين.

وقلل الكاتب الصحافي جميل النمري من 
تهديـدات النقابـة، لافتا إلى أن أيـة محاولة 
من النقابـة لملاحقة النادي قضائياً سـتكون 

خاسرة مسبقاً.
مـن  العديـد  أجرينـا  النمـري  وقـال 
لنـا  أكـدت  التـي  القانونيـة  الاستشـارات 
سـلامة موقفنـا القانوني وعدم قـدرة نقابة 

الصحافيين الطعن بشرعيتنا.
وأضـاف: عندمـا طرحنـا فكرة تأسـيس 
النـادي لم تبد النقابـة أي اعتراض ورحبت 
بالفكرة، ولكن ما أن حصلنا على الترخيص 

القانوني من وزارة الثقافة حتى تغير موقف 
النقابـة حتـى أنهـا رفضـت اسـتضافة حفل 

إشهار النادي أو استضافة أنشطته.
ورفـض النمـري، وهـو ليس عضـوا في 
نقابـة الصحافيين، اتهامات قالـت إن معظم 
مؤسسـي النـادي غير أعضـاء فـي النقابة، 
وقـال جميـع مؤسسـي النـادي وعددهم 18 
عضـوا هـم أعضـاء فـي نقابـة الصحافيـين 

باستثنائي وزميل آخر. 
ويحمـل النمـري شـهادة فـي الصيدلـة 
وهـو عضـو فـي نقابـة الصيادلـة، وتحظر 
قوانين النقابات المهنية في الأردن الجمع في 

عضوية النقابات.

ولادة برعاية رسمية لجسم إعلامي جديد والنقابة تلجأ للقضاء
الأردن: حضور مكثف للصحافة والسياسة في حفل إشهار نادي الكتاب الصحافيين رغم اعتراضات نقابة الصحافيين

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
على الرغـم من أنّ أقطاب الدولـة العبرية يعترفون 
وبفـم مليء بأنّ إحالة تقريـر القاضي الجنوب أفريقي 
إلى الأمم المتحدة هو لعبة خاسـرة قبل أن تبدأ، بسبب 
عدد الـدول التي سـتصوت إلى جانب الكتلـة العربية 
والإسـلامية مع تقرير غولدسـتون، الـذي أدان جيش 
الاحتـلال بارتـكاب جرائم حـرب وجرائـم ترتقي إلى 
جرائم ضدّ الإنسـانية، إلا أنّ صنّاع القرار في تل أبيب، 
باشـروا بالتفكير والعمل بشـكل جدي للغاية لإحباط 
القـرار في مجلـس الأمن الدولـي، وعلى الرغـم من أن 
الولايـات المتحـدة الأمريكية ستسـتعمل حـق النقض 
الفيتـو، إلا أنّ الحكومـة الإسـرائيلية تعـول على دول 
أخرى فـي مجلس الأمن الدولي بهـدف عدم تصويرها 
بأنّها الحبيبة الربيبة لـلإدارة الأمريكية، ولكي تتمكن 

في المسـتقبل المنظور وأيضاً البعيـد الاعتماد على دول 
مثل روسـيا والصـين في الحلبة الدوليـة، بمعنى آخر، 
عدم الاعتمـاد على الولايـات المتحـدة الأمريكية فقط، 
لكـي تتمكـن من اتخـاذ قرارات أخـرى لا تتماشـى ولا 

تتماهى مع الموقف الأمريكي الرسمي.
وكان الممثـل الدائـم للجامعـة العربيـة لـدى الأمم 
المتحدة يحيـى المحمصاني قد صرح أمس بأن الجمعية 
العامة سـتنظر مطلع تشـرين الثاني (نوفمبر)  المقبل، 
وعلـى الأرجـح في الرابع منـه، في تقرير غولدسـتون 
الـذي يتهم إسـرائيل بارتـكاب جرائم حـرب في قطاع 
غـزة. وأكـد محمصانـي أنه سيسـلم رئيـس الجمعية 
العامة السفير الليبي علي التريكي رسالة تطلب باسم 
المجموعة العربية، وبدعـم من مجموعة عدم الانحياز، 
مناقشة تقرير غولدسـتون مطلع تشرين الثاني داخل 

الجمعية. 
وأضاف: النقاش سـيجري على الأرجـح في الرابع 

من تشرين الثاني.

وكان مجلـس حقـوق الإنسـان التابـع لهيئـة الأمم 
المتحـدة فـي جنيـف قـد تبنـى فـي 16 تشـرين الأول 

(أكتوبر)، قرارا يصادق على تقرير غولدستون.
جديـر بالذكـر في هـذا السـياق إنّ الدولـة العبرية 
قـد بـدأت بحملة دوليـة لإقنـاع الدول برفـض تحويل 

التقرير إلى مجلس الأمن. 
وفي هذا السـياق تطرق رئيس هيئة أركان الجيش 
الإسـرائيلي الجنـرال غابي أشـكنازي، يـوم أمس إلى 
النقـاش الجـاري حـول تشـكيل لجنـة للتحقيـق فـي 
عمليـات جيـش الاحتـلال خـلال الحـرب العدوانيـة 
الأخيرة على قطاع غزة، وذلك خلال زيارته الأولى منذ 

تسلمه لمهام منصبه إلى ألمانيا.
وقـال أشـكنازي، كمـا أفـاد التلفزيون الإسـرائيلي 
الرسـمي (القنـاة الأولـى)، إن إسـرائيل تـدرس كافة 
الإمكانيـات، وإن الجيش يشـارك في هذه النقاشـات. 
وفي حديثه مع مراسلي وكالات الأنباء قال إن الحكومة 

الإسرائيلية سوف تتخذ القرار الصائب.

 ورفـض أشـكنازي التحـدث عمـا إذا كان الجيـش 
الإسرائيلي يرفض تشكيل لجنة تحقيق، إلا أنه قال إن 
الجيـش أجرى تحقيقا قبل تقرير غولدسـتون، وإنه لا 
يزال يحقق مع نفسـه. علاوة على ذلك، أشـار الجنرال 
الإسرائيلي في سـياق حديثه إلى أن الاتهامات ليست 
موجهـة للجيـش فقـط، وإنمـا للحكومة الإسـرائيلية 
أيضا. وقال إن الحكومة متهمة بتخطيط حملة عسكرية 
ضد مدنيين، مشيرا إلى ضرورة دراسة القضية بجدية، 

والرد على تقرير غولدستون.
فـي نفـس السـياق، وبعـد قطيعـة اسـتمرت عـدة 
أشـهر عقدت رئيسـة المعارضة الإسـرائيلية، تسـيبي 
ليفنـي، لقـاءً مـع رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهو، 
أجمـع الإعـلام الإسـرائيلي علـى أنّـه لقـاء صلـح بين 
زعيمـة حـزب كاديمـا المعـارض وزعيم حـزب الليكود 
الحاكـم، وبحسـب صحيفـة «هآرتـس» العبريـة، فقد 
غادرت ليفني وبالتنسيق مع رئيس الوزراء نتنياهو، 
ووزير الخارجية أفيغدرو ليبرمان، البلاد متوجهةً إلى 

موسـكو، حيث سـتناقش عددا من المواضيـع مع وزير 
الخارجية الروسي سـيرجي لافروف وكبار المسؤولين 
في البرلمان الروسـي. ويقف علـى رأس هذه المواضيع 
غولدسـتون.  وتقريـر  الإيرانـي  النـووي  البرنامـج 
وبحسـب المصادر الإسـرائيلية فـإنّ زعيمـة المعارضة 
أن  ليفنـي سـوف تطلـب مـن لافـروف  الإسـرائيلية  
ترفض روسـيا تحويل تقرير غولدسـتون إلى مجلس 
الأمـن التابـع لهيئـة الأمم المتحـدة. يذكـر أن الحكومة 
الإسـرائيلية جددت، يوم اول من أمس الاثنين، رفضها 
لتوصيـة تقريـر غولدسـتون الخـاص بالتحقيـق في 
انتهـاكات جنودها أثناء الحرب علـى قطاع غزة، وقام 
نتنياهـو بـدلا مـن ذلك بتشـكيل طاقـم برئاسـة وزير 

القضاء يعكوف نئمان للتعامل مع التقرير. 
ومـن المقـرر أن يقـدم الطاقـم فـي غضـون أسـابيع 
توصياتـه التي تتضمـن الإجراءات التـي يجب القيام 
بهـا قضائيـا ودبلوماسـيا وإعلاميا لمواجهـة التقرير. 
وأكـد نتنياهـو ووزير الأمـن إيهود باراك أن إسـرائيل 

تشـكل أي لجنة تحقيـق، وأن أي ضابـط أو جندي من 
الجيـش الإسـرائيلي لـن يخضـع للتحقيـق. وهاجـم 
نتنياهـو، تقريـر البعثـة الدولية لتقصـي الحقائق في 
غزة، برئاسـة القاضـي ريتشـارد غولدسـتون، وقال 
إنّ أمـام إسـرائيل تحديـين أساسـيين، وهمـا تجديـد 
المفاوضات مع الطرف الفلسطيني وتقرير غولدستون، 
الذي يدين إسـرائيل بارتـكاب جرائم ترقى إلى جرائم 
الحـرب، خـلال الهجـوم الـذي شـنته على قطـاع غزة 
فـي الفتـرة بين 27 كانـون الأول (ديسـمبر) 2008 و18 
كانـون الثاني (ينايـر) 2009. واعتبر رئيـس الوزراء 
الإسـرائيلي أن تقرير غولدسـتون خطير، داعياً جميع 
المؤسسـات الإسـرائيلية إلى التعاون مـن أجل صدّه، 
وقـال نتنياهـو: نحن لن  نوافق علـى وضع يعامل فيه 
قـادة الجيش الإسـرائيلي وجنـوده بوصفهم مجرمي 
حـرب بعـد أن دافعوا بقوة عن الإسـرائيليين ضد عدو 
بغيض، وأضاف أن إسـرائيل حكومة وشـعباً «ترفض 

بشكل مطلق هذه المزاعم السخيفة، على حد تعبيره.

ليفني في موسكو لإقناع الروس بمعارضة التقرير في الجمعية العمومية ومجلس الأمن
تل أبيب تتحضر للمعركة على تقرير غولدستون في الأمم المتحدة وتعتبرها لعبة خاسرة وتؤكد أنّ التحدي الأكبر هو مجلس الأمن الدولي

دمشق ـ «القدس العربي»

من كامل صقر:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـادر سـورية مطلعـة أن وزير 
الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم اسـتدعى صبـاح أمـس الثلاثـاء 
سـفراء الدول الغربية المعتمدين في دمشق وتناول في حديثه معهم 
الإجـراءات التي تقـوم بها إسـرائيل ضد القدس والمسـجد الأقصى 
المبـارك وأن المعلـم أبلـغ الدبلوماسـيين الغربيـين أن مـا تقـوم بـه 
إسرائيل يشكل استفزازاً خطيراً للعالمين العربي والإسلامي وتترتب 

عليه تداعيات خطيرة.
وأضافـت المصادر أن المعلم أكـد أن ما تقوم به إسـرائيل هو جزء 
من خطة لتهويد مدينة القدس، مضيفاً أن استمرار إسرائيل في بناء 
المستوطنات وحصار غزة ورفضها لتقرير غولد ستون وقرار مجلس 
حقوق الإنسـان الأخير بصدده تدفعنا للتساؤل لماذا تفعل إسرائيل 
كل هذا دون أن تحسـب حسـاب لإرادة المجتمع الدولي ولماذا تشـعر 
أن محصنـة دون أية محاسـبة من هذا المجتمع، وهـل تقود إجراءات 
إسرائيل إلى إقامة سـلام عادل وشامل في المنطقة؟، ونقلت المصادر 
عن الوزير السـوري تأكيده بأن سورية ترى أن عدم تصويت بعض 
الدول الأوروبية إيجاباً على تقرير غولد ستون وعدم وجود مواقف 
أوروبية واضحة إزاء سياسات وإجراءات إسرائيل هي أمور تجعل 
ما يجـري القيام به من تحركات وما يتم إبداؤه من رغبات للوصول 
إلـى السـلام المنشـود يبدو أمـراً غريـب الفائـدة بسـبب التعارض 
الواضـح بـين الرغبات المعلنـة والسياسـات الجارية علـى الأرض، 
واللافت حسـب ما كشـفت تلك المصـادر هو ما قاله وزيـر الخارجية 
السورية بأن «الاهتمام الأوروبي والالتزامات الأوروبية فيما يتعلق 
بحقوق الإنسـان بات موضع سؤال من قبل سورية بعد قضية تقرير 

غولد ستون.
وفـي شـأن آخـر تحـدث الوزيـر المعلـم للسـفراء الغربيـين عن 

تحدث معهم عن الأقصى وتقرير غولدستون وحكومة وحدة بلبنان

المعلم يستدعي سفراء الدول الغربية 
ويدين استفزازات إسرائيل

زيـارة العاهل السـعودي عبد الله بن عبد العزيز إلى دمشـق مبيناً 
أنهـا كانـت زيارة ناجحـة ركزت علـى العلاقـات الثنائيـة وبحثت 
الموضـوع اللبنانـي موضحـاً أن الجانبـين السـوري والسـعودي 
اتفقا على تشـجيع اللبنانيين لتكثيـف جهودهم وصولاً إلى حكومة 
وحـدة وطنية في لبنـان، وفي الشـأن العراقي أبـدى الوزير المعلم 
للدبلوماسيين الغربيين أسف سورية وإدانتها للتفجيرات الإرهابية 
الأخيرة التي شهدها العراق وعبّر عن أمله في يجد العراق الوسائل 
المناسـبة للوصـول إلى المصالحـة الوطنيـة التي تعتبرها سـورية 

أساساً لاستقرار العراق وأمنه وفق تعبير المعلم. 

وليد المعلم

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:
كشـف النقـاب أمس عـن أنّ عشـرات المحامين 
بجمـع  قامـوا  الأوروبيـة  القـارة  فـي  الأجانـب 
أسـماء ضبـاط وجنـرالات إسـرائيليين ارتكبـوا 
وفـق الشـبهات جرائـم حـرب، خـلال ما يسـمى 
إسـرائيليا عمليـة الرصاص المسـبوك ضـدّ قطاع 
غزة، ووفـق المعلومات فإنّ هـؤلاء المحامين قاموا 
بتحضير قوائم بالأسـماء لكي يقوموا في الفرصة 
المناسبة بالتوجه إلى المحاكم في الدول الأوروبية 

لاستصدار أوامر اعتقال ضدهم. 
يشـار إلـى أنّ العديـد مـن المحامـين الأجانـب 
قامـوا بزيـارات إلـى قطاع غـزة، بعـد أن وضعت 
الحـرب أوزارهـا وجمعـوا الأدلـة والبينـات ضد 
الضباط الإسرائيليين، الذين شاركوا في العدوان 
البربـري وضـدّ الجنـرالات الذين قامـوا بإصدار 
الأوامر خلال الحرب أواخر السنة الماضية ومطلع 

السنة الجارية. 
وأشـارت صحيفة «هآرتـس» العبريـة إلى أنّ 
المحامين يحضرون الدعاوى القضائية في عدد من 
الـدول الأوروبيـة التي تقبل فيهـا المحاكم دعاوى 
من هذا القبيل، مثل بريطانيـا، النرويج، بلجيكا، 

هولندا وإسبانيا. 
وزادت الصحيفـة قائلـة إنّ المحامـين الأجانب 
باشروا بجمع المعلومات عن الضباط الإسرائيليين 
منـذ شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي، وما 
زالوا مسـتمرين فـي عملية جمـع المعلومات، التي 
تتيـح لهـم إصـدار أوامـر الاعتقـال ضـد الضباط 
الإسـرائيليين في حال قيامهم بزيارات إلى الدول 

المذكورة. 
تـدور  المعلومـات  أنّ  إلـى  الصحيفـة  ولفتـت 
عن ضبـاط رفيعي المسـتوى في جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي، قامـوا بارتـكاب جرائـم حـرب ضدّ 
الرصـاص  عمليـة  فـي  الفلسـطينيين  المدنيـين 

المسبوك..
وزادت الصحيفة الإسـرائيلية قائلة إنّ موظفاً 

في مكتب المحامي البريطاني، دانيال ماكوفير، قام 
في الآونة الأخيرة بزيارة إلى قطاع غزة، مشـيرة 
إلـى أنّ المحامـي المذكور هـو الذي يركـز الدعاوى 
ضـد الضبـاط الإسـرائيليين، وخـلال مكوثـه في 
القطاع حصل على إذن مشفوع  بالقسم من العديد 
من الفلسطينيين هناك لتقديم دعاوى باسمهم في 
المحاكم الأوروبية ضد الضباط الإسرائيليين، كما 

ينص القانون البريطاني.
ورفـض المحامي البريطاني ماكوفير في حديث 
مع الصحيفة العبريـة الإدلاء بأيّ معلومات حول 
عـدد الضبـاط أو أسـمائهم، لافتـاً إلـى أنّ عنصر 
المفاجـأة هـو الـذي سـيكون سـيد الموقـف، وقال 
أيضاً إنّ كل دعوى لا تتصل بالأخرى، وشـدد على 
أنّ الدعاوى التي سـتقدم تعتمد علـى الأدلة التي 

حصل عليها مكتبه من الفلسطينيين في غزة.
وأكدت الصحيفة أنّ قسـماً مـن الضباط الذين 
أوروبـا  فـي  قضائيـة  دعـاوى  ضدّهـم  سـتقدم 
مرتبطون مباشـرة مع الأحـداث التي دارت خلال 
العـدوان على غزة، أما القسـم الثانـي فهم أولئك 

الجنـرالات الذيـن قاموا بإصـدار الأوامـر، ولفت 
المحامي البريطاني في سياق حديثه إلى أنّ تقرير 
القاضي الجنوب أفريقي، ريتشـارد غولدستون، 
القضائيـة،  الدعـاوى  لهـذه  كبيـراً  زخمـاً  منـح 
خصوصـاً أنّـه أشـار فـي التقريـر إلـى قسـم من 
المعلومـات والقضايا التي قام أفراد مكتب المحامي 

البريطاني بجمعها في غزة. 
وجـاء أيضـاً أنّ المحامـي البريطانـي المذكـور 
هو جزء من شـبكة غير رسـمية لعشرات المحامين 
الـدول  الذيـن يعملـون فـي عـدد مـن  الأجانـب 
الأوروبية، والذين يقومون بالتنسيق فيما بينهم، 
كمـا يقومون بتزويـد بعضهم البعـض بمعلومات 
عن الجرائم التـي ارتكبها الضباط الإسـرائيليين 

خلال العدوان على غزة.
وكشـفت الصحيفـة العبريـة النقـاب عـن أنّ 
القـارة  الفلسـطينية فـي  التنظيمـات الحقوقيـة 
الأوروبية تقـوم بجمع معلومات عـن التنظيمات 
اليهوديـة التي تقوم بتوجيه دعوات الى الضباط 
الإسـرائيليين لزيارتهـا وإلقـاء محاضـرات أمـام 

الجمهـور اليهودي الصهيوني في القارة العجوز، 
كما كشـفت النقاب عن أنّ التنظيمات الفلسطينية 
تقـوم بالتعـاون مع شـرطة الحـدود في عـدد من 
الـدول الأوروبيـة للحصول علـى معلومات حول 

وصول ضباط إسرائيليين إلى أوروبا.
وكشـف المحامـي البريطانـي أيضـاً للصحيفة 
الإسـرائيلية أنّ مكتبـه تمكـن من جمـع معلومات 
مشـبوهين  إسـرائيليين  ضبـاط  أسـماء  عـن 
بارتـكاب جرائـم حرب وأنّ الأسـماء سُـلّمت إلى 
شـرطة الحـدود البريطانيـة لكـي يتـم اعتقالهـم 
حـال وصولهم إلـى المملكـة المتحدة. وعلـم أيضاً 
أنّ عشـرات المنظمـات الحقوقية فـي أوروبا تعمل 
الآن وبشـكل مكثـف مـن أجـل تأسـيس منظمـة 
لمجرمـي  مكثفـة  ملاحقـة  مهمتهـا  تكـون  دوليـة 
الحرب الإسـرائيليين، وتقديم دعاوى إلى المحاكم 
الأوروبيـة لاعتقالهـم حـال وصولهم إلـى الدول 

التي يمكن القانون فيها تقديم الدعاوى فيها. 
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ المحامي 
البريطاني ماكوفير هو الذي توجه قبل نحو أربع 

سنوات إلى المحكمة البريطانية لإصدار أمر اعتقال 
ضد الجنرال المتقاعد دورون ألموغ، الذي أفلت من 
الاعتقال بعد أن أمرته السلطات الإسرائيلية بعدم 
النـزول من الطائرة التي حطت في لندن والعودة 
علـى متنها مباشـرة إلى تل أبيب لمنـع اعتقاله من 
قبل الشرطة البريطانية، علاوة على ذلك، أضافت 
الصحيفـة العبريـة، انّ أمـر اعتقـال تمّ إصـداره 
ضدّ رئيـس جهاز الأمن العام الأسـبق (الشـاباك 
الإسـرائيلي) والوزيـر السـابق عامـي أيالـون، 
الذي قدمت شـكوى ضده من قبل فلسطيني عذب 
في أقبية الشـاباك الإسـرائيلي عندما كان أيالون 
رئيسـاً للتنظيم، وهـو الذي كان صـرح بأنّه قتل 
من حماس أكثر مما قتلت حماس من الإسرائيليين 
واليهود. ولفتت الصحيفة إلى أن وزير الشـؤون 
الإستراتيجية ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
الجنـرال في الاحتياط موشـيه (بوغـي) يعالون 
كان قد ألغى الشـهر الماضي زيارة مقررة إلى لندن 

خشية اعتقاله هناك بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
فـي نفس السـياق قالت الصحيفـة إنّ الجيش 

الإسـرائيلي يفضـل عـدم نشـر التعليمـات التـي 
أصدرهـا للضبـاط الذيـن مـا زالـوا فـي الخدمـة 
العسـكرية قبـل أن يسـافروا إلى الخـارج، ولكن 
عمليـاً فإنّ الجيـش يفرض علـى الضبـاط الذين 
يعتزمـون السـفر إلـى خـارج الدولـة العبرية أن 
يتلقوا الاستشـارة القضائية لدى خبراء القانون 
الدولـي فـي وزارة الخارجية الإسـرائيلية، إذ أنّ 
الخبـراء يقومـون في حـالات عديـدة بمنعهم من 

السفر خشية اعتقالهم،  
ورد  مـا  علـى  الإسـرائيلية  الخارجيـة  وردت 
فـي الخبر بالقـول إنّها على علم وعلـى دراية بأنّ 
للفلسـطينيين  الداعمـة  الأوروبيـة  التنظيمـات 
تقـوم بإعداد القوائم المذكورة، وأن الوزارة تعمل 
كل ما في وسـعها من أجل عدم إلقـاء القبض على 
ضباط إسرائيليين في أوروبا. من ناحيتها رفضت 
وزارة الداخلية البريطانية، المسـؤولة عن شرطة 
الحدود، الرد على سـؤال الصحيفـة العبرية فيما 
إذا كانـت لـدى شـرطة الحـدود قوائـم بأسـماء 

الضباط الإسرائيليين المرشحين للاعتقال.

منظمات حقوقية أوروبية تؤسس منظمة دولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتل أبيب تمنع ضباطها من السفر
محامون أوروبيون أعدوا قوائم بأسماء الضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في عدوان غزة لإصدار أوامر اعتقال ضدهم
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7 شؤون عربية وعالمية

الجزائر «القدس العربي» ـمن كمال زايت:

قــال إبراهيم غالي ســفير الجمهورية العربية الصحراويــة بالجزائر أن 
جبهة البوليزاريو ستنســحب من مســار مفاوضات الســلام مــع  معتقلين 

صحراويين الذين تم اعتقالهم في مدينة الدار البيضاء.
وأضــاف غالي في مؤتمر صحافي عقده أمس بمقر الســفارة بالعاصمة 
الجزائرية أن السلطات المغربية ترفض إطلاق سراح المناضلين الصحراويين 
الذيــن تم اعتقالهم يــوم 8 تشــرين الأول (أكتوبر) الجــاري، رغم الدعوات 

المتكررة التي وجهتها جبهة البوليزاريو للإفراج عنهم.
وأشــار  الســفير إلى أن إصرار المغرب على المواصلة في سياسة اعتقال 
المناضلــين الصحراويــين والتضييــق عليهــم ليس فــي مصلحة مشــروع 
الســلام الذي تدعي الرباط أنها تدعمه وتنظر إليه كمخرج للنزاع القائم في 
الصحراء الغربية، كما أن هذه السياسة تهدد مساعي الأمم المتحدة الهادفة 

لإيجاد حل سلمي سياسي ويرضي الطرفين.
وأوضــح أن البوليزاريو تأخذ قضية المعتقلين مأخذ الجد، وأنها ترى أن 
المفاوضات مع المغرب أضحت مهددة بشــكل جدي، إذا أصرت الســلطات 

المغربية على عدم الإفراج عن المعتقلين.
وأكد أن بلاده قلقة من خرق حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية من 
طرف المحتل، موضحا أنه في الوقت الذي يتحدث فيه المغرب عن مفاوضات 
السلام فإنه في المقابل يعزز تواجده الأمني بالأراضي الصحراوية المحتلة، 
والــذي صاحبته حملــة اعتقالات وتوقيفــات ضد مواطنــين صحراويين، 
إضافة إلى التعذيب الذي يتعرض له هؤلاء على أيدي رجال الأمن المغاربة.

وشدد السفير الصحراوي على أن الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة 
مطالبان بالتدخل السريع، والضغط على السلطات المغربية من أجل حملها 

على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين.

البوليزاريو تهدد بالانسحاب من المفاوضات 
مع المغرب في حال عدم الإفراج عن المعتقلين

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

يخسـر المغرب مزيـدا من رصيـده الايجابي في 
ميدان الحريـات العامة وحرية الصحافة والتعبير 
تحديدا ليحتل الرتبة 127 بين الدول التي لا تحترم 
حريـة الصحافة. وتسـتند المنظمـات الدولية غير 
الحكوميـة المعنية بحقوق الانسـان والحريات الى 
مسلسـل المواجهات بين الدولة المغربية والصحافة 
والتـي احتـدت في الاشـهر الاخيرة واسـفرت عن 
اعتقـال صحافيـين والحكـم على آخرين بالسـجن 
موقوفـة التنفيـذ وغرامـات باهظـة بانتظـار حكم 
يصـدر يـوم الجمعـة يحمل مؤشـرا علـى مزيد من 

التصعيد او الجنوح نحو الانفراج.   
وتعلن محكمة مغربية من الدرجة الاولى بالدار 
البيضاء يوم الاثنين القادم الحكم في ملف صحيفة 
«اخبار اليوم» المتابعة بسـبب رسـم للامير مولاي 

اسماعيل ابن عم الملك محمد السادس.
الـدار  بابتدائيـة  الجنحيـة  الغرفـة  وقـررت 
البيضاء، مسـاء أمـس الأول الإثنـين، إدراج الملف 
الذي يتابع به توفيق بوعشـرين مدير نشر يومية 
«اخبـار اليـوم» بتهمـة «المشـاركة في إهانـة العلم 
الوطنـي»، وخالـد كدار رسـام الكاريكاتيـر بتهمة 
«إهانـة العلم الوطني» في المداولة والنطق بالحكم 

يوم الجمعة المقبل.
وطالـب دفـاع المتهمـين، خـلال جلسـة  ببراءة 
بوعشـرين وبكدار اللذين أكدا  براءتهما مما نسب 
إليهمـا، بينمـا اعتبـرت النيابـة العامـة أن التهمة 

ثابتة في حقهما. 
واثارت قضيـة صحيفة «اخبار اليوم» اسـتياء 
واسـعا في الاوسـاط الصحافيـة والحقوقية ليس 
فقط بسـبب المتابعة القضائية لبوعشـرين وبكدار 
بـل كـون قرار السـلطات صـدر دون حكـم قضائي 
باغـلاق مقـر الصحيفـة والحجـز علـى حسـابها 
البنكي، بالاضافة الى قرار وزارة الداخلية بمتابعة 
جريـدة «أخبـار اليـوم» والقيام بحجزها، بسـبب 
نشرها في عددها يوم 26 ايلول (سبتمبر) الماضي، 
رسـما كاريكاتوريـا لـه علاقـة بالاحتفـال بزفـاف 
الامير مولاي اسـماعيل تقول السلطات انه احتفال 

الاسرة الملكية بحدث له طابع خاص جدا.
وقضـت المحكمة الابتدائيـة بالرباط أمس الأول 
التنفيـذ وغرامـة  الاثنـين بسـنة حبسـا موقوفـة 
بعشـرة آلاف درهـم فـي حق مديـر نشـر صحيفة 
«الجريدة الأولى» علي أنوزلا وبثلاثة أشهر حبسا 
موقوفـة التنفيذ وغرامة مالية بخمسـة آلاف درهم 

بحق الصحافية بشرى الضو.
وتوبـع علـي أنـوزلا وبشـرى الضـوو بتهمـة 
«نشـر نبـأ زائـف بسـوء نيـة وادعـاءات ووقائع 
غيـر صحيحة والمشـاركة فـي ذلك»، طبقـا لقانون 

الصحافة. 
وكانـت صحيفـة «الجريـدة الأولى» قد نشـرت 
في الصفحـة الأولى من عددها الصـادر بتاريخ 27 
آب (اغسـطس) الماضي  تقريرا للصحافية بشـرى 
الضـو، حـول الوعكـة الصحيـة التـي اصيـب بها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس. 
واكـد أنـوزلا فـي كلمته الاخيـرة امـام القاضي 
نفيه وجود سـوء النية أو أية خلفية أخرى وراء ما 
كتب، وقـال إن الاعتبارات المهنية هي التي تحكمت 

في كتابة الموضوع.
ورفض الصحافيون والمحامـون الحكم الصادر 
ادانـة  يحمـل  باعتبـاره  والضـو   انـوزلا  بحـق 
للصحافيـين وقـال أنـوزلا، عقب صـدور الحكم  إن 
«أي حكم يمـس بحرية الأشـخاص يعتبر جائرا»، 
مشـيرا إلـى أنه فوجـئ بقـرار المحكمة، فـي الوقت 
الذي كان يتوقـع فيه إصدار حكـم ببراءته»، التي 
سيسعى إلى الحصول عليها بعد استئناف الحكم.

واصـدرت نفـس المحكمـة قبـل اسـبوعين حكما 
بالسـجن النافذ لمدة سـنة بحق الصحافي ادريس 
شـحتان مدير اسـبوعية «المشـعل» وثلاثة اشـهر 
بحـق صحافيين اثنين اعـدا ملفا حـول مرض الملك 
كمـا اسـتنطق صحافيـون فـي اسـبوعية «الايام» 

اعدوا ملفا حول نفس الموضوع.
ودعـت النقابة الوطنية للصحافـة المغربية إلى 
فتـح ورش وطنـي مـن أجل وضـع برنامج شـامل 
لاحتـرام أخلاقيـات المهنة وتطوير آليـات التنظيم 
كل  فـي  المهنـي  الأداء  وتقييـم  لمراجعـة  الداخلـي 

مؤسسات الصحافة والإعلام.
وأكد المكتـب التنفيذي للنقابة فـي بلاغ أصدره 
عقـب اجتماعه على ضـرورة إطلاق نقاش شـامل 
الآليـات  لوضـع  الإعلاميـة،  المؤسسـات  داخـل 
الضروريـة للسـهر علـى احتـرام أخلاقيـات المهنة 
ومخاطبـة  الداخليـة  الديمقراطيـة  وتطويـر 
الفيدراليـة المغربيـة لناشـري الصحـف فـي هـذا 

الشأن.
كمـا دعـت النقابـة إلـى إطـلاق نـدوات فـي كل 
فروعهـا حـول موضـوع أخلاقيـات المهنـة وأهمية 

تقوية القيم المهنية ومبادئ الصحافة الأخلاقية.
وقـرر المكتـب التنفيـذي تنظيـم حملـة وطنيـة 

تحـت شـعار «لا رجعـة عن حريـة الصحافـة، نعم 
لأخلاقيات المهنة».

إليـه  آلـت  مـا  بالـغ  «بقلـق  النقابـة  وسـجلت 
الوضعيـة، والمتمثلة في إغـلاق مقر جريدة (أخبار 
اليوم) واستعمال اجراءات استثنائية للزج بمدير 
جريـدة (المشـعل) إدريس شـحتان، في السـجن، 

بالإضافة إلى المبالغة في المتابعات والمحاكمات.
وقالـت «إذا كانـت نقابتنـا لا تمانـع في خضوع 
الصحافـة والصحافيـين للقانون، شـأنهم في ذلك 
شـأن كل المواطنـين، فإنهـا تلاحـظ أن القضـاء لم 
يحتـرم هـذا القانـون في موضـوع إغـلاق جريدة 

(أخبار اليوم)».
واعتبر المكتـب التنفيذي للنقابة أن الاسـتمرار 
في هذا النهج يشكل تهديدا للمكتسبات التي جعلت 
بلادنا تحظى بموقع متميـز في لائحة البلدان التي 

تسير ضمن الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ودعـت النقابة الـى «إعلان يـوم الجمعة القادم 
يـوم احتجاج وطنـي، عن طريق حمل الشـارة من 
طـرف كل الصحافيين فـي أماكن عملهـم، للمطالبة 
بطـي صفحـة الخروقـات القانونيـة والتجاوزات 
ووقـف  الأخيـرة  الأسـابيع  فـي  سـجلت  التـي 

المتابعات.  
واعتبرت «هذا الاحتجاج اسـتمرارا في المطالبة 
بفتـح حـوار وطني جـدي وفاعل من أجـل إصلاح 
قانـون الصحافـة ووضـع آليـات تنظيـم وتطوير 

المهنة واحترام الأخلاقيات».
وقررت الاتصـال بالأحزاب السياسـية والفرق 
البرلمانية لتحمل مسـؤوليتها تجاه تجميد أوراش 
إصـلاح قانـون الصحافـة وكل القضايـا الأخـرى 
المرتبطة بهذا الإطار وفي إطار التعبير عن التضامن 

مع الصحافيـين والعاملين في جريدة «أخبار اليوم 
«، وذلـك بتنظيم حملة جمـع التبرعات بين أعضاء 
النقابـة والمتعاطفـين، تأكيـدا علـى خطـورة قـرار 

إغلاق الجريدة، على المستوى الاجتماعي.
وطالبـت31 منظمـة عضـواً في منظمـة ايفاكس 
و24 منظمة اخرى معنية بحرية الصحافة والتعبير 
وحقوق الانسان من الحكومة المغربية وقف الحملة 
الحاليـة ضد حريـة الصحافة، والتـي تعد  الأعنف 
منذ تولي الملك «محمد السادس» مقاليد الحكم قبل 

عشر سنوات.
وقالت في بيان وزع بالمغرب ان الأشـهر الثلاثة 
الأخيـرة «شـهدت تصاعداً فـي الحملة ضـد حرية 
الصحافة وان المحاكمات، الموجهة في الأساس إلى 
الصحف المسـتقلة في المغرب، تمثل تراجعاً خطيراً 
في حرية الصحافة المغربية، تكاد به أن تقضي على 
الهامش النسـبي مـن حرية الصحافة فـي المغرب، 
وهو مـا يمثل تهديـداً لحرية الصحافة فـي المنطقة 
العربية بأسـرها، نظرا لمـا كانت تمثلـه المغرب من 

نموذج قوي تحتذي به الصحف العربية».
وأدان الموقعـون علـى البيـان هـذه المحاكمـات 
«لاسـيما أنهـا تتـم علـى خلفيـة سياسـية، وندين 
يـؤدون  الذيـن  بالصحافيـين  المسـتمر  التحـرش 
الحكومـة  تعتبرهـا  بنشـرأمورٍ  المهنـي  واجبهـم 
المغربية تجاوزاً للخطوط الحمراء، مثل صحة الملك 
أو كشـف وقائع فسـادٍ  تهـمّ الرأي العـام. لذا، فإن 
المؤسسـات العربيـة والدوليـة المدافعـة عن حرية 
الصحافة وحريـة التعبير، وهي تعلن تضامنها مع 
الصحف والصحافيـين المغاربة التي تتعرض لهذه 
الملاحقـات القانونيـة، تطالـب الحكومـة المغربيـة 

بوقف هذه الحملة ضد حرية الصحافة».

الأحكام بحق صحافيين تنبّآ بمزيد من التصعيد الحكومي.. وإعلان يوم الجمعة القادم يوم احتجاج وطني

المغرب يخسر مزيدا من رصيده في ميدان الحريات العامة

توقيع اتفاق إطار حول التعاون 
الدفاعي بين الجزائر وبريطانيا

■ الجزائر ـ ا ف ب: ذكرت السفارة البريطانية في الجزائر 
لوكالة «فرانس برس» الثلاثاء ان الجزائر وبريطانيا وقعتا 
اتفاق اطار  في قطاع الدفاع بمناسبة زيارة وزير الدفاع بوب 

اينسوورث الى هذا البلد.
وقالت الســفارة ان «هذا الاتفاق الاطار يهدف الى اضفاء 
طابع شــرعي علــى التعاون بــين البلدين في مجــال الدفاع 

وخصوصا تأهيل ضباط جزائريين في بريطانيا».
واوضحــت ان دورات التأهيل «التي اقيمت يمكن تكثيفها 

بفضل هذا الاتفاق القانوني».
وقالت الســفارة ان الاتفاق «سيســمح ايضا بتعاون في 
جوانب اخرى مثل تدريبات عســكرية مشتركة واجتماعات 

سنوية منتظمة بين البلدين».
ورفضــت الســفارة الادلاء بــأي تعليق حــول معلومات 
نشــرتها الصحف الجزائرية وتفيد ان بريطانيا مهتمة ببيع 

الجزائر معدات عسكرية على الامد البعيد.
وصرح مصــدر جزائــري ان اينســوورث التقــى الاثنين 
الوزير المنتدب في وزارة الدفاع عبد المالك قنايزية، موضحا 
ان البحــث تنــاول «وســائل تعــاون عســكري وتقني» بين 

البلدين.
واضاف ان المسؤولين بحثا أيضا في مكافحة الإرهاب.

ويفترض ان يغادر اينســوورث الجزائر الثلاثاء بعد لقاء 
مع رئيس الوزراء احمد اويحيى.

■ لوكسـمبورغ ـ ا ف ب: حذر الاتحاد الاوروبي 
الثلاثـاء من ان السـاحل الافريقي يمكـن ان يصبح 
«ملاذا للشـبكات الارهابية» بينمـا يضاعف تنظيم 
القاعـدة فـي المغـرب الاسـلامي تحركاتـه فـي هذه 

المنطقة وخصوصا في مالي وموريتانيا.
وقـال وزراء خارجية الدول الــ 27 الاعضاء في 
الاتحاد المجتمعـون في لوكسـمبورغ ان «الحوادث 
الاخيـرة توحـي بان المنطقـة على وشـك ان تصبح 

ملاذا للشبكات الارهابية ونشاطاتها».
واكـدوا في نـص ان هـذا يشـكل «تهديـدا جديا 
اخـرى  ولمناطـق  اولا  وسـكانها  السـاحل  لمنطقـة 
ايضـا بينها اوروبـا». وتأمل الحكومـات الاوروبية 
«التحرك بسـرعة» لتعزيز قدرات دول المنطقة التي 

تواجه مشاكل خطيرة.
ويأمل الاتحاد الاوروبي خصوصا مساعدة دول 
الساحل على تشجيع التنمية والحكم الرشيد وكذلك 

مكافحة تهريب الاسلحة والمخدرات والبشر.
والصحـراء التـي تواجـه الـدول صعوبـة فـي 
السيطرة عليها، منطقة تلجأ اليها الخلايا الجهادية 
وخصوصـا فـي شـمال مالـي وشـرق موريتانيـا.  
مـن جهـة اخـرى وصـل قرابـة 300 لاجـىء علـى 
مـتن قـارب إلى جنوبـي إيطاليـا مسـاء الاثنين بعد 
رفـض المسـؤولين الليبيـين والمالطيـين التماسـات 
بمسـاعدتهم.  وأفادت تقارير إعلامية بأن اللاجئين 
وبينهم 29 طفلا وأربع نسـاء حوامل كانوا في حالة 
صحية سـيئة حينما وصل قاربهم إلى ميناء بوزالو 
بجزيرة صقلية . وتوفي شخص عند معبر الدخول. 

عرف على الفور جنسية اللاجئين.  ُـ ولم ت
وكان حـرس السـواحل الليبـي قـد رصـد قارب 
المكتـظ بالـركاب لأول مـرة يـوم الجمعـة  الصيـد 
الماضـي. وأفادت التقارير بأن ليبيا ومالطا تجاهلتا 
نداءات طلب العون التي أجريت هاتفيا عبر الأقمار 

الصناعية. 
واقتادت شـاحنة نفط إيطالية القارب في نهاية 

الأمر إلى المياه الإيطالية.

الاتحاد الاوروبي: منطقة الساحل يمكن ان تصبح «ملاذا» للإرهابيين 

الجزائر ـ «القدس العربي»:
أشـرف أمس الثلاثـاء الرئيس الجزائري 
عبـد العزيـز بوتفليقة علـى افتتـاح الطبعة 
14 للصالـون الدولـي للكتاب، الذي يسـتمر 
إلى غاية 8 تشـرين الثاني (نوفمبر) القادم، 
والـذي ينظم هـذه السـنة على غيـر العادة 
بالمركـب الأولمبـي محمـد بوضيـاف، بعد أن 
كان ينظـم فـي السـابق بقصر المعـارض في 

العاصمة. 
وطاف الرئيس بمختلف أجنحة المعرض، 
وتوقـف كثيرا عند بعـض الأجنحة، وتبادل 
الحديـث مع عـدد مـن الناشـرين، وكان إلى 
جانبه الوزيـر الأول أحمد أويحيى وأعضاء 
الحكومـة تتقدمهـم وزيـرة الثقافـة خليـدة 

تومي.
وتعتبـر هـذه المـرة الأولـى منذ سـنوات 
التـي يشـرف فيهـا الرئيـس بوتفليقـة على 
افتتاح صالون الكتـاب، بعد أن كان حريصا 
على ذلك في بدايات حكمه ثم أضحى يتغيب 
عـن هذا الموعـد، تـاركا مهمة الإشـراف على 

الافتتاح لوزيرة الثقافة. 
الصالـون  محافـظ  قـال  جهتـه  ومـن 

إسماعيل أمزيان أن الطبعة 14 من الصالون 
تشهد مشـاركة 343 ناشـراً يمثلون 25 دولة 
من مختلف القارات وسـيتم عرض 120 ألف 
كتـاب، مشـيرا إلـى أن هناك 145 ناشـرا من 

الجزائر.
الثقافـة  وزارة  أن  أمزيـان  وأضـاف 
الجزائرية عملت على توفير كل الظروف من 
أجل إنجاح الصالون، الذي ستكون فلسطين 

وإفريقيا ضيفي شرف خلاله.
وفي المقابل أشار إلى أن الصالون سيشهد 
ثقافيـة  ونشـاطات  نـدوات  عـدة  تنظيـم 
وسياسـية،  وأدبيـة  فكريـة  ومحاضـرات 
تخـص الجزائـر والمغـرب العربـي والعالـم 

العربي وإفريقيا. 
الفلسـطينية  القضيـة  أن  علـى  وشـدد 
سـتكون حاضرة في الصالـون، على اعتبار 
أن فلسـطين سـتكون ضيفـة شـرف خـلال 
هذه التظاهرة، مشـيرا إلى أنه سيتم تنظيم 
ندوة حول «فلسـطين الراهـن والآفاق»، كما 
ستتم اسـتضافة كتاب فلسطينيين من داخل 
الأراضـي المحتلـة، والذين سيشـاركون في 
ندوة عنوانها «ماذا عـن الحياة في القدس؟ 
«، وأفـاد أمزيـان أنه سـيتم تنظيـم عدد من 

الأمسـيات الشـعرية والأدبية التي ستكون 
الجزائريـين  والشـعراء  للأدبـاء  مفتوحـة 

والعرب. 
سيشـهدها  أخـرى  نـدوات  أن  وذكـر 
وأدبـاء  مثقفـون  فيهـا  يشـارك  الصالـون 
جزائريـون وعـرب وأجانب، وفـي مقدمتها 
نـدوة عن الأديـب الجزائـري الراحل «كاتب 
ياسين» لتسـليط الضوء على مساره وأدبه 
ومسـاهماته الكثيرة في الثقافة الجزائرية، 

والتي تجسدها روايته الشهيرة «نجمة».
كما سـيحتفي الصالون بمؤسـس «شبكة 
 » الجزائريـة  نوفمبـر  أول  لثـورة  مسـاندة 
فرانسـيس جانسـون الـذي توفـي مؤخرا، 
يسـتعرض  وثائقـي  فيلـم  بعـرض  وذلـك 
مسـاره والدعم الذي قدمه لثـورة التحرير، 
إضافة إلى تنظيم ندوات ومحاضرات أخرى 
مثـل نـدوة «الروائيـون وشـخصية الأميـر 
عبد القادر التاريخيـة»، ومحاضرة بعنوان 

«الأمازيغية بين التعليم والنشر». 
مـن  عـدد  تكـريم  الأخيـر  فـي  وسـيتم 
الوجـوه الثقافية مثـل الروائيـة الجزائرية 
أحـلام مسـتغانمي، والشـاعر الراحـل عمر 

البرناوي. 

الجزائر: افتتاح الصالون الدولي للكتاب بمشاركة 
25 دولة واهتمام خاص بالقضية الفلسطينية

الرباط ـ «القدس العربي»:

تقول وزارة الخارجية المغربية ان الدورة السادسـة 
لمنتدى المسـتقبل، المقرر عقدها الاسبوع المقبل بمراكش، 
سـتكون للنهـوض بالمجـالات السياسـية والاقتصادية 
والخصوصيـات  القيـم  مـع  بتناسـق  والاجتماعيـة، 

الثقافية والدينية والحضارية لمختلف بلدان المنطقة.
وأوضـح بـلاغ للـوزارة أن هـذا الاجتماع الـوزاري، 
الـذي يعقد تحت الرئاسـة المشـتركة للمغـرب وإيطاليا 
باعتبارهـا رئيسـة مجموعـة الثمانيـة برسـم السـنة 
الجارية، يعرف مشاركة عدد من الوفود الممثلة لمنظمات 
مجموعـة  ضمـن  أعضـاء  اقتصاديـة  وقـوى  حكوميـة 
الثمانيـة (ألمانيـا وكنـدا والولايـات المتحـدة وفرنسـا 
وإيطاليا واليابان وبريطانيا وروسـيا) ونحو عشرين 
بلدا من منطقة الشـرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا، 

وكذا اللجنة الأوروبية والجامعة العربية.
ومـن المقـرر ان يشـارك فـي ملتقـى مراكـش كل مـن 
المغرب والجزائر وأفغانسـتان ومصـر وإيران والعراق 
والأردن والكويـت ولبنان وليبيا وموريتانيا وسـلطنة 
عمان وباكسـتان وفلسطين وقطر والسعودية وسورية 

وتونس والإمارات العربية واليمن والسودان.

وأشارت إلى أن اختيار المغرب، للمرة الثانية، لتنظيم 
منتدى المسـتقبل، هو عربـون تقدير تجـاه المملكة التي 

انخرطت منذ سنوات عدة في مسلسل للإصلاحات.
وذكر البلاغ أن منتدى المستقبل يعد مبادرة مشتركة 
بين البلدان الأعضـاء بمجموعة الثمانية وبلدان منطقة 
الشرق الأوسط الموسع وشمال إفريقيا، التي تم إطلاقها 
خـلال قمـة مجموعـة الثمانيـة فـي سـي إيلانـد بولاية 

جورجيا سنة 2004.
وأضـاف أن بلـدان مجموعـة الثمانية أبـرزت خلال 
بمنطقـة  الإصلاحـات  لفائـدة  انخراطهـا  القمـة  هـذه 
الشـرق الأوسط الموسـع وشـمال إفريقيا، واستعدادها 
للمسـاهمة في وضع إطار ملائم لحوار غير رسمي، مرن 

ومنفتح وشامل.
اللقـاء وزراء  الـدورة السادسـة مـن هـذا  وتجمـع 
الخارجيـة والاقتصاد والتجـارة، مع احتمال مشـاركة 
الـوزراء المكلفـين بالتربيـة والتنميـة في بلـدان منطقة 
الشـرق الأوسـط الموسـع وشـمال إفريقيـا وفـي بلدان 

مجموعة الثمانية.
وكانت الـدورة الأولى لمنتدى المسـتقبل قـد انعقدت 
بالربـاط سـنة 2004 تحت الرئاسـة المشـتركة للمغرب 

والولايات المتحدة.

انعقاد الدورة السادسة لمنتدى المستقبل
في مراكش الأسبوع المقبل

جثث مهاجرين غير شرعيين قذفتها الامواج الى الشاطئ

العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الفلسطيني محمود عباس

ـ ا ف ب: انتقــدت  ■ طرابلــس 
امــس  الليبيــة  «اويــا»  صحيفــة 
الثلاثاء التوجه نحــو الانفاق على 
الســلاح في منطقة المغرب العربي 
التنميــة  معــدلات  «تراجــع  مــع 
وتخلخل الامــن الغذائــي في هذه 

الدول».
وقالــت الصحيفــة المقربــة مــن 
سيف الاســلام نجل الزعيم الليبي 
معمر القذافــي ان هــذا «التهافت» 
علــى التســلح هــو «توجــه فردي 
خاضــع لحســابات خاصــة لــكل 
دولــة ليتراجــع عنصــر الاطمئنان 
بــين  يســود  ان  يفتــرض  الــذي 
الجيــران حــين ينجــزون تجمعــا 
(...) ويحــل محلــه عنصــر القلــق 
وهاجــس الخــوف من الجــار الى 
درجــة الاحتماء بإمكانيــات القوة 

استجابة لهذا الهاجس».

واضافت ان «مــا يقلق ايضا هو 
ان هذا التسابق على التسلح يجيء 
في وقــت يبــدو فيه منــاخ المنطقة 
غيــر معافــى ويقتــرب مــن درجة 
الافــراط فــي دول لا تتوفــر بينها 
وعلــى حدودهــا شــروط الصحة 

السياسية».
اكثر  «لعل  الصحيفة  واوضحت 
مــا يقلــق هنا هــو -- ويمكــن ان 
نســتحضر حالة الجزائر والمغرب 
من زاوية الخلاف المستحكم حول 
 «-- الغربيــة  الصحــراء  قضيــة 
مؤخــرا  خصصــت  «الجزائــر  أنّ 
مليارات الدولارات من أجل تجهيز 

وتحديث ترسانتها العسكرية».
شراســة  ان  «رغــم  وتابعــت 
المعركــة التي تخوضهــا البلاد منذ 
سنوات ضد الارهاب المسلح يراها 
السياســة،  لهــذه  مبــررا  البعــض 

الا ان حســابات الاحتمــال تراهــا 
جارتها المغرب مبررة لمواجهة هذه 

السياسة بسياسة مماثلة».
وقالت «في ســياق هذه المتتالية 
الاخريــان  الجارتــان  تكتفــي  لــن 
ليبيا وتونس وفــق مبدأ الضرورة 
بموقــف المراقــب لمثل هــذا المعطى 
الحســاس علــى حدودها لتتســع 

بالتالي حلبة السباق».
وتســاءلت «اي هاجــس يدفــع 
دولــة واحدة مــن المغــرب العربي 
الــى ان تخصــص ســتة مليــارات 
الآخــر  مــع  حروبنــا  واحتمــالات 
وعلــى  مشــطوبة؟  او  مؤجلــة 
حســاب من وماذا ســتصرف هذه 
المليارات؟»، مشــيرة الى ان مؤشر 
البطالــة في بعــض بلــدان المنطقة 
يرتفع الى «13٪ ونسبة الأمية في 

بلد آخر تصل الى ٪60».

صحيفة ليبية تنتقد تهافت دول المغرب العربي
على التسلح مع تراجع التنمية

الرباط ـ «القدس العربي»:
اجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس مباحثات مع العاهل 
المغربي الملك محمد السادس  في لقائهما اول امس الاثنين بالقصر 
الملكـي بالدار البيضـاء تناولت في الكثير من القضايا السياسـية 
وبخاصة القضية الفلسـطينية» والاوضـاع المتوترة في الاراضي 
الفلسـطينية والتهديدات التي تحيق بمدينـة القدس بعد تكثيف 
المسـجد  تدنيـس  حمـلات  ومسـتوطنيه  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الاقصى. ومن المقرر ان يشـارك رئيس السلطة الفلسطينية اليوم 
الاربعـاء في منتدى القدس الدولي، الـذي ينظم بالرباط تضامنا 
مـع المدينـة المقدسـة التـي «تتعـرض فـي الفتـرة الحاليـة لحملة 
إسـرائيلية شرسة جدا تسـتهدف تهويد الأماكن المقدسة بما فيها 

الحرم المقدسي».
ويعـرف منتدى القدس الدولـي، الذي تنظمـه وكالة بيت مال 
القـدس تحت رعايـة الملك محمد السـادس رئيس لجنـة القدس، 
بتعاون مع مؤسسـة ياسر عرفات، مشـاركة شخصيات سياسية 
بـارزة عربيـة وأجنبيـة تنكـب علـى مناقشـة الوضع فـي المدينة 
المقدسـة، في جوانبه السياسية والقانونية والإنسانية ووضعها 

كنموذج للتعايش بين الديانات التوحيدية الثلاث.
وأكـد عبد الكبير العلوي المدغري المديـر العام لوكالة بيت مال 
القدس الشـريف الاثنـين أن ملتقى القدس الدولـي الذي تحتضه 
الرباط يومي 28 و29 أكتوبر الجاري يسـعى إلى الرجوع بالمدينة 
المقدسـة إلى صـدارة الاهتمام الذي كانت تحتلـه على الصعيدين 

العربي والدولي.
وأوضـح المدغري خلال ندوة صحافية عقدها مع ناصر القدوة 

رئيس مؤسسـة ياسـر عرفات، أن الملتلقى يهدف إلى خلق فرصة 
أمام القيادات السياسية والفكرية والدينية من أجل إرساء حوار 
بنـاء وسـمح وهادئ مـن شـأنه دعم جهـود السـلام والانخراط 

فيها. 
ونبـه إلى خطـر الاحتلال الـذي يتهـدد أولى القبلتـين وثالث 
الحرمـين الشـريفين، فـي حـال لـم تهـب الأمـة الإسـلامية، دولا 

وحكومات وشعوبا، للدفاع عن المسجد الأقصى.
وقـال ناصـر القدوة رئيس مؤسسـة ياسـر عرفات أنه سـيتم 
التركيز على توفير مناخ لإقامة حوار جدي وعميق على مسـتوى 

عال بين المسؤولين السياسيين والأكاديميين والدينيين.
وأشـار إلـى أن الحضـور الهـام لعـدد مـن المسـؤولين العـرب 
والأجانـب والقيـادات الدينيـة خـلال هـذا الملتقـى، سـيمكن من 
تحقيق نقلة نوعية نحو تحقيق الأهداف المرجوة في سبيل إيجاد 

حل للقضية الفلسطينية وعلى رأسها قضية القدس الشريف.
وتطرق إلى الدور الذي اضطلع به الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسـر عرفات في ترسيخ قضية القدس كقضية مركزية في الشأن 
الفلسـطيني والإسـلامي والدولي، مؤكدا أن الهجمة الإسرائيلية 
على القدس تعطي سببا إضافيا آخر لتجاوز الفصائل الفلسطينية 
الخلافـات وتحقيـق المصالحـة والوحـدة الوطنيـة، ومعتبرا أن 
القدس يجب أن تكون أكثر من سبب كاف لتحقيق هذه المصالحة، 
باعتبارها الطريق الوحيد الذي يمكن الفلسطينيين من الدفاع عن 

حقوق القدس ومواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. 
ويتمحـور الملتقـى حـول وضعية القـدس من جميـع الجوانب 
السياسـية والقانونية والإنسـانية ومكانتها كرمـز للتعايش بين 

الأديان السماوية الثلاث.

الرئيس الفلسطيني يعقد مباحثات مع 
العاهل المغربي ويشارك في منتدى القدس

أرهقه «العيش في وسط الدماء»

السماح لجزائري بالبقاء في كندا
بعدما امضى 45 شهرا في كنيسة 

■ مونتريـال ـ ا ف ب: اعلـن الجزائري عبـد القادر بلعاويني الذي لجأ الى كنيسـة في 
مونتريـال فـي الاول من كانـون الثاني (ينايـر) 2006 هربا من أمر بإبعـاده، انه حصل في 
نهايـة المطاف علـى إذن بالإقامة في كنـدا. وقال بلعاويني الاثنين لوكالـة «فرانس برس»، 

«انا مسرور جدا، لكن رغم كل شيء، ما زلت اشعر بالصدمة».
وكان بلعاوينـي الضريـر لجـأ الى كنيسـة القديس جبريـل الكائنة في حي شـعبي في 

مونتريال بعدما تلقى الامر بمغادرة كندا التي كان يقيم فيها من دون اوراق ثبوتية.
وبعدمـا امضى 1390 يوما في الطبقة الثانية من الكنيسـة، حصل الخميس الماضي على 
«الاقامة الدائمة» وهي وثيقة هجرة تتيح له العيش والعمل في كندا التي يعتبرها «بلده». 

واضاف «اشعر منذ فترة طويلة بأني كندي، ولقد اندمجت فعلا» في المجتمع الكندي.
وقـد غـادر بلعاوينـي الذي ارهقـه «العيش في وسـط الدمـاء» كما يقـول، الجزائر في 
1996 الى الولايات المتحدة بتأشـيرة سـياحية فقط. واستقر في حي بروكلن في نيويورك 

واصبح بائع بطاقات هاتفية.
ورفضـت كل طلباتـه للحصول على «البطاقة الخضـراء» (الاذن الامريكي بالعمل) لأنه 
لـم يكـن يحمل اوراقا قانونية، وشـعر مـع ذلك بتزايـد الضغوط على المهاجرين السـريين 

والعرب والمسلمين خصوصا، بعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001.
وبنـاء على نصيحة احدى الصديقات، قرر عندئذ السـفر الى كنـدا في 2003 لعل الحظ 

يبتسم له.
وفـي كندا، تلقى ردا سـلبيا على اول طلبين للهجرة الانسـانية. ولفتـت حالته الانتباه 
تدريجيـا، وحصـل على دعـم مجموعات الدفـاع عن حقوق الانسـان ومنهـا منظمة العفو 

الدولية ورجال سياسة للمطالبة بتسوية وضعه.
وطـوال الاشـهر الــ 45 التي امضاها فـي الطبقـة الثانية من الكنيسـة، قـدم بلعاويني 

برنامجا اذاعيا. وقال «اريد ان استمر». 
ومنذ تسـوية وضعه، يقيم لدى اصدقاء. وسيباشـر قريبا العمل لحسـاب منظمة تعنى 

بمساعدة العمال المهاجرين، كما قال.
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اشتباك في مجلس الشعب 
حول حادث القطارين

ونشـرت «الأهـرام» فـي صفحتهـا الرابعة والعشـرين خبـرا نصـه: «انتقد عبد 
الرحيـم الغـول رئيس لجنـة الزراعة، النـواب المطالبين باسـتقالة المهنـدس محمد 
منصور وزير النقل، وقال كل حاجة تحصل عايزين الوزير يستقيل، على ايه يعني، 
والحـادث قضـاء وقدر، وضجـت القاعـة بالضحك عندمـا طالب الوزيـر بالاهتمام 
بالكيف - بالكسـرة - على حسـاب الكم، كما ضحك النواب حين ظل يردد في كلامه 
ان مخصصات تطوير السـكة الحديد ثلاثة عشر مليارا، وصحح له الوزير والنواب 
ان الاعتمـادات خمسـة مليـارات فقط، واشـتبك الغول مـع النائب محمـود مجاهد 
بالايدي وحاول الاعتداء عليه بالضرب وشتمه قائلا: انت قليل الأدب، عندما طالب 
مجاهد بإقالة وزير النقل، كما اشتبك نائب الحزب الوطني أحمد ابو عقرب مع نائب 
الإخـوان محمود مجاهد ومنعه من اسـتكمال كلامه، حين طالـب وزير النقل بتقديم 
اسـتقالته، ظل نائـب الوطني يصرخ قائلا: هـو كله نازل ضرب، ضـرب في الوزير 
الراجل ده أحسن واحد شغال، والتف حوله زملاؤه لتهدئته حتى جلس في مقعده 

مرة أخرى».

الحادث ليس خطأ فرد بل خطأ نظام
ولا شـك ان كثيريـن مـن الممكـن ان يتعرضـوا للضرب مـن بعض نـواب الحزب 
الحاكـم مثـل زميلنا وصديقنـا بـ»الأهـرام» صلاح منتصـر لقوله أمـس: «ما حدث 
ليـس خطأ فرد وانما فشـل نظام لإدارة مرفـق من أهم مرافق الدولـة، تعود الراكب 
ان يسـتخدمه مطمئنا على حياته فأصبح استخدامه مغامرة غير مضمونة يمكن ان 

يدفع فيها حياته».
أمـا الذي أصبـح ضربة مضمونـة مائة فـي المائة فهـو زميلنا وصديقنـا ورئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر لأنه شن هجوما على الوزير نفسه 
إذ قال عنه: «لا أحد يسـتطيع أن يعذره، لأنه لم يحسـن اختيار مسـاعديه أو يضع 
النظام الذي يكفل الرقابة والمحاسـبة، فترك الأمور سداح مداح، وأصبحت حوادث 

السكك الحديدية تحدث بشكل متكرر . 
ـ انظروا الى كبار المسـؤولين في الوزارات ومسـاعديهم .. إمـا أقارب أو أصدقاء 
أو معـارف أو مـن « الشـلة ».. ومات الى الأبد مشـروع نواب الوزيـر .. لأن الوزراء 

يتصرفون بمنطق « هاي شله ».
 الوزيـر منصـور ليـس وحده الذي يعانـي من تلـك الأزمة الرهيبـة، كل وزارات 
رجـال الأعمـال وغيرهم فيها ذلـك، لدرجة أن مسـؤولاً في وزارته أخفـى 50 فدانا « 

وليس متراً » عن الوزير لبيعها لمن يدفعون الرشاوى ».
وكـرم يقصـد وزارة الاسـكان، وتم القبـض علـى المسـؤول، وحتـى لا يتعـرض 

للضرب. 

«الوفد»: الحق على الجاموسة!
فقـد قـام زميلنـا وصديقنا وقريبـي ورئيس تحرير «الوفد» سـعيد عبـد الخالق 
بمنافقة الوزير وإبعاد التهمة عنه، وعن كل مسـؤولي وزارته بعد ان توصل للمتهم 
الرئيسـي، وجلس يبكي وأنا أواسـيه، فقال: «قلبي يعتصر دماً، والعين تدمع أنهاراً 
.. ليـس على ضحايا حادث قطـار العياط، ولا على ضحايا حـوادث القطارات التي 
وقعـت في عهد محمـد منصور .. وراحت بعض الأقلام تطالب باسـتقالته أو إقالته، 
وراحت أقلام أخرى ( تحسبن) عليه مرددة (حسبنا الله ونعم الوكيل في منصور)!! 
يحـدث هذا مـع الوزير منصـور رغم سـقوط رأس التنظيـم الارهابي الـذي ارتكب 

حوادث القطارات في السنوات الأخيرة !!
انها الجاموسـة التي سـقطت تحت عجلات قطار العياط، وكشـفت عـن قيادتها 
للتنظيـم الارهابي لحـوادث القطارات، وأعلنت براءة محمـد منصور من الاتهامات 
التي وجهتها اليه وسـائل الاعـلام الظالمة، التي تبحث عن جنازة حتى تشـبع فيها 
لطـم !! أنا شـخصياً أطالب بمحاكمة الجاموسـة حتـى بعد مصرعهـا تحت عجلات 
القطـار !! وقطعا سـوف يصدر حكما ببرائتها باعتبارها مختلـة عقليا، والدليل انها 

وقفت أمام القطر.
النقـل  وزيـر  تحاكمـوا  ولا  برائتهـا  إعـلان  رغـم  «صابـر»  جاموسـة  حاكمـوا 
والمواصـلات، وعلـى رأي إعلانـات التليفزيـون، التـي انفقـت عليهـا وزارة محمد 

منصور 68 مليون جنيه (ماتقولش للجاموسة لأ).
لا. لا. وهنـاك إرهابي آخر مسـتفيد مما حـدث، الا وهو حانوتـي الحكومة، الذي 
كشـف عنه فـي نفس العـدد زميلنا مصطفى الشـيخ اذ ضبطه وهو يتسـلم شـنطة 

فلوس من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف ويقول له: «من يد مانعدمها».
و اشـارت صحف أمس الى المظاهرات في جامعات القاهرة والمنيا والاسـكندرية 
والمنصورة احتجاجا على دخول القوات الاسـرائيلية المسـجد الأقصى، وانشـغال 
الصحـف الحكوميـة بتغطيات واسـعة عن مؤتمـر الحزب الحاكم القادم، وسـقوط 
أمطـار خفيفـة على القاهرة، كما اسـتمر الاهتمام بقضية مسـتقبل نظـام الحكم وما 
طرحه هيكل، وسـنبدأ به، وغدا، نسـتكمل ما نشر وما تعرض له أستاذنا الكبير من 

هجمات، بالاضافة لقضايا أخرى متنوعة.

أسامة الغزالي حرب 
يدعو الاحزاب للقاء عاجل

ونبدأ بالمعركة التي أشـعلها أستاذنا الكبير هيكل، وكانت أحزاب وقوى معارضة 
كثيـرة تثيرهـا، الا ان دخولـه فيهـا بحديثه لــ «المصري اليـوم» أعطاهـا قوة دفع 
هائلـة.. وكثرت الاجتهادات حول مسـتقبل الحكم في مصر وكثـرت الآراء وتعددت 
الاجتهـادات. ففـي «المصري اليـوم» يوم الأحـد قال زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهرام» 
ورئيـس حـزب الجبهة الديمقراطيـة الدكتور أسـامة الغزالي حرب: «أكـرر الدعوة 
لجميع القوى السياسـية الحية في المجتمع المصري، من أحزاب ونقابات وجمعيات 
وحركات وشـخصيات مستقلة، بلا اسـتثناء، لكي نلتقي معا، من أجل وضع تصور 
واضح وعملي للتحول نحو نظام ديمقراطي حقيقي بديل للنظام القائم، وألا ننتظر 

لحظة مفاجئة نجد فيها أنفسنا في فراغ موحش.
غير أن أصواتا (نعرفها مقدما) يمكن أن ترتفع على الفور، وتقول: ما هذا الهراء؟ 
وما هذه الأوهام؟ إن مصر بلد مسـتقر له دسـتور ومؤسسـات سياسية، وإذا حدث 
طارئ فإن ما يقضي به الدسـتور والقانون سـوف يطبق بشكل آمن وسلس! ولكن 
جوابي أن ذلك غير صحيح، وأن ما سـوف يحدث فعليا - إذا حدث فراغ مفاجئ في 

السلطة - هو حالة أشبه بالفوضى الشاملة، لأكثر من سبب:
أولاً: إن الدسـتور الحالي نفسـه معيـب، وكلنا يعلم أن المـادة 76 جرى تفصيلها 

على نحو مشين، لتناسب فقط مرشحا يفرضه الحزب الوطني.
ثانيا: إذا افترضنا أن الأمور سـوف تكون هادئة، فإن أقل ما سوف يحدث بداهة 
هـو الصراع داخل الحزب الوطني بين شـلة «التوريث» وباقي الحزب، ولأن الحزب 
الوطني مرفوض شعبيا، فإن اختياراته، سواء كانت الوريث أو غيره، سوف تقابل 

برفض شعبي لا شك فيه.
ثالثا: إن الاحتمال الأكبر - في تلك الحالة، وإزاء حالة الفوضى التي سوف تهدد 
بالانتشـار - هو أن تتدخل على الفور المؤسسـة السياسية الأهم - حتى الآن - في 
مصر، أي القوات المسلحة، لحفظ الأمن والنظام! بل ربما كان الاحتمال الأكبر هو أن 
تظهر القوات المسـلحة على المسـرح، في نفس لحظة اختفاء الرئيس، قبل أن يسعى 
الحزب إلى لملمة نفسـه، بـل إن هناك احتمالا كبيرا بأن «يتبخر» الحزب نفسـه فور 

اختفاء رئيسه».

ماذا لو اختار الحزب 
جمال في مؤتمره القادم؟

لكن في اليوم التالي - الاثنين - وضع زميلنا في «الوفد» علاء عريبي تصورا آخر 
هو: «ماذا سـنفعل لو اختار الحزب الوطني في اجتماعه القادم جمال مبارك لتولي 
كرسـي الحكم خلفا لوالده؟ ماذا لو فوجئنا بالرئيس مبارك قبل أسـبوع أو أيام من 
انتهـاء فترة ولايته يعلن عدم خوض انتخابات الرئاسـة لفتـرة جديدة؟ وماذا لو 
سـمى الحزب الوطنـي جمال مبارك مرشـحا قبل الفتـرة بيوم أو أكثر؟ السـيناريو 
المتوقـع فـي هـذه الحالة، أننا سـوف ندعـي الدهشـة، وأننـا أخذنا على غـرة، فقد 
أصبحنا أمام الأمر الواقع، بعضنا وأنا منهم سـوف يهلفط بعدة مقالات حنجورية، 
نعلـن فيهـا عـن اعتراضنا لترشـيحه، ونؤكد أن هـذا غير ديمقراطي، ونحن لسـنا 
عبيدا لكي نورث، وسـتخرج بعض الحركات السياسية في وقفات احتجاجية أمام 
النقابات، نقيب الصحافيين يطالبهم بالابتعاد عن السلالم، ويؤكد لوسائل الاعلام 
انه شـاب ولديه طموح ومن حقه أن يخوض المعركة والصناديق هي الحكم، جميع 
وسـائل الإعلام الحكومية بقيادة رؤساء مجالس إداراتها ورؤساء تحريرها سوف 
تبـارك الاختيار، وتؤكد أحقية الوريث مثل أي مواطن، كما انه يتميز عن غيره بأنه 
تربى في المطبخ السياسي، وأنه اشتغل بالعمل السياسي منذ نعومة أظافره، البابا 
شنودة يطالب الشعب القبطي بالوقوف خلف الوريث، شيخ الأزهر والمفتي ووزير 
الأوقـاف يصاحبونـه في جولاته، الأناشـيد الوطنية تبث نهـارا وليلا في المحطات 

الحكومية وبعض الخاصة».

«الدستور» تساند محمد البرادعي لرئاسة مصر
وفـي مقابـل هـذا التصور قـدم زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى رئيـس تحرير 
«الدسـتور» في نفس اليـوم - الاثنين - تصـورا آخر عن الدكتـور محمد البرادعي 
مديـر هيئة الطاقة الذرية الدولية والذي يتحمس عيسـى لترشـيحه للرئاسـة هو: 
«يعتبـر الكاتـب الإسـرائيلي يوسـي ميلمـان أن البرادعي رجـل القانـون المصري 
والدبلوماسـي العتيق الذي يعمل في الأمم المتحدة منذ أكثر من 30 عامًا مشهور عند 

مسؤولي هيئة الطاقة الإسرائيلية بأنه شخص معروف بعدائه لإسرائيل.
هـذا الهجوم الصهيونـي وتلك الكراهية الإسـرائيلية للبرادعي فضلاً عن الطعن 
فيه وفي نزاهته وعدله وسـام على صدر البرادعي يرفعه أينما ذهب معتزًا وفخورًا 
ومنصـورًا، لكننـي لن أسـتغرب أن تجد هـذه الاتهامـات الإسـرائيلية والنفاق في 
مصر، وستسـمع بعضًا ممن يبيعون بضاعة جمال مبارك في سوق الإعلام يرددون 
اتهامـات مثـل هذه ضـد البرادعي خشـية نجومية الرجل وشـعبيته التـي تهدد كل 
الهـراء الرخيـص الذي ظل يـردده بعض المنافقين والمشـتاقين وعارضـي خدماتهم 
علـى جمال مبارك بأنه لا توجد شـخصيات قادرة على تولي حكـم مصر بعد مبارك 
فإذا بصعود اسـم الرجل وهذا الاسـتقبال الحفي لإمكانية ترشـحه للرئاسة تزعج 
وتضـرب بقسـوة في الفقاعات التي حـرص منافقو التوريث على أن تملأ سـماوات 
الحـوار في مصر، ثم إنهم يخشـون أن تفكـر الدوائر الغربية كذلك فـي أن التوريث 
في مصر ليس قَدَرًا وأن جمال مبارك ليس الاسم الوحيد المتاح، هنا سيبذلون جهدًا 
لإخافة الغرب والأمريكان من الرجل.. ولعل البرادعي رئيس الطاقة الذرية يكتشف 

قريبًا قوة الطاقة الذرية للنفاق في مصر!».

«الاهرام»: تشخيص هيكل مبالغ فيه
ودخـل في دائـرة المناقشـات يوم الاثنـين أيضـا زميلنـا وصديقنـا بـ»الأهرام» 
إبراهيم نافع بقوله عن اقتراح هيكل: «تشخيص الأستاذ هيكل مبالغ فيه،  فالمجتمع 

المصري في حالة حراك مستمرة ،  والحياة السياسية فيه تموج بتفاعلات كبيرة . 
صحيح أن مصر كمجتمع ودولة تعاني مشـكلات عديـدة ،  وفي مجالات مختلفة ، 
لكـن الصحيـح أيضـا أن هذه المؤسسـات تحـاول جاهـدة وبكفاءة مقبولـة حصار 
هـذه المشـكلات المتراكمة عبر العصور وبعض الحروب ،  سـواء فـي مجال الخدمات 
كالتعليـم والصحـة والطرق ومياه الشـرب والصـرف الصحي ،  وكلهـا تحتاج الى 
مليارات الجنيهات التي تئن تحت وطأتها موارد مصر المحدودة ،  كما أنها تحتاج الى 
سنوات عديدة لتنفيذ مشروعاتها وفقا لأولويات حل هذه المشكلات الخطيرة ،  وبما 
تقتضيه الزيادة السـكانية الرهيبة من سرعة التنفيذ ،  وهي في بلادنا تعتبر مشكلة 
فـي حد ذاتها فـي غياب كفاءة العمل واحترام عامل الزمـن ،  فلنعترف إذن أن أزمتنا 
فـي مصر هي أزمة أداء ،  أزمة عمل ،  أزمة ضميـر ،  أزمة انضباط ،  أزمة إنتاج ، نحن في 

حاجة الى انضباط وحزم لا الى فوضى وقفز الى المجهول».

قصة ارسال سيدة يهودية الى قيادي اخواني
والى المعارك والردود، وبكل أسف أقول ان الإخواني السابق والكاتب أحمد رائف 
لايزال مصرا على عملية التزوير التي يقوم بها، بنشـر أسرار وحوارات ومحادثات 
لخالـد الذكـر، مـع شـخص أو اثنين أو ثلاثـة مـن دون ان يذكـر مصدرهـا أو كيفية 
الحصـول عليهـا، أو أين مراجعها لأنهـا غير موجودة بالمرة، اللهـم الا اذا كان رائف 
نجح في تجنيد جان للإتيان له بهذه الأسرار، أو انه شخصيا ارتدى طاقية الإخفاء 
وحضر هذه المحادثات من دون ان يراه خالد الذكر، وقد سبق وأورد في الوفد نص 
محادثة لاجتماع ضم الجانب المصري والبريطاني عام 1954 أثناء محادثات الجلاء 
خاصة بالسـودان، ولما سـألته عن مصدره فيها، قال حسن التهامي، وهذا الاجتماع 

لم يحدث أصلا.
ثـم ارتـدى طاقيـة الإخفـاء مرة ثانية وشـاهد وسـمع بأذنيـه محادثـة بين عبد 
الناصـر أقصد خالد الذكر، وبين صديقنا سـامي شـرف.. نصها كما قـال في «الوفد» 
يوم الاثنين الماضي: «كان سـامي شـرف من الإخوان شأنه شأن جمال عبد الناصر، 
وأسـر جمال عبد الناصر لسـامي شـرف الذي كان من بعض الأفراد الذين اختارهم 

لجهاز المخابرات الذي بصدد التكوين، قال عبد الناصر لسامي شرف:
- «نريد ان نعمل فضيحة للإخوان

- كيف؟
- أرسـل يهودية مـن العناصر المتعاونة مـع المخابرات الى عبـد الحكيم عابدين 

بحجة أنها تريد ان تتعلم أصول الدين الإسلامي.
- وبعدين يا فندم؟

- وبعدين ايه؟ أنا حاعلمك شـغلك؟ خللي أحد يقوم بتصويرهما معا في أوضاع 
مخلة، وبعدين يحلها ربنا. 

وسارع سامي شرف بتنفيذ المطلوب!!
ولكنه أسـرع الى صلاح شادي رئيسه القديم في الإخوان وأخبره عن الفضيحة 
التـي تنتظـر الإخوان من خلال عبـد الحكيم عابديـن وأخذت هـذه الترتيبات عدة 

أيام.
وحدث صلاح شـادي عبد الحكيم بحكايـة اليهودية فأخبره ان هذا صحيح وان 
فتاة يهودية جميلة جاءته أمس الأول تريد ان تتعلم الاسلام، وصرفها عبد الحكيم 
عابدين، وكاد عبد الناصر يجن يريد ان يعرف من أفشـى هذا السـر، ولم يشـك أبدا 

في سامي شرف، وعدد كبير من ضباط الصف الثاني. 
وكانـت أخبار مجلـس الثـورة أغلبها عند الإخـوان من خلال الضبـاط أصحاب 

الولاء المزدوج، ولم يكونوا يستفيدون من هذه الأخبار بمال».
والذي اؤكده ان هذه الرواية لا صحة لها بالمرة، والا عليه ان يكشف عن مصدره 
الذي كان حاضرا وسمع هذا الحوار وكتبه، أو سمعه ورواه له، ثم توفي، ويستحيل 
سـؤاله الآن، وحكاية وجود سـامي شـرف وغيره داخل الإخوان فهذه قصة أخرى 
ليـس هنا مكانهـا، وحدثت عامي 1953، 1954، بعد تشـكيل جهـاز المخابرات العامة 
برئاسـة زكريا محيي الدين عضو مجلس قيادة الثـورة - أطال الله عمره - وتمت 

عملية اختراق منظمة لتنظيم الإخوان في الجيش والبوليس.

مظروف الصور الذي ارسلته
 المباحث السورية للمصرية بعد الوحدة

أما بالنسـبة لحكاية تولي خالد الذكر بنفسـه تخطيط عملية لدس امرأة يهودية 
جميلـة علـى عبـد الحكيم عابديـن للإيقاع بـه وتصويره، فهـي كما قلنا مـن تأليف 
رائف، لكن هناك واقعة حقيقية وغير منشـورة وأدلته صور فعلية تسلمها المرحوم 
اللواء حسن طلعت رئيس مباحث أمن الدولة بعد إعلان الوحدة بين مصر وسورية 
عـام 1958. أرسـلتها وزارة الداخليـة السـورية في مظـروف مغلق عن شـخص ما 
يمارس - والعياذ بالله - اللواط مع شـاب في دمشـق، وأرسل حسن طلعت صورا 
منها في مظـروف لمكتب المعلومات لرئيس الجمهورية وصـدرت أوامر صارمة بعدم 

استخدامها لأي سبب، وهي لا تزال موجودة لدى المباحث السورية والمصرية.

مرشد الاخوان يرد على أحمد رائف
وتلقى رائف يوم السبت ضربة موجهة من المرشد العام محمد مهدي عاكف عندما 
قال في حديث نشرته «المصري اليوم» عنه: «لم يكن يوما من الأيام من الإخوان، ولا 
أدري لماذا يهاجمني، ويوسـف ندا شـرح ذلك الموضوع، ولمـاذا أرد عليه؟ ياما ناس 
شـتموني وانـا لا أرد، وأنا أيضا لم أقابل أحمد رائـف الا مرة واحدة وقال عني انني 
أوقفـت الصفقـة مع الحكومـة بأن طلبت بأن يأتي حسـني مبارك الـى مكتبي، وهذا 

كلام غير معقول».
وأما ثاني المعارك، فكانت ضدي وشـنها يوم الخميس في جريدة «روزاليوسف» 
صاحبنا الكاتب الماركسي الدكتور مأمون البسيوني وقال عني: «أرجو من صاحبي 
الناصـري الكاتب حسـنين كروم حين يقتطع مـن مقالاتي ضمن مقالتـه الدورية في 
جريـدة القـدس العربـي ان يثق في ان حدسـا مشـتركا يجمعنـا هو نقطـة البداية 
الوحيدة الممكنة، أنا وهو ننتمي الى تجربة مصرية إنسـانية ربما تبدأ عنده مع عبد 
الناصر وهيكل وقد هام غراما بهما يشـيد فوق أيامهما صرح معرفته الحصين بينما 
أنا الذي يتهمني بأنني لا هم لي الا الهجوم على عبد الناصر وهيكل أرى ان علينا ان 
نضـع هذه الفتـرة تحت طائلة نقد لا يتهاون ولا ينافق أو يمالئ، يتخلص من عبادة 

الفرد ولا يستسهل التبرير له!
لعلنا نتفق ان أكثر من نصف قرن من الحياة المصرية هو أغنى بكثير من تفاصيل 
الأحداث التي يسـلينا بها هيكل على قنـاة الجزيرة أو ذلك الحزن الذي تبعثه زبالة 
الشـوارع، أو يعذبنا به تعطيل الموظف لمصالح الناس عن عمد، أو استهتار الطبيب 
بأرواح المرضى في المستشفيات العامة أو الخاصة أيضا، وإهمال المدرس في الفصل 
والـدروس الخصوصيـة توشـك انفلونـزا الخنازير ان تكـون منقذنا من اسـتغلال 
معلمينا لتتلقف أولادنا رحمة برامج التعليم على التليفزيون أو تتلقف دخول الأسر 

المسكينة جيوب المدرسين الجشعة».
وأنا أشـكر لـه رقته، لكـن لا اعرف من أيـن جاء بحكايـة عبادة الفـرد تلك، رغم 
الانتقـادات المتتاليـة لي لتجربة عبـد الناصر بدءا مـن كتابي في عـام 1975 - عبد 

الناصر المفترى عليه - والى الان.

«المصري اليوم»: جاهلون 
يعبثون بالعلاقات المصرية الجزائرية

أمـا آخر المعـارك في تقرير اليوم فسـتكون من نصيب زميلنـا بـ»المصري اليوم» 
عادل السـنهوري يـوم الجمعة ضد المتعصبين فـي مصر والجزائر بمناسـبة مباراة 
كـرة القـدم القادمـة بينهما، فقال: «أن يحـاول طرف جاهل هنا أو هنـاك أن يتجاوز 
تلـك الخطوط والدخول فـي مناطق محرمة - أو هكذا يجـب أن تكون - في العلاقة 
بـين دولتين بحجم مصر والجزائـر فهنا لابد من الضرب وبقسـوة على أيدي هؤلاء 
السـفهاء وممارسـي العبـث العـام الفاضح مـن صنائع مرحلـة غسـيل الأدمغة في 
جمهوريات الموز العربية التي تحكم من سـنوات السـبعينيات وحتى الآن، فإذا كنا 
نعتب أحيانا على أشـقائنا في الجزائر لبعض التجاوزات في المنافسـات الرياضية 
التي تجمع بين البلدين، فعلينا أن نعيب على أنفسنا أيضا ونتذكر بعض الشعارات 
البذيئـة التـي يطلقها حفنة من الصبية وبشـكل جماعي في سـب بلـد بأكمله خلال 
بعض المباريات الرياضية سواء مع الجزائر أو تونس أو المغرب أو ليبيا، فهل نعيب 

على غيرنا والعيب - أحيانا كثيرة - فينا.
لقـد صنعـت التضحيات والمواقـف البطوليـة بين مصـر القيـادة - عندما كانت 
قيـادة وقوة عظمى في المحيط العربي - والجزائر الثورة رابطة الدم بين الشـعبين 
الشـقيقين.. ضحت مصـر لدعم ثورة الجزائـر وحرب تحريرها مـن 1954 إلى 1962 
وكان نتيجـة ذلـك عدوانـاً ثلاثيـاً غاشـماً.. وتغنـى بانتصـار الثـورة الجزائريـة 
ومجدهـا شـعراء مصر وفنانها.. غنـى عبدالحليم حافظ أغنية باسـم الجزائر. ولم 
ينس الأشـقاء الدور المصري الحاسـم في نجـاح الثورة الجزائرية رغـم زمن التيه 

والغيبوبة.
وكانـت الجزائر مـن أوائل الدول العربية التي سـاعدت مصر في حـرب أكتوبر، 
وشـاركت بالفوج الثامن للمشـاة الميكانيكية، وضم أكثر من 3 آلاف جندي وضابط 
وعشـرات الدبابات والمدافع وأسـراب الطائرات، وذهب الرئيس الجزائري الراحل 
هـواري بومديـن إلى الاتحـاد السـوفيتي لشـراء طائرات وأسـلحة لمصـر، وطلب 
السـوفييت مبالغ ضخمة فما كان من «بومدين» إلا أن أعطاهم شـيكا فارغا.. هذا هو 

التاريخ فليقرأه الجهلة والمتعصبون».

معارك الإسلاميين حول النساء «المتنمصات»
والـى الاسـلاميين ومعاركهم، منهـا معركة النسـاء المتنمصات اللاتـي قال عنهن 
فـي «اللواء الإسـلامي» الدكتـور محمـد العجرودي عضـو المجمع العلمـي لبحوث 
القرآن. فقال: «هذا الابتلاء الذي أصاب عددا غير قليل من المسلمات، محاكاة للغرب 
واسـتمرار الابتلاء الانسـلاخ من الهوية الإسـلامية، والذي ضرب كثيرا من نسـاء 
الأمـة إلا من رحم ربي ! وقـد نهى النبي صلى الله عليه وسـلم صراحة عن النمص، 
ولـم يقتصر على النهـي فقط بل حذر من اللعن، وهو الطرد مـن رحمة الله لمن تفعل 
ذلـك او يفعـل بها وهي غيـر مكرهة، وعـن ابن عباس رضـي الله عنه قـال: (لعنت 
الواصلة والمسـتوصلة والنامصـة والمتنمصات والمتفلجات للحسـن المغيرات خلق 

الله)، رواه البخاري ومسلم.
والنمـص هو نقش الحاجب حتى يرق كما وصفه أبـو داوود - رحمه الله، وقال 
الإمام النووي - رحمه الله - يستثنى من النمص ما اذا نبت للمرأة لحية أو شارب، 
فلا يحـرم عليها إزالتها، بل يسـتحب.. وقد اختلف الفقهاء في نوعية الشـعر الذي 

تنتفه المرأة في النمص.
فـإذا بالغـت المـرأة في نتف شـعر الحاجبـين كأن تزيلهمـا كليـا أو ترققهما حتى 
يصيـران كالهلال فهـو النمص المنهي عنـه ولا يدخل في النمص المنهـي عنه تهذيب 

الحاجبين بأخذ الشعر الزائد والخارج عن استقامة الحاجبين من غير مبالغة لأنه لا 
تدليس فيه ولا تغيير لخلقة الله.

بالاضافـة لذلك فهـو أيضا يهيج الجلد ويسـهل حدوث التهابـات والتجعد فيه.. 
ويرى النمص - بكل أسـف - في كل الممثلات والمطربات تقريبا، ونسـبة كبيرة من 
المذيعات وسـيدات الأعمال ومن يعملن في السـياحة والفنادق ومن تقتدي بهن من 
الفتيات والطالبات المغرمات بتقليد المشـاهير ولولا تعاليم ديننا الحنيف وأخلاقنا 
الإسـلامية ووجود من يبين الحلال مـن الحرام، لكانت هذه الظاهرة المؤسـفة التي 
تمثـل مخالفـة شـريعة توجب لعنة الله قد انتشـرت بشـكل أوسـع بين النسـاء في 

بلدنا».

جمعية نسائية للدفاع عن الصوفيين
ونظل مع النسـاء، فبعد الحواجب، هناك النسـاء الصوفيات، وتشـكيل جمعية 
جديدة اسـمها - اتحاد المرأة الصوفية الذي شـكلته ماجدة عيد، وأصبحت رئيسة 
لـه، ونشـرت لها جريدة «روزاليوسـف» يـوم الجمعة حديثـا أجرته معهـا زميلتنا 
نشـوى يوسـف قالت فيه: «جاءتني الفكـرة عندما وجدت ان هناك هجوما شرسـا 
علـى الصوفيـين بصفـة عامـة، بحيـث تلصـق بهم تهـم غير موجـودة مثـل التبرك 
بالاضرحـة ومن يظهـرون بمظهر غيـر لائق بارتدائهـم «الخيش» ووضـع كثير من 
السـبح حـول أعناقهـم حيـث ان كل هذه الأشـياء ليس لهـا صلة بالصوفيـة ولكن 
بالانحـلال الاخلاقـي كذهابهن الى الموالـد لممارسـة الرذيلة، هذا بالاضافـة الى ان 
هنـاك نشـاطا كبيرا موجها علـى الصوفية من قبـل السـلفيين والوهابيين، زوجات 
المشـايخ من مؤسسـات الجمعية وعددهـن 6 زوجات، بالاضافة الـى اربع من بنات 
المشـايخ، حيث ان زوجات المشـايخ وبناتهن لديهن نشاط خاص بالطرق الصوفية 
غير معلن ومن خلال هذه الجمعية سيتم إعلان هذا النشاط على نطاق أوسع حيث 
سـيتم إنشـاء فروع للجمعية في كل أنحاء الجمهورية لنشر نشاطها وأهدافها ومن 
خـلال الاتحاد بين الصوفيين سـيتم نشـر الدعـوة والتعاليم الصوفيـة التي أهمها 
الاعتدال على نطاق أوسـع خاصة بعد انضمـام الجمعية للمجلس الصوفي العالمي، 
كما ان هناك من رفض وعدل عن رأيه مثل الشـيخ الشـرنوبي الذي عرض بعد ذلك 

ان تنضم زوجته للجمعية. 
وتتعدد الأهداف التي نشـأت من أجلها الجمعية، حيث انه سـيتم البدء مباشرة 
مـن خـلال المركز الرئيسـي للجمعية بنشـر تعاليـم الصوفية كحفظ القـرآن الكريم 
والدعـوة الـى الاعتـدال والديـن الوسـطي ونشـر الثقافـة الدينيـة، كمـا ان هناك 
نشـاطات أخرى للجمعية حيث انها ليست مقتصرة على النشاط الديني فقط وانما 
هناك نشـاط اجتماعي أيضا كمسـاعدة الأسـر الفقيـرة، والمرأة العائلة ومسـاعدة 
المرضى بالاضافة الى النشـاط التنموي ايضا كما انه سـيتم اصدار جريدة نسائية 
صوفيـة من خلال الجمعية. والجمعية بريئة من مسـألة الأضرحة هذه والتبرك بها 
لأنها ليست من الإسلام مثل ما ان الصوفية بريئة من الإرهاب فلم نسمع ان أحدا من 

الصوفية قام بعملية إرهابية».

«روزاليوسف» تستهجن
 تأخر قرار منع الحجاب

وفـي نفس عـدد «روزاليوسـف» هاجم رئيـس تحريرهـا زميلنا عبـد الله كمال 
الحكومـة لخوفهـا من إصدار قـرار بمنع النقـاب، وقـال: «وإذا كانـت الحكومة غير 
قادرة على ان تتخذ موقفا رسميا جماعيا من النقاب.. لا هي سوف تصدر قرارًا .. ولا 
هـي تجتمع على اقتراح قانون بمنعه في المـدارس والجامعات والإدارات الحكومية 
.. وفيهـا من يـرى أنه ( حرية شـخصية ).. فإنني أتوقع ألا يكـون لديها مانع من أن 

تنضم إليها وزيرة منتقبة . 
المنطق يقول هذا.. من أين تأتي الوزيرات؟ غالبا من بين أسـاتذة الجامعات ومن 
داخـل مؤسسـات الدولة .. فإذا اسـتمر الأمر هكـذا .. لا يمكـن أن نندهش بعد بضع 
سنوات بمنتقبة تشتاق أن تصبح وزيرة .. وما المانع إذا كان النقاب حرية شخصية 

.. وربما وجدت وقتها من يلبي لها شوقها الوزاري ! 
عمومًـا ليس شـرطًا أن تلتحـق بالحكومة وزيـرة منتقبة لكي نسـميها الحكومة 
المنتقبة .. فالصمت في حد ذاته غطاء أسـود يخفي الأفواه التي لا تريد أن تتشـجع 

وتأخذ موقفا صريحا لا لبس فيه .. الحكومة الصامتة هي حكومة منتقبة ».

الظرفاء والعفريت وربط الكرافات
وأخيـرا الى الظرفاء، وبعض النكات التي اخترتهـا من باب - نكتة ونكتة - في 
صفحـة ضحك ولعب، بمجلة «الأهرام العربي» ويشـرف عليهـا زميلنا أنس الديب. 

وهي: «مرة واحد اشترى لمبة مسمار دقها في الحيط! 
واحد بلدياتنا اشترى راديو حط فيه حجرين المذيع اتسطل!

مرة واحد بلدياتنا لقى خاتم سليمان جه يدعكه فعص العفريت!
عشرة بلدياتنا بيتعلموا ربط الكرافتات تسعة ماتوا وواحد في حالة حرجة!

مرة واحد بلدياتنا دخل خلاط الأسـمنت طلع منه قـال والله ماني داخل الملاهي 
تاني 

واحد بلدياتنا خلع العمة فقد الذاكرة!
ضابط المرور بيحقق في حادث.. سأل الأول.. فرد يا بيه أنا إديته كلاكس واديته 
أنوار وصرخت فيه علشـان يبعد ومفيش فايدة.. سـأل تاني.. فرد: يا بيه أنا أعمل 

إيه؟ أنا قاعد في الكشك بتاعي»!

«المصري اليوم»: الدنيا مثل التاكسي!
أمـا ثانـي الظرفـاء فسـيكون زميلنا جـلال عامر لقوله يـوم الأحد فـي «المصري 
اليوم»: «إلهي ليس لي في الكون عون فكن عوني إذا رام رماني.. فأنا - والحمد لله 
لا بيت ملك ولا طاحونة شـرك، فالدنيا مثل «التاكسـي» لا تقـف لأحد لكن قلبي أكبر 
مـن «خيمة القذافي»، وأعتقد أن رجل الأعمال يقوم بدور اجتماعي مهم وهو الزواج 
من السـكرتيرة، وأن من يطرحون أسـماء المرشحين للرئاسـة يجب أن يحددوا من 

الآن من الفائز ومن المحبوس؟ 
وفي أسبوع واحد أخطأ عضوان من البرلمان الأول اقتحم «مركز شرطة» واعتدى 
على الضابط والثاني اقتحم «مدرسـة بنات» واعتدى على الناظر فرفعوا الحصانة 
عـن الأول وحبسـوه وتمت مداعبـة الثاني لأن «الأمـن» فضلوه عـن «العلم» ثم إن 
الضابـط كتب «المحضـر» لكن الناظر لم يكتب «الواجب» ومصـر هي بلد الأمن ذهب 
زمـن «الإرهاب» وجاء زمن «البلطجة».. فالبلطجية هم أكبر حزب في مصر الآن ولا 
يخضـع لقانون الطوارئ ولا أحـد يتحرك، فمصر لم تهتز طوال تاريخها الحديث إلا 
مرتـين مرة عند اعتزال الكابتن «أحمد شـوبير» ومرة عنـد القبض على المغني «تامر 

حسني».
طبعـا، هـذا زمـن البلطجيـة، ومنهـا فتيـات قبيحـات شـاهد زميلنـا الرسـام 
بـ»الخميـس» سـعيد بـدوي، واحـدة منهـن تختطـف شـابا وتجذبـه قائلـة لـه: 

«ماتخافش، دلوقتي فيه غشاء بكارة صيني».

مطالبة المعارضة بوضع تصور واضح لمستقبل مصر لمنع تدخل الجيش.. انشاء أول اتحاد للنساء الصوفيات لمحاربة الوهابية والموالد

برلماني يحاول ضرب زميله الاخواني بمجلس الشعب.. تحذير من إعلان مفاجئ للرئيس بإسناد الحكم لجمال
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك رئيس وزراء جنوب الســودان والنائب 
الأول للرئيس البشير سيلفا كير وتحقيقات النيابة في كارثة تصادم القطارين عند العياط، والإعلان عن وجود خطأ بشري، والمناقشات في لجنة 
النقل والمواصلات بمجلس الشعب، التي حضرها وزير النقل ورجل الأعمال محمد منصور، وقال - نقلا عن زميلنا بـ»الأخبار» أحمد ابو رية ومحمد 
حمدي: «اكد وزير النقل ان معدل الحوادث في السكة الحديد انخفض بشكل كبير منذ 23 أغسطس 2006 ، حيث لم تحدث اي حوادث حتى الان مع 
ان المعدل الســابق لهذا التاريخ كان 5 حوادث، نفذت خلال الـ 3 ســنوات الماضية الف رحلة ركاب يوميا و200 رحلة بضائع وبلغ عدد الركاب الذين 
يتم نقلهم اكثر من مليون و400 ألف راكب، واذا قلنا ان حادثة وقعت في رحلة من مليون رحلة تنفذها الســكة الحديد فهي نســبة معقولة جدا ولم 
تحدث في كل انحاء العالم وفي كل بلدانه حتى المتقدمة مثل امريكا وفرنسا وايطاليا .. واشار الوزير الى ان هذا ليس مبررا لوقوع هذا الحادث أو 
لوجود اهمال او اخطاء ولكن هذا هو الواقع . ان تطوير الســكة الحديد لن ينتهي في عام أو عامين وانما سيســتغرق سنوات لانها منظومة متكاملة 
ويجب ان تأخذ وقتا في التطوير .. واشــار الوزير الى ان الـ 8 مليارات جنيه التي تتحدث عنها الفضائيات في تطوير الســكة الحديد لم يتم صرفها 
بالكامــل وان مــا تم صرفه هو 4 مليــارات و600 مليون جنيه حتى الان، صرفت على عمليات اســتيراد الجرارات وقطــع الغيار والخطوط الحديدية 
وعوامل الامان ودفع الضرائب، واضاف ان هناك 3 مليارات جنيه ( قروض) سيتم صرفها على كهربة الاشارات التي سيتم طرح اول خط منها في 

اول نوفمبر بين القاهرة والاسكندرية هذا العام ». والى توالي الردود على الحادث:

د»
لوف

ن «ا
ع
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ضاق العالم ذرعا بسياستنا إسرائيل فإذا لم تقم الحكومة الحالية بخطوة تظهر عزمنا على السير في طريق السلام فستصبح إسرائيل في عزلة دولية

تخلف العالم العربي حقيقة واقعة لا يجادل فيها إلا منحاز وعنصري وهو نتاج الاضطهاد الذاتي أكثر من كونه نتاج الاضطهاد الغربي

ياريف اوفنهايمر٭

■ ريتشـارد غولدسـتون يهـودي معـاد للسـامية، 
واصبـح الاتـراك منـذ زمـن دولـة اسـلامية، وخيـب 
الـروس الآمـال، وتبلبل الصينيـون، واخطـأ الهنود، 
امـا  دائمـا،  ضدنـا  والنرويجيـون  والسـويديون 

الامريكيون فيمكن ان نسوي امورنا بغيرهم.
مثل سيارة سـارت في شارع سريع وتسافر بعكس 
حركـة السـير، جميـع السـيارات الآتيـة ازاءنـا مـن 
وجهـة نظر رئيس الحكومة بنيامـين نتنياهو مخطئة، 
ونحن فقط نسـير في الطريق الصحيح. ما زال رئيس 
الحكومـة لم يسـتوعب حقيقة انـه اذا اراد ان يسـافر 
في الطريق السـريع الدولي فعليه ان يسـير في المسار 
الصحيح وان يقبل المطلـب الذي لا هوادة فيه وهو ان 
يخطو خطوات لانهاء النزاع مع الفلسطينيين. ما ظلت 
حكومة إسـرائيل لم تقرر تنفيذ انعطافة والتوجه الى 
طريق السـلام والمصالحة، فسـتظل السيارات كل يوم 

تصادمنا وجها لوجه وبقوة لن تني تزداد.
بعبـارة  التلفـظ  ان  البـدء  فـي  نتنياهـو  حسـب 
«دولتـين» فـي خطبـة بـار ايـلان سـيزيل الضغط عن 
إسرائيل ويعرض حكومته على انها باحثة عن السلام 
في شـوق. حاول رئيس الحكومة راكبـا امواج الموالاة 
المتحفظة التي نجح في اثارتها بعد خطبته في ان يدفن 
المسـيرة السياسـية ويكتفـي بالتصريحـات فقط. ان 
نتنياهو مثل ارييل شـارون في ولايته الاولى لرئاسـة 
الحكومـة، يظـن ان الضغـط الدولي صـداع ويمرّ، لان 
العالم سيجد في القريب موضوعات اخرى ينشغل بها 

ويدع حكومة إسرائيل وشأنها.
لكن اسـتمرار البنـاء في المسـتوطنات، وعشـرات 
مواقـع البنـاء التـي تظهـر كالفطـر بعـد «التجميـد»، 
وعـدم المبادرة وجـر الارجل حتى فـي موضوع اخلاء 
البـؤر الاسـتيطانية، كل ذلك يطعن إسـرائيل كل يوم 
ويجعلهـا حيوانـا جريحـا نازفا فـي الحلبـة الدولية. 

ليسـت «إسـرائيل» كلمـة معيبة فـي طهران ودمشـق 
فقط، بل اصبحت إسـرائيل في تركيـا وفي اكثر الدول 
الاوروبيـة وفي كندا وفي اجزاء مـن الولايات المتحدة 
دولة برصاء مكروهـة. ضاق العالم ذرعا من التحرش 
اليومي الذي يقدمه وزراؤها على شـاكلة حي جديد او 
بـؤرة اسـتيطانية معزولـة فضلا عن تعويق المسـيرة 

السياسية.
لا يحـل الاقلال من اهمية الموضـوع. فليس الحديث 
عن منافسـة غوغائية بين دول او عن عدم قدرة ضباط 
الجيـش الإسـرائيلي علـى الاسـتجمام فـي الخـارج. 
فالحديـث في العالم العولمي فـي القرن الـ 21 عن خطر 
وجـودي حقيقـي على دولـة إسـرائيل، التـي قد تجد 
نفسـها وحدهـا ازاء التهديـدات فـي المنطقـة. العزلـة 
الدوليـة تحقـن كارهـي إسـرائيل الحقيقيـين الذيـن 
يسـتطيعون ان يصرخـوا «قلنا لكم» بحقنة تنشـيط، 
وان تجنـد لنضالهـم ايضا مشـجعين كبارا يئسـوا من 

السياسة الإسرائيلية.
لن يستطيع تخليص إسرائيل من عزلتها الدولية لا 
الشـارحون ولا المدافعون، ولا أنـاس العلاقات العامة 
ولا الساسة، الشـيء الوحيد الذي يستطيع تخليصها 
من ذلـك هو اجـراء مهم حقيقـي من حكومة إسـرائيل 
فـي الصعيد السياسـي. عندما شـعر شـارون بأنه لم 
يعد يسـتطيع الثبات للطوفان وان مكانة إسرائيل في 
خطر، بادر إلى خطـة الانفصال ليبرهن للعالم على ان 
إسـرائيل تقصـد للخروج من المناطـق. الان يجب على 
نتنياهـو ان يتخـذ قرارا حاسـما وان يبـادر اجراء ذا 
شـأن حقيقيا قبل ان يصبح الضرر السياسي والامني 

بلا علاج.
ان الاسـتمرار على سياسة الاسـتيطان، والتحرش 
وعدم الاسـتعداد للتعـاون مع ادارة اوباما، سـيفضي 
بدولة إسـرائيل الـى الضياع في السـاحة الدولية. ان 

تقرير غولدستون في سيناريو كهذا هو البدء فقط.

٭ أمين سر حركة «السلام الآن»
هآرتس 27 /10/ 2009

العالم ضدنا
كينات روت٭

■ يزعـم منتقـدو منظمـة «هيومـان رايتـس ووتش» 
في إسـرائيل اننا نحصر عنايتنا في إسـرائيل ونتجاهل 
دولا اخرى في الشـرق الاوسـط. وهم يقولون ان طرائق 
تحقيقنـا فاسـدة لاننا نعتمد علـى شـهادات ذوي برامج 
سياسـية، وكمـا عبـر عن ذلـك اخيـرا الرئيس المؤسـس 
للمنظمـة، روبـرت برنسـتاين، يـرون انـه يجـب علينـا 
حصـر العناية في دول «مغلقة» كالصـين، بدل مجتمعات 

«مفتوحة» كإسرائيل.

أرفض المزاعم الثلاثة 

تعمـل المنظمـة هـذه الايـام فـي 17 دولـة في الشـرق 
الاوسـط وشـمالي افريقيـا، منهـا ايـران ومصـر وليبيا 
والسعودية. ان نحوا من 15 في المئة من الحصيلة العامة 
لتقاريرنا في المنطقة هي عن إسـرائيل. ان وحدة الشرق 
الاوسـط وشـمالي افريقيا واحدة مـن 16 خطة بحث في 
المنظمة، التي تحصل على 5 في المئة من ميزانيتنا العامة. 

تسترعي إسرائيل جزءا صغيرا من نشاطاتنا.
في استعراض الحرب في المنطقة وثقنا إخلالا بحقوق 
الانسـان فـي جميع الاطـراف. لم تعمـل اي منظمة دولية 
اخـرى اكثـر منـا للكشـف عـن جرائم حـرب حـزب الله 
وحماس وفي دعوة قادتهمـا والجمهور العربي عامة الى 

الكشف عن توجه نقدي.
منهـج التحقيق الذي اسـتعملناه في هذه الحروب هو 
نفس المنهج الذي نستعمله في اماكن اخرى وهو مقابلات 
في العمق مع شـهادات كثيرة. نحن نؤلف بين الشهادات 
وزيـارات ميدانيـة، وأدلـة حسـية، وتقاريـر طبية وغير 
ذلك. وللاسـف الشـديد، يرفض الجيش الإسرائيلي منذ 

نهاية 2008 لقاءنا او اجابة اسئلتنا.
لا جديـد في ان الشـهود يهددون احيانـا ونحن نأخذ 
ذلك في الحسبان. لكنه بخلاف مزاعم عدد من المنتقدين، 

حمـاس.  عـن  للحديـث  مسـتعدون  الفلسـطينيين  فـان 
الفلسـطينيون الذيـن كانـوا ضحايـا او شـهود أعمـال 
تنكيل كانوا مصدر التقرير الذي نشـرناه عن التعذيبات 
والاعدام الذي تنفذه حماس ـ وهو تقرير نشـرت حكومة 

إسرائيل تفصيلاته.
ان المعايير نفسـها لحقوق الانسـان سـارية الفعل في 
جميع الـدول المغلقة والمفتوحة. فنحـن نعمل في الصين، 
والسـعودية وايـران، ونحقـق ايضا الاخـلال بالحقوق 
في الجهـاز القضائي فـي الولايات المتحـدة، واعمال قتل 

الشرطة في الهند وحقوق المهاجرين في اوروبا.
لا جـدل فـي ان إسـرائيل بعثـت من رفاة شـعب جرى 
عليه ذبح شـعب، وانها محاطـة بدول معادية وبمنظمات 
مسلحة. لكن هذه الظروف لا تمحو التزام الدولة للقانون 
الدولي  سـواء أكانت مهاجمة او تدفع عن نفسها، وسواء 
أكانـت تواجـه جيشـا او منظمات مسـلحة، فـان قوانين 
الحـرب تقتضـي مضاءلة المـس بالمواطنين. نظـام الحكم 
الديمقراطي لا يمنع إسـرائيل من تنفيذ جرائم حرب، كما 
لم يمنـع الولايات المتحـدة تعذيب الناس في سـجن ابي 

غريب واعتقالهم اعتقالا غير قانوني في غوانتانامو.
يعـرض  وثقنـاه  الـذي  بالحقـوق  الشـديد  الاخـلال 
إسـرائيل نفسـها للخطـر. فلأنهـا لا تنجـح فـي محاكمـة 
المسـؤولين، يزداد الغضب عليها والعداء لها عند السكان 
الفلسـطينيين وفي العالـم العربي، ويضعفـان المعتدلين 

المعنيين بالسلام.
لمنتقدينـا الحق في التسـاؤل عن ماهية اسـتنتاجاتنا 
المتصلة بإسـرائيل وبكل دولة اخـرى، رغم انهم يجدون 
اخطاء في اوقـات متباعدة فقط. لكنهم اذا كانوا يريدون 
تحـدي نظـم حكـم قمعيـة ومصارعـة منظمـات مسـلحة 
تفـرض الارهاب علـى المدنيين، فانهم لـن يخدموا الهدف 
بمحاولة اعفاء إسـرائيل من الحفـاظ على قوانين حقوق 
الانسـان الدوليـة، او بمهاجمة منظمـات تناضل للحفاظ 

على هذه الحقوق في انحاء العالم.

٭ المدير العام لـ «هيومان رايتس ووتش»
هآرتس 27 /10/ 2009

يجب على إسرائيل ان تطيع القانون
اوريئيل لين

■ تقريـر غولدسـتون الـذي حظـي بنشـر عالمي 
بمكانتهـا  ومـس  اسـرائيل  دولـة  أحـرج  صاخـب، 
الدوليـة، بل انه نقلنا الى حالـة دفاع عن النفس من 
ناحية اعلامية. ولكن دون صلة بالقرار الذي سيتخذ 
بشـأن سـبل الدفاع عـن النفـس ضده، محظـور ان 
يدفعنا هذا التقرير الى ان نشـكك بمصداقية وعدالة 
الحملـة فـي غـزة والضـرورة المطلقـة لـ«رصـاص 

مصبوب». 
في ضوء الهجـوم الاعلامي العالمي، تبدأ بالظهور 
شـروخ فـي اسـرائيل ايضـا بشـأن عدالـة الحملـة 
وهدفها. يوجـد بيننا من يعيـدون التفكير في عدالة 
الخـروج الـى هـذه الحملة عقـب الضرر الـذي لحق 
بصـورة اسـرائيل فـي منظومـة العلاقـات الدولية. 
الجـواب يجـب أن يكـون بـلا تـردد وبـلا أي شـك، 
نعـم. القتـال في غـزة وحملـة «رصـاص مصبوب» 
همـا تحقيق أولـي، وان كان متأخرا، لحقّ اسـرائيل 
فـي الدفاع عـن النفس. كما أن الحملة تشـكل تعبيرا 
عن سـيادة اسـرائيل في المناطق التي اعترف العالم 

بأسره بها كجزء من دولة اسرائيل. 
الحرب ليسـت حديث صالون، وبالتأكيد ليسـت 
محـاكاة لبرنامج حواري سـخيف علـى التلفزيون. 
في الحـرب يوجد مصابون، واحيانـا يدور الحديث 
عن أبرياء، حتى لو اتخذت كل وسائل الحذر الممكنة 
لدرجـة تعريض حيـاة جنـود الجيش الاسـرائيلي 

أنفسهم للخطر. 
ولكـن الذنـب في المصابـين لا يجـب أن يلقى على 
اسـرائيل، التـي طبقت حقهـا في الدفاع عن نفسـها. 
منظمات الارهاب واسـاليبهم القتالية المشكوك فيها، 
بما فيها الاسـتخدام الوحشي للسـكان المدنيين، هي 

المذنبة. 
على العالم أن يفهم انه في الوضع الذي يتمترس 

فيه العدو في منطقة مبنية، فان قواعد اللعب تتغير. 
فليـس هـذا صراعـا كلاسـيكيا لفـرق مدرعـة تقاتل 
الواحـدة ضد الاخـرى فـي السـاحات المفتوحة، بل 
عناصر ارهابية تسـتخدم السـكان المدنيين كوسائل 
دفاعية، بل انهم معنيون بأن يصاب السـكان بهدف 

تعزيز حملتهم الاعلامية. 
لزمن طويـل جدا ضبطنا انفسـنا، بينمـا أمطرت 
منظمات الارهاب من غزة مدن اسـرائيل بالمقذوفات 
الصاروخيـة والصواريـخ كلما شـاءت ذلـك. وكدنا 
نوافـق علـى انمـاط حيـاة بموجبهـا يمكن لسـكان 
غوش دان ان يعيشوا بسـكينة نسبية، بينما سكان 
سـديروت والجنـوب يتعـين عليهم ان يجـدوا الحل 
بنمـط حيـاة مجنونـة، تتضمن بقـاء  فـي الملاجىء 
وترتيـب منظومـات تحصـين متطورة. هذه ليسـت 
سـيادة حقيقيـة. دولـة تتـرك سـيادتها وسـكانها 
سـائبين هي وحدها القادرة على أن تسمح بمثل هذا 

الوضع ان يستمر. 
حتـى لو لـم نتكبد اصابـات كثيرة، فـان الضربة 
الاسـرائيلية المضادة كانت نتيجة مباشـرة لعدوان 

لا يطاق ضدنا. 
هكـذا ينبغي لنـا ان نتصرف في المسـتقبل ايضا، 
دون أي خشية من الانتقاد الدولي والا فاننا سنكون 
نتخلى عن حقنا في الدفاع عن انفسنا وعن سيادتنا 

الحقيقية في اراضي اسرائيل.
حملة «رصـاص مصبوب» كانـت بمفاهيم عديدة 
نمـوذج حـرب ناجعـة وفاعلـة اعـدت وخطـط لهـا 
جيـدا. اذا كان فيهـا امـور شـاذة قليلـة، فقـد كانت 
نتيجة الرغبة فـي عدم تعريض حياة جنود الجيش 

الاسرائيلي للخطر عبثا.
 هذا مشـروع بـل واخلاقـي. اسـرائيل يمكنها أن 
تنتصـر فـي المعركـة الاعلاميـة الدوليـة التـي تجـد 
نفسها مطالبة بها وذلك فقط اذا لم تشكك هي نفسها 

بالعدالة المطلقة لهذه الحرب.
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غولدستون: لا تندموا على حملة عادلة

أمير بوحبوط

■ اجـازت الحكومـة أمس اطالة مـدة ولاية 
رئيـس جهاز الامن العام يوفال ديسـكين سـنة 
اخـرى، بحيث ينهي عمله في سـنة 2011 ويتم 
في واقع الامر 6 سني خدمة في رئاسة التنظيم. 
فـي 2002 سـن قانون يحـدد مدة ولايـة رئيس 
الشـاباك فـي 5 سـنين، الا اذا اجـازت الحكومة 
اطالـة ولايته. يحظى ديسـكين بذلك أن يصبح 

أول من يمتحن القانون ويخرج فائزا.
عبر رئيس الحكومة ووزير الدفاع عن رضى 
كبير عن اطالة التعيين. يقولون في جهاز الامن 
ان بنيامين نتنياهو شـاور قبـل القرار اصحاب 
مناصب رفيعة كوزير الدفاع، ورئيس الموسـاد 
مئير دغان المعروف بعلاقاته الوثيقة بديسكين 
فـي المدة التـي كان فيها ديسـكين نائـب رئيس 
الشـاباك ومستشـارا خاصا في الموسـاد تحت 
سـلطة دغان. استغل نتنياهو المنبر العام الذي 
خصص لمسار اطالة مدة الولاية ليؤكد انجازات 

جهاز الامن العام في السنين الاخيرة. 
ان ديسـكين وهـو فـي الثالثـة والخمسـين، 
معـروف انه رجل عمل، ورئيس تنظيم شـجاع 
لا يخـاف اتخـاذ القـرارات وذو خبـرة حقيقي 
يعتمـد علـى معلومـات ميدانية. لقـد تنبأ بفوز 
حمـاس بالسـلطة في غـزة، وقدر جيـدا زيادة 
التهريبـات على طـول محـور فيلادلفيا وعرف 
كيف يوثق العلاقة بالسلطة الفلسطينية لكبح 

جماح الارهاب في الضفة الغربية. 
«انـا اعمـل معه منـذ خمس سـنين والعلاقة 
كثيفة كثيرا»، قال مسؤول أمني رفيع المستوى. 
«مـن المحقـق ان يوفـال مديـر جيـد. رجـل ذو 
شـجاعة كبيرة. عنـده عدة نقط ضعـف بارزة 
جـدا. وعنده خلـل بالـذكاء العاطفـي نحو من 
يحيـط بـه، لكنـه نجـح فـي اكثـر الموضوعات 
التـي قام بها. تشـهد اطالة ولايتـه بالتحديات 
التي تواجه الدولة، لا في الدوائر البعيدة فقط 
بـل فـي الدوائـر القريبـة. ليوفال مزايـا زعيم. 
لديـه قدرة تحليل جيدة، وهـو رجل عمل، وهو 
مسـتقيم. سيسـعدني ان تكـون عنـده القدرة 
علـى الاهتمام بـأن يكـون من سـيحل محله ذا 

كفاية مشابهة. 
حتـى انهـم فـي الخزانـة العامـة يطرونـه 
ويزعمون انه عرف كيف يحافظ على مسـتوى 
ثقة به تعتمد عليها خطة المنظمة لعدة سنين. «لا 
يحاول تدوير الزوايا ولا يسقط في الهوامش»، 

قالـوا عنـه بابتسـامة نبعت من اجـلال عظيم. 
ومـع المديح كله، في اليوم الـذي تقرر الحكومة 
فيـه التعبيـر عـن ثقة تامـة بديسـكين، يصعب 
عليهـم في جهاز الامن تجاهـل حقيقة ان غلعاد 
شـليط قد اختطف في مدة ولايته. «أسـمي هذا 
عـدم نجـاح»، يقـول المسـؤول الأمنـي الكبير. 
«لم ينجـح في منع الاختطـاف. لا يعني ذلك ان 
الشـاباك مذنب. من المحقـق ان لا. لكن النتيجة 
يراهـا الجميع، واقـول ذلك الـى جانب اجلالي 

العظيم ليوفال».
كانـت الايام التـي تلت اختطاف شـليط كما 
تذكرون ايامـا تبادل فيها الجيش الاسـرائيلي 
والشـاباك الانتقـاد من وراء سـتار: فـي البدء 
زعموا في الجيش الاسرائيلي انه لم يكن هنالك 
تحذيـر مـن امكان اختطـاف على طـول الجدار 
الواقي، برغم انه تبين بعد ذلك ان الشاباك نقل 

تحذيرا عاما في المنطقة. 

مطلوبون صعاب
ديسـكين متزوج للمـرة الثانية وأب لسـتة، 
تولـى عملـه فـي أيار(مايـو) 2005، حينما حل 
محـل آفي ديختـر، الـذي تولى رئاسـة الجهاز 
الجيـش  فـي  ديسـكين  خـدم  سـنين.  خمـس 
الاسـرائيلي محاربا وانهى خدمتـه نائبا لقائد 
سـرية ذا تقديـر فـي دوريـة شـكيد. فـي 1978 
انضـم الـى الشـاباك وبـدأ طريقـه فـي الميدان 
مركـزا للمعلومـات الاسـتخبارية فـي منطقـة 
نابلس. بعد ذلـك انتقل الى منطقة لبنان وعمل 
فـي بيروت وفي صيدا في حـرب لبنان الاولى. 
عـاد الى نابلـس في نهايـة الثمانينيـات مركزا 
للمعلومـات الاسـتخبارية مـن المنطقـة. وعمل 

عملا مشابها في جنين وفي طولكرم ايضا. 
في بدء التسـعينيات عين في رئاسـة القسم 
العربـي في الشـاباك، وفي 1997 فـاز بالمنصب 
الفخـم لرئيس قسـم القدس. في السـنين 2000 
تحـت  الشـاباك  لرئيـس  نائبـا  عمـل   2003 –
سـلطة آفـي ديختـر. مـع المنافسـة فـي منصب 
رئيس الشـاباك خـرج لعطلة دراسـية، قام في 
اثنائهـا بعـدة اعمال في الموسـاد تحت سـلطة 
رئيـس الموسـاد مئيـر دغـان. منـذ ذلـك الحين 

اصبـح كلاهما صديقـا للاخر حميما. ديسـكين 
معروف بأنه لا يحـب الاعلام، فهو يقل من لقاء 
الصحافيـين ويمتنع عـن الظهور علـى رؤوس 

الاشهاد بخلاف سلفه.
كان التوتـر بـين ديسـكين ورئيـس الاركان 
السـابق دان حالوتس معلوما للجميع وعبرت 
عنه العلاقات بين الجيش الاسرائيلي والشاباك 
ايضـا. مـع تولـي غابي اشـكنازي المنصـب بدأ 
عصـر جديـد ذروتـه: «الرصـاص المصبـوب». 
أمر ديسـكين مع دهشـة كثيرين في جهاز الامن 
العـام باخضاع جميع قدرات الشـاباك للجيش 
الاسـرائيلي، بواسـطة غـرف حرب مشـتركة. 
وكذلـك الحـال مع الوحـدة الممتازة من شـرطة 
اسـرائيل، اذ اظهر ديسـكين تعاونا لا نظير له. 
في المـدة التي تولـى فيها يـورام هاليفي قيادة 
الوحـدة وفي ذروة محاربة الجهاد في شـمالي 
السامرة أجازت الوحدات خطط عملها وأقامت 
معا أمسـيات تخطيـط وصياغة اشـتملت على 

شيّ اللحم.
يطري قادة في الجيش الاسرائيلي ديسكين 

ويلقبونـه «مطور نظرية الاغتيالات». بحسـب 
أقوال مسـؤولين كبار في الجيش الاسـرائيلي، 
تعرف ديسـكين على مشـكلة في نقـل معلومات 
الاسـرائيلي  للجيـش  نوعيـة  اسـتخبارية 
واسـقط اسـوارا كانـت مصنوعة في الاسـاس 
من تعظيم الذات. بعد ان نشأ تعاون بادر اليه، 
بـدأ نقـل معلومات اسـتخبارية دقيقـة، افضت 
الى اغتيـالات نوعية: لقد حصـدوا في الجيش 
الاسـرائيلي المجـد على أسـاس المعلومات التي 

زودتهم الشاباك بها.
يذكـرون لديسـكين اكثر من كل شـيء اتفاق 
المطلوبـين: فبعـد القضـاء علـى بنيـة الجهـاد 
الاسلامي التحتية في شمال السامرة بمساعدة 
الوحـدات الخاصـة مـن حـرس الحدود، نشـأ 
فـي جهـاز الامـن جـو ايجابـي،  فقـد افتـرض 
علـى  القضـاء  يسـتطيعون  انهـم  الجميـع 
الارهاب. اسـتمرت اعتقـالات المطلوبين وبدأت 
تتراكم المعلومات الاسـتخبارية عـن المطلوبين 
والسـامرة  يهـودا  انحـاء  سـاد  «الصعـاب». 
اضطراب تـام، وادركت السـلطة الفلسـطينية 

ان الجيـش الاسـرائيلي والشـاباك مصممـان 
على قطـع دابـر الارهـاب. جـال المطلوبون في 
الشـوارع بـلا عائق وبثـوا الرعب في السـكان 
الفلسـطينيين. افضت سـيطرة حماس في غزة 
بالسـلطة الى ادراك انه يجب عليهـا ان تختار 

سبيلا اخرى. أعدت الارض للتعاون.
اسـتغل ديسـكين الفرصة لتعزيـز العلاقات 
بمسؤولي السـلطة الفلسـطينية الكبار وأنشأ 
ثقة لا نظير لها مع رئيس الحكومة سلام فياض. 
آنـذاك تقدم اليه باتفـاق المطلوبين: كان الهدف 
نقل قائمة 500 مطلوب وان يختار منهم بحرص 
اولئك الذين سـيوقعون على الاتفاق. من يوقع 
لـن يحصـل على عفـو بـل سـيلتزم بالكف عن 
الارهاب ويسلم سـلاحه الى اجهزة الامن. منذ 
لحظة التوقيـع ينقـل المطلوبـون لرعاية جهاز 
الأمـن الفلسـطيني. بعد مـدة امتحـان يحصل 
المطلوبـون على حرية حركة اوسـع، والى ذلك 
الحـين يحظر عليهـم المبيـت خـارج المدينة، الا 
في  مبان تحت سـلطة اجهـزة الامن، وبعد مدة 
محـدودة في بيوتهم. التزم الشـاباك من جهته 

انه ما ظل المطلوب غير مشارك في الارهاب فلن 
يعتقل ولن يغتال.

الفلسـطينيين  ان  ديسـكين  قـدر   2007 فـي 
مسـتعدون، وان مسـتوى الثقـة التي انشـأها 
مـع مسـؤولين كبار في السـلطة قـد يفضي الى 
نجـاح النموذج. انضم 400 مطلوب من بين 500 
الى الاتفاق. كذلك لا يعمل المئة الذين ينتظرون 
دخـول الاتفـاق الآن فـي  الارهـاب، خـوف الا 
يسـتطيعوا ان يقبلوا فيها بعـد ذلك. يرجعون 
نسـبيا  الهـادىء  الوضـع  الامـن  جهـاز  فـي 
لديسـكين، الذي قـاد الاجراء بخطوة شـجاعة 
مـع قدرة على الاقنـاع لا نظير لهـا. «الهدوء في 
الضفة الغربيـة يتحدث من تلقاء نفسـه»، قال 
أمـس عنصـر أمنـي رفيـع المسـتوى. «الحديث 
عـن تأليف بين اتفاق المطلوبين، واعمال اغتيال 
من الجيش الاسـرائيلي وحـرس الحدود، لكن 
انشـاء الثقة بين الطرفين هو الذي انشـأ ارضا 

خصبة للتعاون».
بعد ذلك أوصى ديسـكين بنشر افراد شرطة 
فـي  وجنـين  نابلـس  انحـاء  فـي  فلسـطينيين 
سـاعات محدودة كي يبدأوا تسويد النظام في 
الشـوارع في المجال الجنائي. كان ذلك بالنسبة 
لديسـكين اغلاقا للدائرة: ففي سـنة 2000 أنهى 
عمله رئيسـا لقسـم في نابلس. فـي الجو الذي 
نشـأ فـي تلـك الايـام التـي سـبقت الانتفاضة 
احتضـن مطلوبـين طاردهـم سـنين. ازدهـرت 
المدينة في تلك الايام وحطمت السـياحة ارقاما 
قياسـية: بل لقد افتتح في المـكان حمام اجتذب 
اليه سـياحا مـن انحاء العالم. لكـن الانتفاضة 

كما تذكرون أوقفت كل شيء.

قدرة رئيس الأركان
الكبـار فـي  تتطلـع الان عيـون المسـؤولين 
الشاباك الى مرشحين، (ي) و( د)، كان يفترض 
ان يحلا محل ديسـكين بعد سـنة وسيضطران 
الى الانتظار حتى 2011. كان (ي ) نائب رئيس 
الشـاباك وهو الان يدرس في الخارج، ويتولى 
( د) ، الذي يعد مقرباً من ديسكين، نيابة رئيس 
الشـاباك. «اطالة ولاية ديسـكين تنبع من رغبة 
رئيس الحكومة بعدم احـداث تغييرات وبعدم 

احداث زعزعات»، يقول مسؤول رفيع في جهاز 
الامن. «هـذا ما فعله مع مئير دغان، وكذلك فعل 
مع ديسـكين. لسـت مقتنعا بأنه لن يفعل شـيئا 
مشـابها مع اشـكنازي. هـذا منطقي فـي فترات 
كهـذه، حينما يجب علينـا ان نعتمد على ركائز 
قويـة مع اسـبقية وعلم. ان علـم رئيس الجهاز 
هو في الحقيقة شهادة أمن لقرارات صحيحة».

مواجهـة  الـى  قريبـا  ديسـكين  سـيضطر 
تحديات لا تشـتمل فقط على مفاوضة سياسية 
بل علـى مفاوضة لاطـلاق غلعاد شـليط ايضا. 
تقـدر عناصـر فـي جهـاز الامـن ان المباحثـات 
فـي اطلاق شـليط لـن تكـون قريبة مـن موعد 
انتخابات السلطة الفلسطينية. في مقابلة ذلك 
يجـب على الشـاباك ان يواجه المجـال الحاجز 
بين القدس والسلطة الفلسطينية، الذي يعاني 
عدم وجـود ادارة واضحة. هنـا يعمل الماكثون 
غيـر القانونيين، وتتم احداث جنائية. وشـيء 
اخـر سـيقض مضاجـع رئيـس الشـاباك هـو 
نشاط حزب الله الذي اخذ يقوى في اسرائيل. 
ففي نطاق المتابعة كشـف الشـاباك عـن البنية 
التحتية التي ارادت المس برئيس هيئة الاركان 

في قاعة الرياضة.
لكن الشاباك مشـغول ايضا بالازمة الكبيرة 
التي نشأت عند «الجمهور المؤمن» منذ الانفصال. 
لقد صدعـت مكانة الجيل القـديم ومكانة رجال 
الديـن معهـا. فاليـوم يواجـه الشـاباك مئـات 
من شـبان التـلال، الذين سـيفعلون كل شـيء 
لمنع اخـلاء البؤر الاسـتيطانية غيـر القانونية 
بل سـيعوقون الجيش الاسـرائيلي عـن تنفيذ 
مهمـات عملياتية. الظاهـرة الجديدة في انحاء 
يهودا والسـامرة هـي ظاهرة المعززيـن، الذين 
يأتون من داخل الخط الاخضر لمسـاعدة شبان 
التـلال. انهـم ينضمـون فـي الوقـت المناسـب، 
ويتحـدون ويفسـدون الممتلكات الفلسـطينية 

بعنف.
 تقديرات جهاز الامن هي انه في يوم الحسم 
سـيبلغ انحـاء يهـودا والسـامرة عشـرة آلاف 
متظاهر لمنع اخلاء جماعي للبؤر الاستيطانية. 
يخلـف الارهـاب اليهـودي وراءه طائفـة مـن 
حـالات لـم تحـل، مثـل اللغم الـذي وضـع عند 
مدخـل بيـت البروفيسـور زئيف شـتيرنهل او 
العمليـة التفجيرية الشـديدة فـي اريئيل التي 
جرح فيها غلام يهودي ـ خلاصي في الخامسـة 
عشرة. حصل ديسكين على سنة اخرى للبرهان 

على انه يستطيع ان يواجه كل ذلك وغيره.
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الهدوء في الضفة الغربية يتحدث من تلقاء نفسه ويتحقق من خلال التعاون مع السلطة الفلسطينية

جميعهم يؤيدون واحدا

موشيه آرنس

■ تضطرنـا اعمـال الشـغب الاخيـرة فـي جبـل 
الهيكل، التي هي ثمرة تحريض الحركة الاسـلامية، 
الـى ان نصـرف الانتبـاه مرة اخـرى الـى الجماعة 
العربية في اسـرائيل. كم مرة يجب ان نعود ونقول 
ان اكبـر تحد يواجه اسـرائيل هو ادمـاج المواطنين 
العـرب في المجتمع الاسـرائيلي؟ وان احـداث مناخ 
يسـتمتع فيـه مواطنـو اسـرائيل العـرب لا بحقوق 
مسـاوية فقط بل بفرص مسـاوية وبتقسـيم مساو 
للواجبات (بعبارة اخرى ان يشـعروا بأن اسرائيل 
هـي بيتهـم) يجـب ان يقـوم فـي  رأس جـدول عمل 
الحكومـة؟ وكـم مـرة ينبغـي بعـد ان نحـذر من أن 
الاغتراب الذي تشـعر بـه جماعة أقليـة كبيرة نحو 
الدولـة التي تعيش فيها هو خطر على كل من يتصل 

بهم الامر؟ 
يوجد سـببان للاهمال الطويـل من قبل حكومات 
اسـرائيل. اولا القانـون غيـر المكتـوب الـذي يتـم 
بحسـبه الحكـم في اسـرائيل، بحيث يقومـون أولاً  
بالامور العاجلة  ثم بعد ذلك بالمهمة. ان رسم سياسة 
لادماج مواطني اسرائيل العرب قد يكون  مهما، لكنه 
بالقياس بسـائر المشـكلات التـي تواجهها الحكومة 
لا يبـدو عاجـلا. وثانيـا، يسـود الاعتقـاد المخطىء 
وفحواه انه في اللحظة التي تتوصل فيها اسـرائيل 
الى اتفاق مع الفلسـطينيين سـتحل مشكلة مواطني 
اسـرائيل العرب من تلقاء نفسـها. بيـد ان هذا ليس 
مفهومـا ضمنـا البتة، ولا يوجد اي قانـون في علوم 
السياسـة يصل بين هذين الامرين. بل العكس يبدو 
انه اذا احـرز اتفاق مع الفلسـطينيين وعندما يحرز 
فان ادماج مواطني اسـرائيل  العرب (اذا لم يتم قبل 

ذلك) سيكون اصعب احرازا مما هو اليوم.
يقـدر كثيـر من مواطني اسـرائيل العـرب حقيقة 
انهم يعيشـون في مجتمع ديمقراطـي، فيه امكانات 
كثيـرة لاكتسـاب ثقافـة، ويسـوده نظـام القانـون 

وتتمتع فيه النساء بحقوق مساوية. لهذا يتضاعف 
ألمهم  الشـعور بأنهـم يميزون تمييزا سـيئا وأنهم لا 
يحظون بمسـاواة حقيقية. لكن توجـد ايضا حركة 
عربية لا تشارك في هذا الشعور؛ حركة لا تطمح الى 
احـراز مسـاواة في الدولـة وهدفها هدمهـا. الحركة 
تحريـض  فـي  فعـال  بنصيـب  تشـارك  الاسـلامية 
ومواطنيهـا  لاسـرائيل  الكراهيـة  وبـث  السـكان، 
اليهـود. ان تأجيـج العواطـف هـذا يفضـي مـرات 
كثيرة الى اعمال شـغب كتلـك التي تحدث اخيرا في 
القدس.  في كل سنة تقيم الحركة مسيرة ضخمة في 
ام الفحم، تحت عنـوان «الاقصى في خطر». يحضر 
المسـيرة عشـرات الآلاف؛ بدعـوى كاذبـة فحواهـا 
ان اسـرائيل تنوي هـدم الموقف الاسـلامي المقدس، 
ويدعى المسلمون جميعا لتجنيد انفسهم في مقاومة 
تدنيـس الحرمـات. ان حقيقة ان اسـرائيل تحرص 
جـدا على الدفـاع عن حريـة العبادة فـي كل المواقع 
المقدسـة داخلهـا لا تغيـر مـن الامـر شـيئا. فالكذب 

يتغلغل ويصدقه كثيرون.
يجـب علـى الحكومـة اذا أتـت للعمـل فـي ادماج 
المواطنـين العرب فـي المجتمع الاسـرائيلي ان تفرق 
بـين المحافظـين علـى القانـون وبـين مـن يريـدون 
التآمر على أسـس الدولة. تحاول الحركة الاسلامية 
تقويض هذه الأسس. كان اكثر العرب الاسرائيليين 
الذيـن شـاركوا او خططـوا للمشـاركة فـي أعمـال 
ارهابيـة، اعضاء فـي الحركة الاسـلامية وخريجي 
مؤسساتها الدراسية. هذه حركة تعمل في التثوير، 
وتدعـو الى الثـورة بالسـلطة، والتثويـر عمل غير 
قانوني. وعلى ذلك ينبغي اخراج الحركة الاسلامية 
خارج القانون. ان خطوة كهذه لن تمنع فقط الخطر 
الذي يزداد منها لكنها سترسل برسالة واضحة الى 
مواطنـي اسـرائيل العرب هـي ان احتـرام القانون 
مسـيرة  فـي  حيـوي  عنصـر  الدولـة  ومؤسسـات 

الاندماج في المجتمع الاسرائيلي.
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إدماج بغير تآمر
بن درور ـ يميني

جلبـة  شـيفتن  دان  الدكتـور  أثـار   ■
كبيرة بكلامـه اللاذع عن العالـم العربي. 
أهـي عنصريـة؟ يحسـن ان نفحـص. في 
العقديـن الاخيرين سـيطر التيـار ما بعد 
الاسـتعماري على اجزاء كبيـرة من علوم 
الاداب والمجتمـع. يصعـب ان نجد تعريفا 
واحدا لهذا التيار الذي يوجد بين المبشرين 
بـه ومنشـئيه واعلامـه فرانتـس فانون، 
وادوارد سـعيد، وهومـي بابـا، وغياتري 

تشيكريفاتي سبيبيك، وغيرهم.
الحديـث في الخلاصة عـن نقد الغرب، 
لقمـع  قوتـه  ويسـتعمل  اسـتعمل  الـذي 
منحـط،  انـه  علـى  ولاظهـاره  الشـرق، 
ولصياغـة الوعـي بهـدف تأبيـد علاقـات 
السيطرة. توجد في هذا النقد اجزاء مهمة، 
تنيـر البصر وصحيحة. لكن هذه النظرية 
منذ بدئها كانـت فيها عيوب اصبحت على 
السنين أسـاس الأسـس. مثلا أحد مظاهر 
مـا بعـد الاسـتعمار معـاداة الصهيونيـة. 
فكل مشـكلة في العالم الاسلامي والعربي 
بوسـواس  بالصهيونيـة،  تربـط  تقريبـا 
اصبح جنونا. افضى توجيه اصبع الاتهام 
الى الغرب الى امرين: التجاهل شبه التام 
للواقع في الشرق (تناول سعيد مثلا رؤية 
الغرب للشـرق وتناول الشـرق نفسه اقل 
من ذلك)، واعفاء الشرق من كل مسؤولية 
عـن مصيره. لقـد اصبح الشـرق سـلبيا. 

محكوما.
وبهـذا اصبحت هذه المدرسـة في واقع 
الامـر مشـكلة. لا يعنـي ذلـك ان مـا بعـد 
الغـرب  بـين  العلاقـات  تبـين  الاسـتعمار 

والشـرق بل العكس. لقـد اصبحت ما بعد 
الاستعمارية مشـكلة لانه اذا كان الغرب، 
والبيض والصهيونية متهمين بكل مشاكل 
المقموعـين على الارض، فـلا حاجة الى اي 

انتقاد للذات. 
مضـت هـذه المدرسـة وانفصلـت عـن 
الواقـع. ان حقيقـة ان دولا لم تجـر عليها 
التجربة الاسـتعمارية اشـد تخلفا وقمعا 
لم تكـد تؤثر في النظريـة. فالغرب مذنب. 
الصهيونيـة جـذر الشـرق. فلمـاذا نبلبل 

الذهن بالحقائق؟
وعلى نحو عام اصبح كل انتقاد للثقافة 
الشـرقية «استشـراقا»، وهي كلمة معيبة 
أفضـت الـى خصـاء مطلـق للفكـر الحـر. 
والنسـبية  السياسـية  السـلامة  دخلـت 

الثقافية في زخم سير عال.
كلام شـيفتن وبـين يديه ذلـك فضيحة. 
فكيـف يجـرؤ علـى الخـروج عـن نشـيد 
الجوقـة؟ كيـف يجـرؤ علـى ان يزعـم ان 
العالـم العربـي متخلـف؟ اولا ثـم مـكان 
للتحفظ من الاسلوب. وثانيا ادرك مفكرون 
عرب كثيرون هذا قبل شـيفتن. فقد نشروا 
مثلا تقريرين شـاملين عن العالم العربي، 
برعاية الامم المتحدة. ان ما يزعمه شيفتن 
يبدو معتدلا بالقياس بالمعطيات الموفورة 
المعوجـة فـي تلـك التقاريـر. كان التقرير 
الثالث مختلفا، وسـمعت فيـه نغمة اتهام 

للغرب ولاسرائيل.
 ليسـت هـذه مفاجـأة. انضـم عزمـي 
بشـارة الـى قائمـة الباحثـين. ان اخطـر 
مصابـة  المدرسـة  هـذه  ان  هـي  مشـكلة 
بالعنصرية. لا يحل اسـماع نقد للمسلمين 
والعـرب لانهـم اولاد العالـم المتخلفـون. 
وهم حساسـون. وهـم قابلـون للاصابة. 
فلا يحـل اذن اغضابهم. انهم يسـتحقون 

نظـرة مختلفـة عفويـة. هـذا هـو التوجه 
المقبول عند اجزاء كبيرة من «قوى التقدم» 
المستنيرة، واكثرهم او كلهم معادون كبار 

للصهيونية.
الحقيقـة بالضـد مـن ذلـك. المسـلمون 
او العرب ليسـوا منحطـين. توجد عوامل 
دينية وثقافية تعوق التقدم. ان من يعتقد 
فقط ان العرب بشـر مسـاوون قـادر على 
ان يقـول لهم الحقيقة فـي وجوههم. تؤثر 
عوامـل كهـذه ايضا فـي اجزاء مـن العالم 
اضطهـاد  رأسـها  علـى  يقـوم  اليهـودي. 
المـرأة، وتأثير رجال الدين وقمع الفكر. ان 
الانحطاط العربي اذن هو نتاج الاضطهاد 
الذاتـي اكثـر مـن كونـه نتـاج الاضطهاد 
الاتجـاه  فـي  تونـس  تخطـو  الغربـي. 
الصحيح، ولا سـيما لتحررها من الاسلام 
المتطـرف. امـا فـي اليمـن التي لـم تجرب 
قمعيـة،  قيـم  تسـودها  لكنـه  الاسـتعمار 
فـان الانحطـاط يبلـغ الذرى. فـي تونس 
يحظر غطاء الـرأس. اما في اليمن فجميع 
المسـلمات يغطين من اخامص اقدامهن الى 

اعلى رؤوسهن.
كتبت مفكرة لبنانية هـي نظيرة الدين 
فـي ذلك كتابا هو «النقاب وازالة النقاب». 
ُّقـبُ فـي  وزعمـت انـه كلمـا كان عـدد النـ
مـكان مـا اكبـر فانـه يعانـي تخلفـا اكبر. 
صدر هذا الكتاب الشـجاع في 1928 واثار 
ضجيجـا كبيـرا. ما تزال حقيقته سـاطعة 
الـى اليوم. ان ما ادركته نظيرة الدين قبل 
ثمانيـة عقـود، يصعـب على كهنـة ما بعد 
الاسـتعمارية ادراكـه الـى اليـوم. لو كان 
الامـر متعلقـا بهم لاسـكتوا نظيـرة الدين 

آنذاك وشيفتن اليوم.
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شيفتن على حق
شموئيل روزنر

■ لا يوجـد ود كبيـر بـين رئيـس الولايـات 
المتحـدة بـاراك اوبامـا ورئيـس فرنسـا نيكولا 
سـاركوزي. ومـع ذلـك كلـه تحـدث كلاهمـا في 
الهاتـف عـن التفـاوض مع ايـران. لا يعلـم احد 
مـاذا قيل فـي حديثهمـا. وتحـدث اوبامـا ايضا 
الى رئيس روسـيا في الموضوع نفسه. كان ذلك 
بعـد ان اسـتطاع الايرانيون، بعـد بداية واعدة 
في تخييـب الآمـال بتأخير الجـواب الذي طلب 
اليهـم تقديمـه لاقتراح القـوى العظمـى. «نؤمل 
ان يقدم جواب ايجابي في الاسبوع المقبل»، قال 
متحدث وزارة الخارجيـة الامريكي. وكذلك قال 
الامريكيـون انهـم لـن ينتظروا الـى الابد. يجب 
فقط ان نعرف ما هو «الابد». قال أوباما في شهر 
حزيران (يونيو) انـه يريد ان يرى تقدما «حتى 
نهاية السنة». يعني ذلك أنه لا يزال لديه شهران 

بعد.
توجيهـات  بحسـب  الاثنـاء،  هـذه  فـي 
سـاركوزي  مـع  المحادثتـين  بعـد  الصحافيـين 
وميدفديـف، اتفـق الزعمـاء علـى شـيء واحـد 
هـو: «التأييد التـام لاتفاق لجنـة الدولة للطاقة 
الذرية». السـؤال المثير هو هل تم احراز اتفاقات 
على مـا سـيحدث اذا عوقت ايـران الاتفاق؟ اذا 
وجدت صفقة فلن توجد عقوبات. واذا لم توجد 
صفقة فقـد توجد عقوبات. وقـد لا توجد، فالامر 
متعلق بالروس. اذا لم توجد عقوبات، وظهر ان 
الايرانيين يحتالون كالمتوقع فسـتبدأ محادثات 
مرة اخرى. واذا وجـدت عقوبات، لكنها لم تجد 
فسـتوجد حيرة مرة اخرى. مهمـا يكن الامر فقد 
نجـح اوباما في أن يؤجل في هذه الاثناء سـاعة 
الامتحان الحقيقية لا للايرانيين بل له. سيضطر 
فـي وقـت ما الـى اتخاذ قـرار. في هـذه المرحلة، 
السـير  ايقـاع  يملـون  الذيـن  هـم  الايرانيـون 

والمضمون والقرارات ايضا.

هـذه احدى نقاط الضعـف البارزة حتى الان 
للرئيـس الامريكي: فهو يظهر حاسـما ويتحدث 
بحسـم، لكنـه لـم يفعـل الـى الان شـيئا واحدا 
يمكن ان يسـجل على أنه «حاسـم». او كما صاغ 
ذلك صاحـب عمود صحافي من مؤيـدي اوباما: 
«تقتـرب سـريعا اللحظـة التـي يجب فيهـا على 
الرئيـس ان يظهـر انه مسـتعد لان يخسـر عدة 
اصدقـاء، بـل ان يخسـر عـدة معـارك، للدفـاع 
عـن مبادئه او عـن المصلحة القوميـة». هذا احد 
اخضـاع  محـاولات  فـي  الادارة  فشـل  اسـباب 
حكومة نتنياهو. لقد سجل في واشنطن، بل بين 
اشياع اوباما، عدم ارتياح لان اسرائيل اختيرت 
كحلبة يحاول الرئيس فيها اظهار التصميم. ظن 
اوباما انه سيبرهن بمشاجرة قصيرة مع حكومة 
اسـرائيل على انه يوجد شرطي جديد في البيت 

الابيض. لحظ المراقبون من الخارج الحيلة.
قـد يلتقـي اوبامـا رئيـس الحكومـة بنيامين 
نتنياهو قبيل منتصف تشرين الثاني ( نوفمبر). 
وقد وعد الرئيس الامريكي بمشاركته في مؤتمر 
الاتحـادات اليهودية في امريكا الشـمالية حيث 
سـيخطب خطبتـه الاولـى (كرئيـس) الموجهـة 
مباشـرة الـى الجماعـة اليهودية. سـتكون هذه 
هـي الخطبة التي يفتـرض ان تبدأ حملة «اوباما 
يتحـدث اليكـم» لا «عنكـم»، التـي اوصـى بهـا 
كثيرون علـى أثر المشـاجرة المعلنة بـين الادارة 
واسـرائيل. يريـد نتنياهو ايضـا ان يخطب في 
هـذا المؤتمـر. اذا فعـل ذلـك فسـيضطر للحديث 
عن مسـيرة السـلام كي لا يبدو كمن يحاول مرة 
اخـرى ان يصـرف الموضـوع الى الاتجـاه الذي 
يفضلـه. لكنـه فـي الغرفـة المغلقـة، فـي البيـت 
الابيـض، سـيكون ترتيـب الاوليـات واضحـا: 
ايران قبل كل شـيء وبعد ذلك فلسطين. ستملي 
تطـورات الاسـابيع، التـي بقيـت حتى السـفر، 

المحادثة، اي ان الايرانيين هم الذين سيملون.

معاريف 27 /10/ 2009

الإيرانيون يملون

ديسكين يلقب بـ «مطور نظريات الاغتيالات» فياض أنشأ علاقة متينة مع رئيس الشباك نتنياهو عمل على تمديد خدمة ديسكين
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عبدالحق ميفراني
■ صـدر فـي طبعـة أولـى هـذه السـنة، عـن 
الشـاعر  ديـوان  بلبنـان،  الغـاوون  منشـورات 
العراقي علـي البزاز «بعضه سـيدوم كالبلدان»، 
يقـع الديوان فـي 112 صفحة، وقد صدر للشـاعر 
(مواليـد مدينة الناصرية) أربع مجاميع شـعرية 
باللغـة الهولنديـة ـ حيـث يعيـش منـذ 1997ـ: 
«شـمعة ولكن تكسـف الشـمس»  (2002)،»نادل 
أحلامي» (2003)، «تضاريس الطمأنينة»(2008)، 

«صوت في عريشة» (2008). 
ويضم ديوان (بعضه سـيدوم كالبلدان) أربع 

مجاميع شعرية منفصلة هي:
1 ـ (ابقي ساهرة أيتها الزينة) 

2 ـ (ساعي الموجة) 
3 ـ (مرحبا أيها الطريق يا حلاج الوعورة).

4 ـ (معا نقلد الوردة مداها).

في نصـوص المجموعة انشـغال عميق باللغة، 
وبالرؤيـة الشـعرية التـي تولد هـذه الصياغات 
التـي تحفر عميقـا غموضها. لا يمكننـا أن نحصر 
دلالات مطروحة سـلفا على «الطريق» ولا تكشف 

لنا النصوص إلا مزيدا من تشعب الرؤى. 
«معي قصائد لا تحيض صحة الجمهور ليسـت 

من عنايتها»(ص15)
«هذا هو الآتي المصوب للحاضر»(ص15)

تـزرع نصـوص المجموعة شـكها واللايقين من 
البدايـة، فهـي مسـكونة بتضاريـس اللغـة التي 
تشـكلها وتوسـع مـن فسـحاتها الى الحـد الذي 
تتحول فيـه القراءة الى أرق مـزدوج يدفعنا الى 

السؤال التالي:

هـل مطلـوب أن نفهـم هـذا العالـم عبـر بوابة 
الشـعر؟ ويتعمـق هـذا الإشـكال كلمـا واصلنـا 
البحث في رحلة النصوص حـول متاهات المعنى 
واللامعنـى، فـي البحث نصل فقط الـى اللامعنى 
عبـر أقصر طريق  حيث يصبح رديفـا لهذا العالم 

الذي يسكن قصائد ونصوص الديوان ككل.
إيـواء  علـى  قـادرة  القصائـد  مـن  «حفنـة 

السنبلة»(ص51)
مـن  صراخنـا  تنقيـة  علـى  «قـادرة 

التجاعيد»(ص51)
«مـن هنا، مـن هـذا اللامعنـى، يكشـف النص 
الشـعري علـى رؤاه، حتـى في أقصـى احتمالات 

العتمة».
في النصوص انشـغال بكنه الشعر وبهويته، 
مـا دام قـدره «الفجيعـة»(ص52)، فإنـه اختيار 
الشـاعر الذي لا يرى إلاه أفقـا للكتابة وقد أمكننا 
أن نسـتوعب جزءا من «لعبـة المعنى واللامعنى» 
التي تزاوج نصوص المجموعة ككل وبالاختيارات 
اللغوية التي تبنتها من خلال استراتيجية الكتابة 
الشعرية، عبر رهان الاشتغال على اللغة. وهو ما 
يجعل من النصوص أقرب الى استعارات مفتوحة 
لتصل الى ما تسمه نصوص الديوان بـ: «العمق»، 
حيث القصيدة «تصادق فقط الأنقاض»(ص80)، 
حيـث «المعانـي «غجـر»»(ص83) لا موطـن لهـا، 
وحيـث العالـم «كثقـب إبـرة» لا يسـعه إلا خيط 
(ص85ـ86)،  «الشـاعر»  بالـذات  ليـس  واحـد، 
لأن الشـاعر منشـغل بـ «العلو» حيـث اللانهائي 
والمطلق. أما الوطن فشـذرات متفرقة لا تسـتطيع 
النصوص تحديـد معالمه، إذ أصبـح وطنا هلاميا 

شبيها بصورة التفتت. 
ومـن ثـم، يمكننـا أن نفترض بلاغـة نصوص 
«بعضهم سـيدوم كالبلدان» في رهانها على «كنه 
الشـعر» الـذي يظـل الاسـتحالة. ومـن 
خلالهـا نقتـرب مـن كنـه رؤى القصائد 
ككل ومـن أفقهـا التي ترسـخه من خلال 
«متاهـات» العتمـة، حيـث يظـل الضوء 
الوحيـد، والكـوة الوحيـدة المتاحـة هي 

النصوص نفسها لحظة القراءة.
يجـب التأكيـد علـى أن ديوان الشـاعر 
علـي البـزاز يرتبط بحقل مرجعـي إبداعي 
بسـياقين ثقافيـين، تجربـة المنفـى لشـاعر 
الإبداعيـة  والتجربـة  مغتـرب،  عراقـي 
فـي هولنـدا. الأولـى امتـدت لتخلـق غربـة 
مضاعفة يسـمها الديوان بـ «غربة اللسان»، 
بحكـم أن الشـاعر صـدرت لـه أربـع مجاميع 
شـعرية باللغـة الهولنديـة. عنصـر التثاقـف 
هنا، يطرح نفسـه بحدة. لكن، صوت الشـاعر 
يظل «مايسـترو» هاتـين العدوتين، في محاولة 
حثيثة إيجاد صيغة للنص الشـعري كي يطرح 
رؤاه وكي يستجيب لأسئلة الشعريات العربية 

الحديثة.

الأكيـد أن معالم النصـوص وعمقها هي وليدة 
لقيـم الحداثـة بـكل تجلياتهـا، ولـو أن الاختيار 
يظـل قابـلا للنقـاش. بحكـم كثافة الغمـوض في 
النصـوص، إذ كيـف اسـتطاع الديـوان أن يبلور 
تلك الاختيارات على مسـتوى الممارسة النصية؟ 
والـى أي حـد يمكننا الديـوان من تلمس سـمات 
واضحـة لاسـتراتيجية الكتابـة؟ ومـا دمنـا فـي 
سـياق القراءة، نفتـرض أن جزءا مـن معضلات 
النص الشعري أحيانا هو عدم قدرته على بلورة 
صياغـات محـددة (ليسـت واضحـة) تمكننا من 

تحديد رؤاه.
نحن أمام نصوص شـاعر لا يهمه إلا «العمق»، 
حيث لا همّ بلاغيّاً يسكنه، ولا تنميقات لغوية  بل 
سـفراً بالنص نحو مجاهل العتمة. ومن ثم، سفر 

الشـاعر الى كنه العالم. لذلك هو غير مطالب بأن 
يجـد لطريقه اختيارات بلاغية أو دلالية، إذ ليس 
مسـكونا إلا بقدرة اللغة على تعرية مزيد  من هذا 
«العمـق» والـذي لن يكـون إلا حقيقة «الشـعر». 
ولأنهـا حقيقتـه فلـن تجـرؤ النصـوص علـى أن 
تكـون مرآويـة، بل سـتحفر عميقا تاركـة القارئ 

وئيدا في «متاهات العتمة».
«سأكتب هذه القصيدة بطمأنينة

تتلف نفسها بنفسها
الـى  المـؤدي  الخـوف  مـن  أنجـو  لعلـي 

الجنون»(ص38).

ـ «بعضه سيدوم كالبلدان» شعر، علي البزاز، 
منشورات دار الغاوون ببيروت ـ ط2009/1. 

«بعضه سيدوم كالبلدان» للشاعر العراقي علي البزاز:

نصوص تراهن على كنه الشعر وهويته
«المحكوم بالإعدام» لجـان جينيـه

■ كتــب جــان جينيــه (1910– 1986) نصهُ الشــعري 
الأول «المحكــوم بالإعــدام» وهــو فــي زنزانتــه، وحيــداً 
ليــس في حوزتــه إلا قريحة شــعرية قَــل نظيرها، جعلت 
منهُ ســليلاً لكبــار الشــعراء الفرنســيين أمثــال بودلير، 
لوتريامــون، ســتيفان مالارميـــه وآرتيــر رامبــو. فــرادة 
العبــارة الشــعرية عنــد جينيه، كانت الســبيل له لكســر 
قضبان الســجن والخــروج من ظُلمته إلى وَضــحِ النهار، 
وهو الــذي كان قاب قوســين من عقوبة الســجن المؤبد، 
لتعاطيه الســرقة ولارتكابه، وعلى نحوٍ متكرر، العديد من 

الجُنَح والمخالفات القانونية.
لــدى اكتشــافه المؤلفات الشــعرية والروائيــة لجينيه 
الســجين، قــام جــان كوكتــو بحشــد الوســط الثقافــي 
الباريسي للدفاع عن هذا الأخير، آخذاً على عاتقه المبادرة 
بتوقيع عريضــة تحمل أســماء كبار الكتاب الفرنســيين 
لرفعهــا إلى الإليزيه، بغرضِ التماس العفو الرئاســي في 
حــق «رامبو الثاني»، كمــا أطلق كوكتو يومـــاً اللقب على 
جينيــه. من أوائل الأســماء التــي اعتلت هــذه العريضة، 
كان اســما جان بول ســارتر وميشــيل ليريس، في حين 
امتنع فرانســوا موريــاك وألبير كامي عــن التوقيع. وفي 
نهايــة المطــاف، تم العفو عن جينيه وإطلاق ســراحه بعد 
إقامته ما يقارب التســعة أعوام في الحبس، كتب خلالها 
أولى قصائده واثنين مــن أعمالـه الروائية، «نوتردام دي 
فلور» و»معجزة الوردة». ولتعريف القارئ العربي بأولى 
قصائــد جينيــه التــي أهداها إلــى رفيق ســجنه موريس 
بيلــورج، اخترنا هــذه المقاطع من ديوان الشــاعر الصادر 

في العام 1999 عن دار النشر غاليمار في باريس.
                                     

الريحُ التي تدحرج قلباً على بلاطِ الباحات
ملاكٌ ينتحب معلقاً على شجرة
عمودُ اللازورد الملفوف بالمرمر،

فتحوا في ليلي
بوابات نجـاة.

…   …   …

عصفورٌ حزين يقضي نَحبهُ
وطعمُ الرماد،

ذكرى عين غافية على الجدار
وهذه القبضة الموجعة التي تتوعد اللازورد،

أنزلوا في باطن كفي
مُحيـاكَ.

…   …   …

غارقٌ بالبكاء،
هذا الوجه الأقسى والأخف من قناع 

لهو أثقل على يدي
مما هي على أصابع النشال

الجوهرة التي يسرق.
إنه مكفهر وصارم، تغطيه كالقبعة

باقةٌ خضراء.
…   …   …

وَجهُكَ العابس: وجهُ راعٍ إغريقي.
لم يزل يغلي في باطن كفيَّ المغلقتين.

ثغركَ، ثغرُ امرأةٍ ميتة
حيث عيناكَ، هُم وردتان
وأنفكَ أنف كبيرالملائكة

لربما هو المنقار.
…   …  …

الجليد المُتَقد لخفرٍ بغيض
يُلَطخُ شَعركَ بنجومٍ رصاصية مضيئة،

يُتوجُ ناصيتك بأشواكِ الورد،
أيّ ألمٍ عظيم أذابه

إنْ مُحياك  شدا؟
...   ...   ...

من أين تنثرُ كسلطانٍ،
الأسحار البيض

التي تنهمر كالثلج على نَادِلي
في سجني الأبكم :

الهلع، الموتى في أزهار البنفسج،
الموت ورجاله الشَبِقون!

أشباح عُشاقه!
...   ...   ...

على قدميهِ المخمليتين
يمرّ حارسٌ يتجول.

أرِحْ ذِكراكَ في عَينيَّ الغائرتين.
فقد يتثنى لنا الهرب عبرالسقف.

يقالُ بأن الغُويّـان
هي أرض دافئة.

...   ...   ...

آهٍ يـا عذوبة السجن المحال البعيد !
آهٍ يـا سماء الحسناء

آهٍ البحر والنخيل 
والليــال  المجنونــة  الأماســي  الرقيقــة،  الصباحــات 

الساكنة،
آهٍ الشَعر المحلوق
و بَشَرةُ الساتان.

...   ...   ...

آهٍ، هلمّي يا سمائي الوردية،
آهٍ يا سلتي الشقراء !

زوري في ليلهِ، مَحكومكِ بالإعدام.
اخلعي عنكِ الجلد

اقتلي، احتدِمي، عـضّي
لكن تعالي!

ضعي وَجنتكِ على رأسي المدور.
...   ...  ...

يا أرواح قَتلاي!
اقتلوني! احرقوني!

مايكل أنجلو منهك القوى،
لقد نَحتُ

في الحياة الدنيـا
ولكني يا مولاي

كنتُ أبداً
خادمـاً للجمال، 
جوفـي، رُكبَتاي

ويداي وردية من الهَياج
...   ...   ...

سامحني يا ربي لأني عَصيت!
دموع صوتي

حمّايَ، مُكابدتي
ومَشقة الهروب من البلد البهي فرنسا،

مولاي
ألا يكفي هذا

كي أمضي للخلود إلى النوم.
يا سيد الأماكن المُعتمة

لم أزل أُجيدُ الصلاة
وأنا أترنح مترجّيـاً،

بين ذراعيكَ الفواحتيْنِ  بالطيب،
في قصوركَ الثلجية!

ها أنذا يـا أبي
الذي أطلقتُ الصراخَ يوماً :

المجدُ في أعالي السماء
للإله الذي يَحرسني،

خفيف القدم
هِرْمس.

٭ كاتب مقيم في ألمانيـا
andalos29@yahoo.fr

جان جينيـه

علي البزاز   (القدس العربي)

على مرمى حجر:

على مرمى سرير
بين سهو و قبعة

أحاول التركيز
وراء قطن أصفر؛ 

غير أن الماء أمام الرأس
يبدو وكأنه يحمل

صورة الماء.
لما

في منطاد يطير منه
سرب دخان

أتربص وشوشة.
لأسقط وحدي.

.......
هنا لا شيء يلتقي بشيء آخر

فقط (أكرر)، وفقط
حين تستكين العين

تحت إمرة لقطة
أجري نحو المرحاض العمومي

حتى أنسى مرض اللسان من حولي.
ومن حولي

حروف علة.
جيولوجيا كلمات.

تقليد وتقليد يكتفيان بنفس الشيء.
أما خازندار

فقريب.
لأنه احتفال بماء اللسان..

خازندار أراه
وأنا في المنطاد.

ربما أحلم.
.May be. Perhaps

ربما صورة الماء
في فقرات

ارتكبت جريمة الحياة.
ما أجملك. عفواً. أحبك.

حين تأتين رفقة خازندار.
وربما يوما

مائدة مربعة
تجمع تسلسل الهجير بالشخص المذكور أعلاه.

سيناريو من قبيل خشب.
لست متأكدا

من شيئية اللقاء.
كل ما أعرف

أن الأبسنت فقدت
صدارتها منذ زمان.

محاولة في رسم تفاحة سيزان:

اركض.
خذ الفحم بين الأصابع.

التفاحة أمام سيزان 
تتربص النظر.

أرسمها و لو أنها حمراء، خضراء، صفراء
ماردا في سواد الفحم و ضواحيه.

ربما زفت. أو انه عنف الشكل
يخـتـصر الطريق.
لأننا، و أنا بينكم،

مسالك الحصى
بخرت الحيز لعل

الفحم يقارب
التفاحة.

لعل الجملة أيضا
تضحي اسمية.

دون فعل.
دون مؤنث.
دون مذكر.

....
(أتوقف الآن

رفيقا
لما فيه من شعر مستحيل)

 الممحاة و السوليكس:

موضوعان لصورة شمسية
(بالأبيض و الأسود).

والتفاحة بينهما
بفحم السخام مرسومة.

مكان لا يعرفه إلاّي:
في المكان الذي لا يعرفه

أحد.
حزمة حطب

والحب الرطب
يرتبان سهوا

لا وعي الخشخاش.
حتى مؤخرتها

كانت سندا
لرعشة ما

في عين المكان.
شريحة تذكر ببخور هندي

أو
بالسيدة إدواردا.

فلتكن الغيمة
مهنتي. أي أنني

و أنا أراها
أرى الغيمة وشكل أردافها

ولا وعي الفحولة
في المكان الذي لا يعرفه

أحد.
كانت تشبه

ما لا تحتويه لغة.

مادة ما أرى:

كفاف من الأشياء.
قرابة سجن.

منغنيز المشهد.
أبو غريب دائما.

سجادة.

بلاطة ضريح.
تخطيط.

غرس الجزر.
على صعيد ما يجري.

لوح.
الأعمال الكاملة.

إرادة مطلقة.
تصرف بدون روية.
طوبوغرافية القول.

أكياس بلاغة.
كيس قافية.
خراز الحي.

صفيح يتفجر.
يسرني أن أكتب لائحة.

يحزنني التأسيس.
بطنها جميل.

الحائط أبيض.
وليد خازندار في المنطاد معي.

جوزف كيروز يخرج رأسه من المقدمة:

هذه المرة
وعلى مرمى حجر

جوزف كيروز
يخرج رأسه من المقدمة.

رأيته في سياسة لسانية.
عقوق أحبه إلى حد

النخاع...حتى تجيء
علل الكلام
في كيس.

.....
عنترة بن شداد

قادم...

أختبئ لأنني أخاف
منه.

مؤامرة ربما.
لحسن الحظ

جوزف كيروز
كان حاضرا.

وعلى 
الجهة 

اليسرى
صورة مغربي مرمي

بكل بساطة 
في نهر السين.

فقرة من قاموس المنهل:

علم الأخلاق (قسم من
الفلسفة( // أخلاق (عصرنا)،

آداب (انتهك حرمة الـ ـ)//
توبيخ، تأنيب، موعظة جـ

مواعظ
وعظ / أنب / فلاانا.

وعر.أطل. ذو هضاب،
كثير التلال (أرض)..

سابعا:

-Déshabitologue de la langue -
للتأمل فقط.

جغرافية اليد:
يضع يده بين الشفتين
ليخلع وسخ الأسنان.

الند لا يهمه...
بالأحرى

شاطئنا كربون
قدماء التلاميذ

قرب تعاونية الحليب.

وبسرعة فائقة
حدث شيء ما

وكأن النفري استيقظ
وذهب إلى قاع المسرح.

واستمتع بمصيبتي.
ليعثر على مربع غير مصبوغ

لا يواكب.

عينان خائرتان والداد:

أمامنا
قصدير فقط.

وعيناي خائـرتان
تجوسان بين صناعة

كلام لا يهمك
والغيمة.

فقط
القصدير الصدئ

كسند للمس العالم
يحارب الرغبة

في الرقص أمام 
الريميتي الجزائرية.

هنا
الأمر يتعلق 

بمداعبة
المعرفة

مستعملا
شاقور حطاب.

القصدير ورائحة الداد
يستعمران حيز الحديث
أمام لحية وقشدة طرية.

٭ شاعر من المغرب

منطاد وليد خازندار 
احساين بنـزبير ٭                                                                                             

صلاح ستيتية يصدر مجموعة شعرية ونثرية 
عن دار لافون ويوقعها في بيروت 

■ بيـروت ـ (ا ف ب): وقع الشـاعر 
صـلاح  الفرنسـية  باللغـة  والكاتـب 
ستيتية مساء الاثنين في بيروت كتابه 
الجديد «اون آن ليـو دو برولور» (في 
مـكان الاحتـراق) الـذي يضـم قصائد 
ونصوصـا نثريـة، فـي اطـار معـرض 
الكتـاب الفرنكوفوني في بيروت الذي 

احتفى بالشاعر.
والكتـاب صادر عـن دار بيار لافون 

العريقة في باريس.
وقرأ سـتيتية وآخرون فـي بيروت 
مقاطع من المجموعـة ونصوص اخرى 
خمـس  كتابـه  يضـم  الـذي  للشـاعر 
مجموعات شـعرية وخمـس نصوص 
نثريـة وثـلاث نصوص اخـرى تحمل 
لهـذا  (جسـور)  «باسـريل»  عنـوان 

الكاتب الذي تحفل نصوصه بايقاعات 
الشـرق والغـرب والذي يكتـب ما بين 

ضفتين حول المتوسط وناسه.
اسـمه  سـتيتية  صـلاح  ضـم  وقـد 
الـى كبـار من صـدرت لهـم اعمـال في 
مجموعة «كتب» (بوكان) التي اسسها 

غي شوللر ويديرها جان لوك باري.
وستيتية هو اول كاتب فرانكوفوني 
تصدر لـه اعمال ضمن هـذه المجموعة 
التـي كانـت ترجمـت اعمـالا لجبـران 

خليل جبران.
مـن  مجموعـة  الكتـاب  ويضـم 
النصوص التي سـبق نشـرها ونفدت 
لكنه يضم ايضا نصوصا جديدة نثرية 

وشعرية ونقدية للشاعر.
وستصدر الدار اعمالا اخرى للكاتب 

في فتـرة لاحقة بعد هـذا الكتاب الذي 
يقـع فـي ما يزيد عـن الـف صفحة قدم 
لهـا بيـار برينيل الذي وصـف المراحل 
الادبيـة والفنية التـي تاثر بها وخضع 
لها ستيتية منذ ستينات القرن الماضي 

قبل ان يتمرد عليها لاحقا.
كما عـرض الناقـد العـارف بالادب 
سـتيتية  مسـيرة  الحديـث  العربـي 
الادبيـة واعتبـر كتابه «الميـاه الباردة 
كبيـر  كتـاب  اول   (1973) المحفوظـة» 

للشاعر.
وشـبه بيار برينيل سـتيتية بجبرا 
ابراهيم جبـرا وادونيس وبدر شـاكر 
السـياب وجـورج شـحادة وآخريـن 
ممـن يطلق عليهم اسـم المسـكونين بـ 

«الشعلة السوداء».
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■ كلما سعيت إلى إثارة ظاهرة ما، أبحث لها عن سند أو امتدادات 
في بحوث ميدانية أو مؤشرات، وإذا اقتضى الأمر مسامرة التجارب 

الإبداعية والثقافية وهي تحكي خلف تراكم الإحباط بشكل ضجر.
  وأنا أثير هنا الإشكال الثقافي في المجتمع المغربي خاصة والعالم 

العربي عامة، وهو إشكال متعدد الوجوه إلى حد يصل إلى تعقيد 
الفعل على صورة ما، داخل المجتمع والحياة. أقول وأنا أتحدث هنا 

عن صورة الثقافي الآن وهنا. 
يمكن التوقف عن الشكل الثقافي الذي يمرر عبر مؤسسات وأنساق. 

وهو ما يدفع في المقابل إلى طرح الأسئلة الآتية: ما هي صورة هذا 
الثقافي المقدم ؟ لماذا تظل المسافة قائمة كهوات للردم دائما بين 

الأشكال التعبيرية من مسرح وسينما وأغنية.. ؟ وبين المؤسسات 
الفاعلة في الشأن الثقافي من وزارة وحزب وجمعية؟؟. هل هناك حد 

أدنى كأرضية مشتركة للعمل قصد تقديم خدمات ملموسة للكتاب، 
للقراءة، لتعميم العرض الثقافي في جميع شمول الوطن دون مركز 

ولا هامش.
هذه الأسئلة وأخرى، لا أزعم في هذا الوقفة أني سأحيط بها دفعة 

واحدة. ولكن أمرر حولها من حين لآخر ورقة ما، تثير مفصلا معينا، 
ضمن هذا الإشكال العريض والمعقد التناول؛ نظرا للتداخل وكثرة 
الإكراهات البنيوية التي تجعل الثقافي يراوح مكانه على الرغم من 

النقد وتشخيص الأعطاب. وهذا يدل أن ما يثار في الأعمدة الثقافية 
ليس معارف سريعة الاختفاء والموت شبيهة بالتقييمات السياسية 

التي تلازم الحالات والمواقف الآنية والمتقلبة تبعا لرياح المواسم. في 
هذا السياق كان عمود «بضمير المتكلم» للروائي والباحث المغربي 
محمد الدغمومي ضمن إحدى المنابر الصحافية، منارة لتشخيص 

الكثير من الأعطاب الملازمة لظاهرة الثقافي كسيرورة لصيقة 
بتفاعلات وتحولات، لصيقة بالمثقف نفسه. وحين جمعها الكاتب في 

مؤلف ضمن سلسلة «شراع» المأسوف على موتها، لأنها رفعت شعارا 
جميلا «من أجل مجتمع مغربي قارئ»، الكتاب جاء تحت عنوان 

«أوهام المثقفين»: أوهام عديدة، رصدها الكاتب ضمن تسعينيات 
القرن السالف، وما زالت قائمة ولها راهنيتها، نظرا لمكانة هذا الثقافي 

كمكون ساقط من التدبير بأنواعه المختلفة. يقول محمد الدغمومي 
في نفس الكتاب: «...أما ( المخلوضون ) الذين تجدهم في كل مكان، 

لا يبحثون عن شيء سوى الشهرة وتلميع الذات، ولا يملكون ما 
يخصصهم في العلم ولا في الفن، ولا في الصحافة، ولا في التربية 

والسياسة والقانون والإدارة، ويلعبون في الهامش، لا دور لهم غير 
دور الهامش» .

  المثقف بهذه الصفة، وصفات أخرى مبثوثة في هذا الكتاب كالنفعية 
الفجة ولعبة المصالح ودخول المؤسسات دون تحرج أو تعرق...كلها 
صفات تجعل من المثقف إنساناً يبحث بدوره عن الترقي الاجتماعي 

عبر وسائل تتحول إلى أدراج وقنوات للعبور.
  كثيرة هي الكتابات التي تنبني على تشخيص أو ملاحظـــات 

ميدانية؛ وهي بذلك تثير بلا هوادة الجانب المظلم من السلوك والتدبير 
الثقافي. الشيء الذي يولد حروبا بين الفاعلين ونماذج من المثقفين. 

وفي المقابل تتفاقم الحالات والوضعيات من الأمية التي تغدو أميات، 
من الجهل الذي يغدو مركبا من الأسس التقليدية التي تعمل على 

أكثر من صعيد وبآليات قبلية ؛ هذا فضلا عن جدارات المؤسسات 
السياسية التي تسعى إلى ترك الثقافي للثقافي ؛ وبالتالي إبعاد 

المثقفين عن معركة الرأي، كأن نتاجهم مجرد شغب يربك ويقوض 
البناءات المحشوة بالدوغمائيات والخلفيات المفحمة. المثقف في جميع 

مناحي العطاء الفكري والإبداعي، كان ضحية سوء فهم، ومغالطات، 
بل وعدم إصغاء له أصلا. ويغلب ظني هنا، أن سند المبدع الآن، 

والحالة هذه، هي المؤسسة الثقافية التي ينبغي بقوة الإرادة والأفق 
الاستراتيجي التغلب على الذاتيات المريضة والأفعال المقنعة، وتتحول 

إلى معبر حقيقي لصوت المبدع والإبداع الخلاق الذاهب برسائله إلى 
آخر الزلزال. وبالتالي، العمل في هذا الاتجاه الذي ينتظر الكثير  قصد 

تقديم خدمات، تعلو على سقف الأوهام التي غدت راسخة كعلم له 
سلالمه الخاصة وتبريره المتعدد الذي يجدد الخطاب والنبرة، مهما 

تقعرت الأزمة.

٭ شاعر وكاتب من المغرب

 تداعيات تداعيات
الراسخون في الوهم

عبد الغني فوزي ٭

بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

«سـمعان  لفيلـم  التجاريـة  العـروض  بـدأت 
بالضيعـة» للمخرج اللبناني الشـاب سـيمون الهبر 
(1975)، وذلـك بعدمـا كان الفيلـم افتتـح مهرجـان 

«أيام بيروت السينمائية» سنة 2008.
الفيلم الذي ينتمي إلى نوع الوثائقي الإبداعي كما 
بات يُطلق على هذه الأنواع من الأفلام التي تدمج ما 
بين التوثيق والسرد، أي ما بين الوثائقي والروائي، 
شـكل لحظة عرضه حدثاً لناحيتين: الأولى أنه فيلم 
يطـرح جانباً منسـياً في التاريـخ اللبناني، منسـياً 
ليس في الواقع وإنما في النتاج الفني والأدبي، وهو 
الحـرب الأهلية التي دارت ما بين «القوات اللبنانية» 
وحزب «الكتائب اللبنانية» من جهة، وما بين «الحزب 
التقدمي الاشـتراكي» و»الحزب الشيوعي اللبناني» 
وبعض الفصائل الفلسـطينية من جهة أخرى، أي ما 
عرف باسـم «حرب الجبل» التـي أدّت إلى مجازر في 
حق المسـيحيين وتهجير غالبيتهـم وتدمير منازلهم. 
إذاً، يحكـي الفيلـم قصة خال سـيمون الهبـر المدعو 
سـمعان، والذي يعود إلـى قريته عـين الحلزون في 
جبـل لبنـان، تلك القريـة التـي دُمّرت بكاملهـا. لكن 
سـمعان وحـده من بـين أهالـي القرية يقـرر العودة 
والعيـش فـي ظل ظـروف بيئية قاسـية، وحـده مع 
بقراتـه ودجاجاته وكلبه، مع ثلوج تتراكم على باب 
بيته وعلى السـطح، مع سـيارته العتيقة التي يوزّع 
بهـا الحليـب على قـرى مجـاورة. فـي نهايـة الفيلم 
نكتشـف فقط أن والدي سـمعان، أي جـدي المخرج، 
قتلا في حرب الجبل. الجهة الثانية لأهمية هذا الفيلم 
تلـك اللغة السـينمائية التـي أخرج بهـا الهبر عمله: 
مشاهد طبيعية صامتة (تذكر بكوروساوا)، لاقطات 
واسعة وأخرى قريبة جداً، نص طبيعي حيث الخال 
البطل متروك للكلام التلقائي أمام الكاميرا، مع ما في 
هـذا الكلام مـن خفـة دم وتراجيديا. لغة سـينمائية 
حميمـة تتـواءم مع المكان الـذي يتناولـه العمل، أي 
قريـة المخرج وأقاربه وجيران عائلته السـابقين قبل 

أن يُهجّروا.
الجديـد إذاً، ليـس عـرض «سـمعان بالضيعـة» 
فـي الصـالات التجارية، ولا الحديث عـن هذا الفيلم 
الذي سـبق أن تمت تغطيته في هذه الصفحة السنة 
الماضيـة، وإنما اقتطـاع الرقابة المسـندة إلى «الأمن 
العـام اللبنانـي» خمـس دقائـق مـن الفيلـم. خمس 
دقائق تشـكل بالنسبة إلى الرقابة خطراً على السلم 
الأهلي (أين هو السـلم الأهلي بالضبـط؟) وتلميحاً 
إلـى الحـرب الأهليـة (أحـد الجيـران المهجّريـن في 
الفيلـم يقـول إن الحـزب الاشـتراكي طردهـم مـن 
القرية). هكذا تقرر الرقابـة نيابة عن اللبنانيين، أياً 
كان انتماؤهـم وموقفهم، وتقرر أن الحديث والبحث 
فـي الحرب الأهلية محرّم. هكذا يكون السـلم الأهلي 
والاسـتتباب الاجتماعي في عرف «خبـراء» الرقابة 
بالصفـح عـن كل مـا يثيـر السـؤال حـول الحـرب 
وأسـبابها وآثارها. هكـذا تقدّم الرقابـة وصفة تمنع 

عودة الحرب: التداوي بالنسيان، أي بالجهل.
الأمـر الآخر الـذي اقترفتـه الرقابة في الأسـبوع 
نفسـه هو منـع فيلمـين سـينمائيين من العـرض في 
«مهرجـان بيـروت السـينمائي الدولي» الـذي أقيم 
مـا بين 7 تشـرين الأول (أكتوبـر) و13 منه في صالة 
افتتحـه  كان  والـذي  صوفيـل،  فـي  متروبوليـس 
المخـرج الأميركـي فرانسـيس فـورد كوبـولا بفيلمه 
الجديد «تيتـرو»، بعدما حضر المخرج شـخصياً إلى 
بيـروت لافتتـاح المهرجـان، وسـط احتفـاء إعلامي 
كبير. أما الفيلمان اللذان تم منعهما فهما «غوسـتانو 
 (1992) و»كونفورتوريـور»   (2000) ليبيانـو»  دا 
واللـذان   ،(1946) بينفينوتـي  باولـو  للإيطالـي 
يتحدثـان عـن دور الكنيسـة فـي القرنين السـادس 
عشـر والثامن عشـر بالقمع السياسـي، قبـل أن يتم 
فصل الدين عن الدولة في أوروبا. كما منعت الرقابة 
فيلم الفرنسـي كارن آلبـو «غناء المتزوجـات» الذي 
يتنـاول العلاقات الإنسـانية بين اليهود والمسـلمين 
في تونـس أثناء الحـرب العالمية الثانية. وبحسـب 
السـينمائي  بيـروت  «مهرجـان  مديـرة  تصريـح 
الدولي» كوليت نوفل لصحيفة «الأخبار» اللبنانية، 
فـإن «المجلـس الأعلـى للدين» هـو الذي منـع فيلمي 
الإيطالـي بينفينوتـي (ليـس هنـاك سـلطة رقابيـة 

رسـمية بهذا الاسـم في لبنان)، لكن تبيّن في ما بعد 
أن وراء المنـع «المركـز الكاثوليكـي للإعـلام» الـذي 
رأى أن الفيلمـين المذكوريـن «يتعارضـان مـع تاريخ 
الكنيسـة ومع الواقع»، بناء على استشارة من الأمن 
العام. وعليه، قرر الأمن العام اللبناني منع الفيلمين 

لئلا تذهب هذه الاستشارة سدى.
مـا بدا لافتاً أن ضجة لم تثر تجاه هذا المنع بعكس 
مـا جرى حـين قـرر الأمن العـام منع مسـرحية ربيع 
مروة «لكم تمنت نانسي لو أن ما حدث لم يكن سوى 
كذبة نيسان» التي تناولت الحرب الأهلية اللبنانية. 
وكان وقتها وزير الثقافة السابق طارق متري تدخل 
لإيقـاف قرار المنـع، ليتحوّل  قرار المنـع  ورفضه إلى 
سجال ذي خلفية سياسـية (بين قوى 8 آذار/مارس 

وقوى 14 آذار/مارس).

أسبوع الأمن العام في لبنان:
منع 3 أفلام ونيّف لأسباب سياسية ودينية والله أعلم

عمان- «القدس العربي»
 ـ من سميرة عوض

أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي 
للقدس الذي أقيم في العاصمة عمان 

بضرورة إدراج القدس تاريخاً وحضارةً 
في المناهج التربوية العربية والإسلامية 

في المدارس، والكليات، والجامعات، 
لتعريف الأجيال الناشئة والشابة 

بأهمية القدس، ومكانتها المادية 
والروحية. فضلا عن إشراك شعوب 

ودول العالم بقضية القدس بأبعادها 
الدينية والحضارية والإنسانية، على 

اعتبار أننا أتباع رسالات سماوية 
انطلقت من القدس تدعو إلى المحبة 

والسلام.
وكانت أعمال المؤتمر انطلقت برعاية 
رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي 

وضمن احتفالات الأردن بالقدس 
عاصمة الثقافة العربية لعام 2009، في 

المركز الثقافي الملكي بمشاركة نخبة 
من العلماء والمفكرين والباحثين في 

مختلف قضايا القدس، وتابع فعالياته  
عدد من المهتمين والاعلاميين من  الأردن 

والعالم بمشاركة أردنية، وفلسطينية، 
وتركية، وبريطانية، وفرنسية، وألمانية، 

وأمريكية، وسورية، وعراقية.

تضمن برنامج المؤتمر أكثر من خمسـين 
التاريخيـة،  الجوانـب  تناولـت  بحثـاً 
والسياسـية،  والعمرانيـة،  والحضاريـة، 
وأبعـاد  والاقتصاديـة،  والاجتماعيـة، 
وبرنامـج  الإسـرائيلي،  العربـي  الصـراع 
الاسـتيطان والتهويد الصهيونـي الهادف 
إلـى طمس وإلغـاء وتهويد معالـم المدينة، 
حيـث اقـر البرنامج اثنتي عشـرة جلسـة 
مـدار  علـى  ومناقشـتها  الأوراق  لعـرض 
أربعة أيـام. وخلـص المؤتمرون فـي نهاية 
المؤتمر إلى جملة من التوصيات منها دعوة 
الحكومـة الأردنيـة ممثلة بـوزارة الثقافة، 
إلـى إدامة هذا الجهـد ومأسسـته، والعمل 
ومداولاتـه  المؤتمـر  أوراق  طباعـة  علـى 
ونشـرها، وإعداد ملخصات بلغات أجنبية 
وتوزيعها ونشرها، فضلا عن تنظيم وعقد 
مؤتمر سنوي حول القدس، والتوجه نحو 
كافة المختصـين والباحثين العالميين في هذا 

الميدان للإفادة من أعمالهم وأبحاثهم. 
كما حثـت التوصيـات على دعـوة دول 
العالم وتحديداً الدول الكبرى، إلى مساندة 
الشـعب الفلسـطيني فـي قضيتـه العادلة 
للضغط علـى إسـرائيل للالتـزام بقرارات 
بانسـحاب  القاضيـة  الدوليـة،  الشـرعية 
إسـرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 
1967 بما فيها القدس، والالتزام بمرجعيات 
مؤتمر مدريد للسـلام، ومبدأ الأرض مقابل 
القـدس  هويـة  علـى  والمحافظـة  السـلام، 

العربية الإسلامية بصفتها دولةً محتلة.
العربيـة  الـدول  بدعـوة  طالبـت  كمـا 
والإسـلامية لإنشـاء صندوق خاص لدعم 
القـدس، تسـاهم فيـه بنسـب مسـاهماتها 
ومنظمـة  العربيـة  الـدول  جامعـة  فـي 
المؤتمـر الإسـلامي، بهـدف الحفـاظ علـى 
جوانبهـا  مختلـف  فـي  المقدسـة  المدينـة 
المادية والمعنوية، ودعم سـكانها المسـلمين 
التـي  الضغوطـات  لمواجهـة  والمسـيحيين 

تمارس عليهم من قبل سلطات الاحتلال.
وطالب المشـاركون بالاهتمام بالأبحاث 
والدراسـات التي تتناول شخصية القدس 
وعروبتهـا، وإصـدار دليـل لهـذه الأبحاث 
ورفـد المكتبـات المدرسـية والجامعيـة بها، 
فـي  وحضـارةً  تاريخـاً  القـدس  وإدراج 
المناهـج التربوية العربية والإسـلامية في 
المدارس، والكليـات، والجامعات، لتعريف 
الأجيال الناشئة والشـابة بأهمية القدس، 

ومكانتها المادية والروحية.
نشـر  علـى  التوصيـات  وحضـت 
وثائـق مخطوطـات البحر الميـت (قمران) 
وترجمتهـا،  بهـا،  الخاصـة  والتشـريعات 
لتعميمهـا وتعريـف العالـم بها، لمـا تحمله 
مـن دلالات وكنوزٍ تاريخية تتعلق بالقدس 
ومحيطهـا، فضـلا عـن توثيـق الروايـات 

الشفهية المستقاة من أهالي فلسطين الذين 
عاصـروا الحـروب العربيـة الإسـرائيلية 
المتعلقة ببطولات الجيش العربي الأردني، 
ودوره فـي الدفاع عن ثرى فلسـطين بعامة 

والقدس بخاصة لتدوينها وتعميمها. 
توصياتهـم  فـي  المشـاركون  وطالـب 
بإشراك علماء مختصين في تاريخ القدس، 
فـي  والإسـلامية  العربيـة  والحضـارة 
المفاوضات لدحـض الادعاءات الصهيونية 
الكاذبة بشأن حقوقهم التاريخية المزعومة 
ودول  شـعوب  وإشـراك  القـدس.  فـي 
العالـم بقضيـة القـدس بأبعادهـا الدينية 
والحضارية والإنسـانية، علـى اعتبار أننا 
أتباع رسالات سـماوية انطلقت من القدس 

تدعو إلى المحبة والسلام.
أهميـة  علـى  التوصيـات  أكـدت  كمـا 
نبـذ  إلـى  الفلسـطينيين  الأشـقاء  «دعـوة 
الخلاف والفرقـة، وإلى توحيـد صفوفهم، 
وتشـكيل جبهة وطنية قادرة على الصمود 
والمواجهـة ضـد المخططـات الإسـرائيلية، 
التـي تهدف إلـى خلق الفتنة بين الأشـقّاء، 

وتمزيق وحدة صفهم وتفتيته».
وكان المشاركون في المؤتمر رفعوا برقية 
امتنان وعرفان لصاحب الجلالة الهاشمية 
الحسـين،  ابـن  الثانـي  اللـه  عبـد  الملـك 
لجهـوده القوميـة والإسـلامية فـي رعاية 
القدس  والمقدسـات الإسلامية والمسيحية، 
والدفاع عن القدس ومقدسـاتها،  والحفاظ 
علـى عروبتها وإسـلاميتها، وعـن القضية 
الفلسـطينية بشـكلٍ عام، والقدس بشـكلٍ 
ومواجهـة  الدوليـة،  المحافـل  فـي  خـاص 
المخططات الإسـرائيلية الهادفة إلى تهويد 
المدينة المقدسـة، وتغيير معالمها، وتشـويه 

تاريخها، وتهجير أبنائها.
كمـا رفعـوا برقيـة شـكر لدولـة رئيس 
الوزراء المهندس نادر الذهبي، على الجهود 
التـي تبذلها الحكومـة الأردنية فـي الدفاع 
عـن القضيـة الفلسـطينية، وتعزيز صمود 
دولتـه  ولتفضـل  الفلسـطيني،  الشـعب 
برعايـة هـذا المؤتمـر، ومتابعـة فعالياته، 

ولقائه بالمشاركين.

الربيحات: ملخصات بلغات 
أجنبية وتوثيق الروايات الشفوية

بـين وزير الثقافـة د.صبـري الربيحات 
في تصريـح صحافي «أن الوزارة سـتعمل 
على إعداد ملخصات بلغات أجنبية لأوراق 
العمـل التي قدمت للمؤتمـر الدولي للقدس 
مـن  الآخـر  لمخاطبـة  وتوزيعهـا  لنشـرها 
اجل التعريـف بالحقائـق التاريخية حول 
الوجـود العربـي والإسـلامي فـي القـدس 

إضافـة إلـى دراسـة تنظيـم وعقـد مؤتمـر 
سـنوي حول القـدس، كما سـتقوم  وزارة 
الثقافة بتوثيق الروايات الشفهية المستقاة 
من أهالي فلسطين الذين عاصروا الحروب 
العربيـة - الإسـرائيلية المتعلقة ببطولات 
الجيش العربي الأردني، ودوره في الدفاع 
عـن ثرى فلسـطين عامـة والقـدس خاصة 
لتدوينهـا إضافـة إلـى الاهتمـام بالأبحاث 
والدراسـات التي تتناول شخصية القدس 
وعروبتهـا، وإصـدار دليـل لهـذه الأبحاث 

ورفد المكتبات المدرسية والجامعية بها.
وكان الربيحـات لـدى افتتاحـه أعمـال 
المؤتمر مندوبا عـن رئيس الوزراء الأردني 
نـادر الذهبي قد  قال «إن الإعمار الهاشـمي 
الجيـش  واستبسـال  للقـدس  المتواصـل 
العربـي الأردنـي على أسـوارها مـا هو إلا 
شـهادات حيـة على حـب الأردنيـين قيادة 

وشعبا وإخلاصهم لقضيتها». 
مـن جهته نـوه رئيـس اللجنـة المنظمة 
للمؤتمـر د.محمد عدنان البخيـت في كلمة 
لـه إلـى دور العلمـاء فـي إبـراز الحقائـق 
يتعلـق  مـا  خاصـة  للمدينـة  التاريخيـة 
الأراضــــي  وسـجلات  بالمخطوطـات 
والمحاكـم الشـرعية فيهـا عبر أربعـين عاما 
الكنائـس  سـجلات  إلـى  إضافـة  مضـت، 
والصحـف الفلسـطينية.. داعيـا الجهـات 
إلـى  والباحثـين  والعلمـاء  العلاقـة  ذات 
الإسـرائيلية  المحـاولات  لـكل  التصـدي 
الهادفـة إلـى طمس هويـة المدينة المقدسـة 
وإفراغهـا مـن أهلهـا العـرب مـن مسـلمين 
ومسـيحيين وأهمية المسـاهمة الموضوعية 
فـي كل ما يتعلق بالقدس تاريخا وحضارة 
باعتبارها رمزا للوحدة الإنسـانية وصوتا 

للحق.

 أوراق المؤتمر وجلساته
 وناقـش المؤتمـرون  علـى مـدار أربعـة 
أيـام  بمشـاركة 50 باحثـا عربيـا وأجنبيا 
التاريخيـة  الجوانـب  دول  تسـع  مـن 
والسياسـية  والعمرانيـة  والحضاريـة 
والأبعـاد  والاقتصاديـة  والاجتماعيـة 
التاريخية للصراع العربي - الإسـرائيلي، 
وبرنامج الاسـتيطان والتهويد الصهيوني 
الهادف إلـى طمس معالم المدينـة وإلغائها 
وتهويدهـا، مؤكديـن اسـتحالة تحقيق أي 
حـل للصـراع مـع إسـرائيل إلا باسـتعادة 

القدس تحت السيادة الفلسطينية. 
وكانـت المَحَـاور: القدس قبل الإسـلام، 
وبعـده، والعمارة والسـكان فيها، وصراع 
الهوية علـى ترابهـا، والحيـاة العلمية في 
ظلالها، والمسيحيون فيها، والدور الأردني 

في رعايتها وإعمارها، وحال المدينة في ظل 
الدولـة العثمانيـة، والقـدس فـي الخطاب 
الدوليـة  والمواقـف  الأردنـي،  السياسـي 
تجاههـا، وواقعها في المؤتمـرات والهيئات 

الثقافية.
مـن  كل  تحـدث  الأولـى  الجلسـة  فـي 
د.زيدان كفافي، د.سلطان المعاني، د.محمد 
عدنـان البخيـت، د.محمد عيـد الصاحب، 
د.سليمان البدور، قاسم المجالي، د.يوسف 
غوانمـة، عبـد الرحمـن المغربـي وممـدوح 
العامري. وتوزعت أوراق الجلستين اللتين 
ود.محمـد  قاسـمية  د.خيريـة  ترأسـتهما 
عدنـان البخيت، وقررهما سـميح المعايطة 
وأسـماء أبو الهيجا، بـين العناوين تباعا: 
«القدس منذ التأسـيس إلى عهد الإسـكندر 
العهديـن  فـي  و«القـــدس  المقدونـي»، 
الرومانـي والبيزنطي»، و«قراءة في كتابة 
التاريـخ عـن القـدس»، و«رحلة الإسـراء 
بالمدينـة  الخاصـة  ودلالاتهـا  والمعـراج 
فـي  التوجيهيـة  و«الـدلالات  والمسـجد»، 
بنـاء قبة الصخـرة»، و«منزلـة القدس في 
الإسـلام»، و«القـدس فـي عهـد الأيوبيـين 
العهـد  فـي  و«القـــــدس  والمماليـك»، 
المسـلحة  القـوات  و«دور  المملوكـي»، 
الأردنية في الدفاع عـن المدينة بين الأعوام 
سـبعة وأربعين وسـبعة وسـتين من القرن 

المنصرم».
كمـا تحدث فـي اليـوم الثانـي المهندس 
رائف نجـم، ود.إبراهيـم الفنـي، ود.بديع 
ود.مـروان  لورنـت،  ود.بيتريـك  العابـد، 
أبـو خلف، ود.خليـل التفكجـي، ود.نواف 
جـين  ود.  بيـات،  ود.فاضـل  السـوارية، 
باول، ود.معاوية إبراهيم، ود.عمر الغول، 
ود.عصـام سـخنيني، ود.خليـل عثامنـة. 
الثـلاث  الجلسـات  فـي  الأوراق  وتتـوزع 
التي يترأسها د.سـلطان المعاني، ود.خليل 
عثامنـة، ود.فاضل بيات، ويقررها حسـين 
نشوان، وشفيق عبيدات، وداود المناصير، 
تباعـا على العناوين: «العمارة الإسـلامية 
في القـدس: الترميم والصيانـة، والعمارة 
و«التخطيـط  القـدس»،  فـي  الإسـلامية 
الصخـرة  قبـة  وأثـر  للقـدس  العمرانـي 
علـى المـدن الإيطالية بـين القرون العاشـر 
والسـادس عشـر الميلادية»، و«القيشـاني 
فـي  و«العمـارة  الصخـرة»،  قبـة  علـى 
فـي  الديموغرافـي  و«الصـراع  القـدس»، 
القـرن  فـي  القـدس  و«سـكان  القـدس»، 
الدولـة  و«سياسـة  عشـر»،  السـادس 
العثمانيـة في القـدس: نظرة شـمولية في 
ضوء وثائق الأرشـيف العثماني والمصادر 
و«السياسـة   ،«1917  1516- التاريخيـة 
الفرنسـية تجـاه القـدس»، و«القـدس في 

العصور التاريخية القديمة حتى مطلع عهد 
الإسـكندر المقدوني»، و«مخطوطات قمران 
ومتحف روكفلر»، و«الهيكل بين الأسطورة 
وحقائـق التاريـخ»، و«دور العبـادة أحـد 
مظاهـر الصـراع علـى الهويـة فـي مدينـة 
القدس: حادثة الكنيس اليهودي من القرن 

الخامس عشر».
كمـا تحدث فـي اليـوم الثالث د.نشـأت 
حمارنة، د.سلامة النعيمات، عبلة المهتدي، 
قاسـمية،  د.خيريـة  طريـف،  د.جـورج 
د.نائلـة الوعـري، نـواف الـزرو، المهندس 
عبـد اللـه العبـادي، د.بكر خـازر المجالي، 
د.زيـاد المدنـي، د.أمـين أبـو بكـر، د.زهيـر 
غنـايم ود.عبـد العزيـز عـوض. وجـاءت 
التـي  الثـلاث  الجلسـات  فـي  العناويـن، 
ترأسـتها د. نائلة الوعري، ود. عبد الجليل 
عبـد المهـدي، ود.علـي محافظـة، ويقررها 
وعريـب  عـوض،  وسـميرة  كلاب،  عمـر 
الرنتـاوي، تباعـاً: «مكانة محمـد بن أحمد 
التميمـي في تاريخ العلـم بمدينة القدس»، 
و«الحيـاة العلميـة فـي القـدس فـي القرن 
الثامـن عشـر»، و«القضاء ونظـام التيمار 
في القدس خـلال النصـف الأول من القرن 
التاسع عشر»، و«المسيحيون في القدس»، 
الخطـط  تجـاه  القـدس  أهالـي  و«موقـف 
البريطانية الصهيونية قبيل انتهاء الحرب 
الأولـى»، و«القدس مطلع القرن العشـرين 
حتى عـام 1917 فـي الوثائـق العثمانية»، 
و«قراءة في المشـهد المقدسـي الراهن ألفين 
وتسعة»، و«دور وزارة الأوقاف والشؤون 
والمقدسـات الإسـلامية فـي الحفـاظ علـى 
الأماكـن المقدسـة في القـدس»، و«الأوقاف 
المسـيحية فـي القـدس فـي القرن التاسـع 
عشـر الميـلادي»، و«القـدس فـي الفترة ما 
بـين -1840 1887»، و«أصحـاب الوظائف 
في القدس ودورهم في الحياة الاقتصادية 
و«متصرفيـة  المدينـة»،  فـي  والإداريـة 

القدس».
د.حـازم  الرابـع   اليـوم  أوراق  وقـدم 
نسـيبة، السـفير محمـد أمـين شـاهنكري، 
أمـين عـام اللجنة الملكيـة لشـؤون القدس 
الباحـث عبـد اللـه كنعـان، نـور ادكيدك، 
د.فتحي درادكة، د.محمد غوشـة، د.جمال 
الشـلبي، ميرا معلوف، د.فاروق الشـناق، 
شـلحت،  د.أنطـوان  الشـعر،  أبـو  د.هنـد 
مبيضـين،  د.مهنـد  الحزمـاوي،  د.محمـد 
أمـين القدس الحاج زكـي الغول، د.صبحي 
غوشـة، د.نظـام بـركات ود.أحمـد نوفـل، 
وناقشـت الجلسـات الثـلاث التي ترأسـها 
د.نشـأت حمارنة، ود.حازم نسيبة، وعبد 
اللـه كنعان، ورائف نجـم، وقررتها روضة 
الهدهد، وجميل النمري، وعامر الصمادي، 

ومحمـد الصبيحي، موضوعـات: «القدس 
فـي السياسـة الأردنيـة»، و«القـدس فـي 
السـياحة الخارجية الأردنيـة»، و«القدس 
والهاشـميين»، و«القـدس في فتـرة وحدة 
الضفتـين: إعـادة قـراءة»، و«القـدس فـي 
السياسة الأردنية في خطابات جلالة الملك 
عبـد اللـه الثاني ابـن الحسـين»، و«الآثار 
العثمانيـة فـي القدس في القرن السـادس 
عشـر»، و«السياسـة الفرنسـية المعاصرة 
تجاه القدس»، و«موقف ألمانيا والسياسـة 
و«المـدارس  القـدس»،  تجـاه  الألمانيـة 
الأجنبية في القدس ومناهجها التدريسـية 
فـي القرن العشـرين»، و«النظرة اليهودية 
والطمـوح»،  والواقـع  الرؤيـة  للقـدس: 
و«النشـاط الاقتصـادي للمـرأة المقدسـية 
و«العلاقـات   ،«1850 ـ   1815 المسـلمة  
الثقافية بين القدس ومدن الشـام في القرن 
الثامن عشـر»، و«أمانة القدس ودورها في 
الحياة العامة للمدينة المقدسة»، و«القدس 
في المؤتمرات والحركات الشـعبية العربية 
والإسـلامية»، و«الاسـتيطان الإسـرائيلي 
في القدس والشـرعية الدولية»، و«القدس 

في المنظمات الإقليمية».

القدس في مئة صورة 
إلى ذلك أقيم على هامش المؤتمر معرض» 
القـدس فـي مئة صـورة «احتفـاء بالقدس 
عاصمـة للثقـــــافة العربية، وهو معرض 
أقيـم بالتعـاون وكان مع اتحـاد المصورين 
العرب في أوروبــــا يعكس مكانة وقدسية 
القـدس الخاصــــة ومنهـا صـورة يعـود 
تاريخهـــــا للعـام 1840 وهـي عبارة عن 
خريطـة قديمــــــة للقارات الثلاث آسـيا 
وإفريقيا وأوروبا تتوسـطها مدينة القدس 
ممـا يؤكد اعتبـار تلـك القــــارات القدس 
مركـز وقلـب العالـم ، فضـلا عـن صـورة 
يعـود تاريخها للعام 1860 لبنك كتب عليها 
«البنك الألماني الفلسطيني «تبرهن على أن 
فلسطين عربيـــة، وتوثق لوحات المعرض 
للعراقة التاريخية والمكانيــــة التي كانت 
وما زالت تتمتع بها مدينة القدس وحاكتها 
عدسـات المصورين على مر الحقب الزمنية 

التي عايشتها مدينة القدس.
 كمـا  تنقـل طبيعـة الحيـاة الاجتماعية 
لمدينة القدس العربيـة حيث يضم المعرض 
لوحة تعـود للعـام 1876 لفلاحين ونسـاء 
باللبـاس التقليـــدي أثنـاء تعبئـة المياه، 
فضـلا عـن صـورة يعـود تاريخهـا للعـام 
بلفـور  وعـد  عقـب  الثـورات  تبـرز   1917
والتعايش الذي كان سائدا ما بين المسلمين 

والمسحيين. 

المؤتمر الدولي للقدس يختتم أعماله  بالدعوة لدعم صمود الشعب الفلسطيني ونبذ الخلافات الفلسطينية:

إدراج القدس تاريخاً وحضارةً في المناهج التربوية العربية والإسلامية 

إحدى جلسات المؤتمر    (القدس العربي)

صدور العدد السادس من 
عتمد في  ُـ «ملامح» والمجلة ت

جامعتين في الجزائر وقطر
ستوكهولم ـ «القدس العربي»:

صدر في السـويد العدد الجديد السـادس ـ السنة 
الثالثة ـ من مجلة «ملامح» الشـعرية متضمناً العديد 
مـن النصوص الشـعرية العربيـة والمترجمة والآراء 
والمتابعـات والمختارات الشـعرية، اضافـة الى موادّ 
اخرى متنوعة تضمنتها أبواب وزوايا المجلة بما في 

ذلك القسم السويدي كما في العرض التالي:
فـي بـاب  ترجمـات: ويللـي غرانكفيسـت: مديـح لدخـان 
خريفـي ـ قصائد، ترجمة جاسـم محمد. ايفـا رونفيلت: بضع 
سـطور أرضيـة الى الشـاعر بيير باولـو باسـوليني وقصائد 
اخـرى، ترجمـة، ابراهيم عبـد الملك وجاسـم محمـد. في باب 
الشـعر نقرأ للشـعراء مؤيد الـراوي: معجزة المتنـزه، صلاح 
الحمدانـي: حلـم بـلا أعمـدة ـ تسـع قصائـد جديـدة، حـازم 
العظمة: لوسـي ـ قصائد، الأب يوسف سعيد: استغاثات طفل 
عراقي، فليحة حسـن: تشظيات ـ قصائد، زعيم النصّار: غرفة 
البرق وقصائد اخرى، أحمد هلالي: شجرة الألم. في صفحات 
، ولا نشهد سوى أسماء هي  حوارات: المشهد الشعري لا يسـرّ
صنيعة الغفلة الثقافية والمافيات الإعلامية، هو عنوان الحوار 
الذي أجرته منال الشـيخ  مع الشاعر باسم المرعبي. في زاوية  
مديـات وهي فسـحة حرة للتأمـلات: يوميات مهاجـر للكاتب 

والباحث الفلسطيني محمود  شريح. 
في موسـوعة ملامح الزاوية المكرّسـة للتعريف بشـاعر أو 
أكثر نتعرف على الشـاعر السـويدي ويللي غرانكفيسـت. في 
بـاب المختـارات: مجموعة قصائد للشـاعر صـلاح فائق تحت 
عنوان: لو اننـي في كركوك الآن. في ملامح الكتب، الصفحات 
المكرسـة لمراجعـة الكتـب، نقـرأ: انشـاد حامـل الجمـر لعادل 
مردان: الحساسـية الشـعرية الجديدة، قراءة باسم المرعبي. 
فراشـة من هيدروجين لمبارك وسـاط: تأكيد لقاموس الشاعر، 
قـراءة المجلـة. ليـس ينجيك المسـير لسـعد الياسـري: وراثة 
شـرعية لكلاسـيك الشـعر العراقي، قراءة علي عبد العال. في 
زاويـة متابعات تقرير من بغداد عن الأمسـية الإحتفائية التي 
أقامهـا بيت الشـعر تحـت عنـوان بغـداد، الشـعراء والصوَر 
ويختتم القسـم العربـي بباب حافات المخصـص لمختارات من 
الصحافـة الثقافية تتصف عادة بنبرة نقدية ومادة هذا العدد 
لقاء مع الشـاعر علي الحلي أجراه نصير النهر وجاء بعنوان: 
شـاعر البعث سـابقاً يفتح النار على المداحين ويغني لسقوط 

الصنم.

وفـي القسـم السـويدي من 
المجلة قصائد للشعراء 
صـادق الصائغ، مبارك 
وسـاط، جاكلين سـلام، 
عبـد  و  حـرّام  فـارس 
الرحيـم الخصـار. مجلة 
«ملامح» مكرسـة للشـعر 
ونقـد الشـعر تصـدر عن 
نيبور للنشر و بيت الشعر 
في السـويد، والمجلة تنوّه 
في كل عدد انها لا تسـتقبل 
المنشـورة مـن قبـل  المـواد 
سواء في الصحافة الورقية 
ومـا  الإنترنيـت.  علـى  أو 
تجدر الإشـارة اليه انه قد تمّ 
اعتماد المجلة لجهة الدراسات 
فيهـا  المنشـورة  والأبحـاث 
لأغـراض الترقيـة الأكاديميـة 
في كل من الجامعـة الجزائرية 

وجامعة قطر. 
رئيس التحرير والناشـر المسـؤول باسـم المرعبي والقسم 

السويدي بإشراف وتحرير جاسم محمد.
http://bassem. :للاطلاع علـى المجلة عبـر الأنترنيـت

almeraiby.dinstudio.se

اختتام معرض «الإسلام عقيدة 
وعبادة» في قصر الامارات

بعروض صوفية ومحاضرات فكرية 
وعرض لفن صناعة الكتب القديمة 

ابوظبي – جمال المجايدة 

اختتـم معرض «الإسـلام .. عقيـدة وعبادة» الـذي نظمته 
هيئـة أبوظبي للثقافة والتـراث في قصر الإمـارات بأبوظبي، 
وشـهد إقبالا كبيراً مـن المواطنـين والمُقيمـين وزوار الإمارات، 
حيـث فـاق عـدد زواره 22 ألـف زائـر مـن مختلـف الفئـات 

والشرائح العمرية.
وقـد تمّ جمع مقتنيات المعرض من سـبعة متاحف ومكتبات 
وطنيـة فـي تركيا مـن بينهـا: متحف قصـر توبكابـي، متحف 
الفنـون التركيـة والإسـلامية، مجمـع مولوية جالاتـا، مكتبة 
بيازيـت، متحف الأعـراق البشـرية بأنقرة، ومتحـف ميفلانا 

بمدينة كونيا ومكتبة ملّت. وتعود الكثير من المعروضات التي 
كرّسـت لتفسـير العقيدة الإسـلامية والعبادات، في منشـئها 
لمناطـق مختلفة من العالم الإسـلامي، كما يرجع تاريخ بعضها 

إلى العصر العباسي.
وقدّم المعرض تكبيراً بصرياً لسلسلة من الصفحات النادرة 
المأخوذة من المخطوطة واسـعة الشـهرة، الموجودة في المكتبة 
التابعـة لمتحف قصـر التوب كابي فـي اسـطنبول، والمعروفة 
بـ»سـيرة النبي» (قصص عن حياة النبي محمد عليه الصلاة 
والسـلام). وتوصـف المخطوطة بأنها عمـل تاريخي هائل ظل 
صامداً على مرّ القرون، وهو مسـتمد مـن مصادر متعددة على 

رأسها القرآن الكريم والسنة الشريفة. 
كمـا أقيـم ضمـن فعاليـات المعـرض مطلـع شـهر تشـرين 
الأول(أكتوبـر) الحالـي عرض لفـن صناعة الكتب الإسـلامية 
القديمـة لمجموعة من الحرفيين والفنانين الأتراك، وشـمل ذلك 
فـن الإبـرو (ترخيم الـورق)، فن القطـع، فن التذهيـب، فنون 

المنمنمات، فن رسم الخط العثماني، وفن التجليد.
كمـا نظمت هيئة أبوظبـي للثقافة والتـراث ضمن فعاليات 
المعرض مطلع ايلول (سبتمبر) 2009، حفلين لفرقة الدراويش 
الصوفيـة من تركيـا، بحضور جمهـور كبير اسـتمتع بمتابعة 
الفرقـة التـي جـاءت مـن مدينـة قونيـا التركيـة، وبالأجواء 
الروحانيـة التـي سـادت. وتضمن العـرض 3 فقرات، شـملت 
الفقـرة الأولـى مختـارات مـن موسـيقى صوفيـة مـن مقـام 
(حسـيني وسـقاه). تـلا ذلك عـرض لشـريط وثائقـي قصير 
تحدث عـن المدرسـة الصوفية المولوية وفلسـفة جـلال الدين 
الرومي. وكان مسـك الختام مع تعابير صوفية مميزة بطريقة 

الدراويش في مقام (عجم عشيران). 
الفكريـة والثقافيـة  كذلـك، وضمـن سلسـلة المحاضـرات 
للهيئـة، نظمـت ضمـن فعاليات المعـرض خلال شـهر رمضان 
المبارك، ثلاث محاضرات فكرية لكل من الدكتور أحمد الموسـى 
الـذي قـدّم محاضـرة بعنـوان «الإيمـان فـي الإسـلام»، كمـا 
ألقى البروفسـور علـي أوزاك محاضرة بعنـوان «العبادة في 
الإسـلام»، وكان مسـك الختام مع الشـيخ زين العابدين علي 
الجفري الذي تحدث عن «سيرة النبي محمد (ص)» وبحضور 

عدد كبير من المهتمين.
وأكـد الدكتور سـامي المصـري نائـب المدير العام لشـؤون 
الفنون والثقافة والتراث ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي 
في الهيئة، أن تعزيز الوعي بغنى الإسـلام وشـموليته، كدين 
وثقافة، يأتي في صميم رسالة هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، 
الهيئـة معـرض «الإسـلام:  وفـي هـذا الصـدد، فقـد نظمـت 
عقيـدة وعبادة» وأنشـطته الثقافيـة المرافقة بهـدف توضيح 
واستكشـاف المبادئ الأساسية للاسلام كدين وثقافة وسلوك 

اجتماعي من خلال فهم العقيدة وممارساتها، أي العبادات.
وأشـار المصري للنجـاح الكبيـر الذي حققـه المعرض على 
كافة الصعد، والاهتمام الإعلامي الواسـع الذي حظي به. وقد 
طغى على زوار المعرض الشعور بالفخر بتراث الإسلام، سواء 
كديـن أو كثقافـة، كما اعتبر المعرض سـبّاقا فـي رؤيته لكيفية 
تقديم الإسـلام دينـا وثقافة مـن منظـور العقيـدة، وذلك عبر 

عرض آثار الفن الاسلامي التي لا تدخل في أي سياق ديني.

صدور العدد السادس من
فضاءات ثقافية

سيمون الهبر
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

يــوم جيد علــى الصعيــد العملي.. 
نجــاح وســعادة فــي المياديــن التي 
تخوضهــا. الحــظ يقف إلــى جانبك 

اليوم.  

الثور:  

قــرار مصيري تتخــذه اليــوم، أي 
خطأ في التقدير قــد يثير الاضطراب 

في حياتك، لا تثر غيرة الحبيب.  

الجوزاء:  

كــن وفيــاً ومخلصــاً ولا تنس من 
ضحى لأجلك، لقاء مع الحبيب يسعد 

أوقاتك ويجعلك في ثقة أكبر.  

السرطان:  

نجاح تام علــى الصعيدين العملي 
والاجتماعــي، اقدم ولا تتردد فالحظ 
ســيكون حليفك، مشــكلة عالقة تحل 

اليوم.  

الأسد:  

كــن أكثــر صلابــة فــي مواجهــة 
المشــكلات ولا ترتكــب الخطأ نفســه 
مرتــين، يمكنك الاعتمــاد على صديق 

مخلص.  

العذراء:  

نبأ مفرح يقلب حياتك ويغير بعض 
الأمور، حــب قديم يتجدد، وينســيك 

همومك ويملأ فراغك.  

الميزان:  

السعادة تغمرك في هذا اليوم، مبلغ 
من المــال في طريقه إليك، مشــكلاتك 

العملية في طريقها إلى الحل.  

العقرب:  

كل شــيء يســير علــى مــا يــرام 
مــع  تــام  انســجام  إليــك،  بالنســبة 
الحبيــب، مرحلــة جديدة مــن الحب 

والعاطفة.  

القوس:  

انتقــادات توجــه إليــك فــي حقل 
العمل فتثير الحزن في نفســك، ابتعد 

عن الجدل العقيم الذي لا طائل منه.  

الجدي:  

ابتعــد عــن المغامرات التي تســيء 
إلى ســمعتك، انظر إلى أمورك بروية 

وتعقل فالغضب لا يحل أي مشكلة.  

الدلو:  

مبلغ من المال ينتشلك من ضائقتك 
المالية، يوم مناســب للعمــل الجدي، 
لا تــدع الفــرص الســانحة تمــر دون 

الاستفادة منها.  

الحوت:  

العقبــات التــي تعتــرض طريقــك 
حكمتــك  بفضــل  قريبــاً،  ســتزول 
وتعقلــك، الحــب يأتــي تلقائيــاً دون 

إجبار أحد.  

ابراج

■ هانوفــر (ألمانيــا) - ا ف ب: تبــدأ الاغنية بنوتات 
على شكل صفير ومن ثم يقول صوت رفيع مرتفع «اسير 
بمحاذاة نهر موســكوفا نزولا الى حديقة غوركي»، بعد 
عشــرين عاما تتذكر فرقــة «ذي ســكوربيونز» الالمانية 
كيــف الفت هــذه الاغنية التي ســتتحول رمزا لســقوط 

جدار برلين.
الاغنية بطبيعية الحال هي «ويند اوف تشينج» (ريح 
التغييــر) التــي تحولت اكثر مــن اي اغنية اخــرى، رمزا 
لســقوط جدار برلين قبل 20 عاما في التاسع من تشرين 

الثاني/نوفمبر.
ومــع ان اعضاء «ذي ســكوربيونز» كانوا يشــعرون 
بــان ثمــة تغييرا في الاجــواء عندما الفــوا الاغنية الا ان 
فرقــة الهافي ميتــال الالمانية لــم تكن لتتوقــع الاحداث 

التاريخية التي تلت ولا النجاح الباهر لاغنيتها هذه.
وبــدأت «وينــد اوف تشــينج» رحلتهــا الظافرة في 
موســكو خلال مهرجان للروك في آب/اغســطس 1989 
على ما يذكر المغنــي ومؤلف الاغاني كلاوس ماين وهو 
يســترخي في قاعة مليئة بالاســطوانات الذهبية والات 
الغيتار في ملعب «ســكوربيونز ارينا» الذي سمي تيمنا 

بفرقتهم في هانوفر مسقط رأسهم.
ويروي مايــن الذي لا يزال يرتدي في ســن الحادية 
والستين الســروال الجلدي وقبعة بيريه لوكالة فرانس 
«كان الجيش الاحمر منتشــرا امام المسرح لضمان الامن 

مديرا ظهــره لنا. عندما صعدنا الى المســرح اســتداروا 
ليواجهوننــا والتحمــوا بالجمهــور ورمــوا قبعاتهم في 

الهواء».
ويضيــف «بعودتنــا الى ديارنــا كان لدينــا الانطباع 
باننــا شــهدنا العالــم يتغير امــام اعيننــا». ويوضح ان 

«ويند اوف تشينج» ولدت بعد ذلك.
وعندما هدمت ثورة ســلمية جدار برلين في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر 1989 لم يمكن اعضــاء الفرقة هناك بل 
شــهدوا الحــدث التاريخي علــى بعد الــف كيلومتر في 

باريس. 
ويذكر عازف الغيتار في الفرق رودولف شينكير (61 
عامــا) ايضا، «كنا في مرقص (لــي بان دوش) الفاخر» 
في العاصمة الفرنســية. كان كلاوس ينظر الى شاشــة 
تلفزيــون وراء البــار عندما صــاح فجأة «انظــروا! هذا 

الجدار اليس كذلك؟ هناك اناس على الجدار».
واعقب ســقوط جــدار برلين فــي العــام 1990 اعادة 
توحيــد المانيا.وســمح ذلــك لمحبــي الفرقــة فــي المانيا 

الشرقية بلقاء الفرقة. 
وكانت ســلطات المانيا الشــرقية تخشــى ان تفســد 
البومــات تحمــل عناوين مثــل «فيرجين كيلــر» (عذراء 
قاتلــة) اخلاق الشــباب في البــلاد فمنعــت الفرقة من 

الغناء على اراضيها.
وكان محبــو الفرقــة مــن المانيا الشــرقية يضطرون 

الى الســفر الــى دول اخرى تقع وراء الســتار الحديدي 
بودابســت  مثــل  الحفــلات  باقامــة  للفرقــة  وتســمح 
ولينينغراد (ســان بطرســبرغ) وينامون فــي الحدائق 
العامــة «لانه لم يكن يســمح لهــم بتحويل مــا يكفي من 

الاموال للبقاء في الفنادق» على ما يقول شينكر.
وصــدرت الاغنيــة فــي 1990 بعد اشــهر قليلــة على 
ســقوط جــدار برلــين وحققت افضــل مبيعــات لاغنية 

منفردة في 1991.
ويقول ماين «كنا نســير في الشانزليزيه في باريس 

للتبضع وكنا نسمع الاغنية في كل متجر».
ومنذ ذلك الحين تستمر الاغنية بتحقيق نجاح تجاري 
كبير وتعتبر «ذي ســكوربيونز» التي تشــكلت في العام 
1965 بعد اربع ســنوات على بناء جدار برلين «المناهض 

للفاشية» الفرقة المفضلة لدى الالمان على مر العصور.
وبمناســبة الذكــرى العاشــرة لســقوط الجدارغنت 
بقيــادة  تشــيللو  عــازف   160 برفقــة  الاغنيــة  الفرقــة 

مستيسلاف روستروبوفيتش.
ولم تســر كل الامــور على ما يــرام فــي المانيا خلال 
العقدين الاخيرين لكن كلاوس ماين لا يندم على شيء.

ويوضح «يجب الاعتراف ان كل شيء لم يسر بشكل 
مثالي كما كنا نظن. لكن المهم ان الجدار قد ســقط وبات 
النــاس احــرارا ولم يعــد احــد يخاطر بحياتــه من اجل 

العيش بحرية وهذه امورلا عودة عنها».

«ويند اوف تشينج» الاغنية ـ الرمز لسقوط جدار برلين

«أمريكا» للمخرجة الفلسطينية شيرين دعيبس:
لائحة اتهام ضد الأفكار المسبقة

سليم أبو جبل

في العام 1507 أطلـق الجغرافي الألماني 
أسـم  خريطتـه  فـي  فيلدزميلـر  مارتـين 
الهنود  قـارة  علـى  مـرة  لأول   America
الحمر المكتشـفة حديثًا، والاسم مشتق من 
اسـم البحار الإيطالي أمريكو فيسبوتشي 
الـذي أعلن في العـام 1501 اكتشـاف قارة 
جديـدة، مؤكدًا أن هذه ليسـت السـواحل 
كريسـتوفر  ظـن  كمـا  لآسـيا  الشـرقية 
كولومبس قبله بأعوام، بل أرض جديدة.. 
منـذ ذلـك الوقـت وقوافـل المهاجريـن إلى 
أمريـكا لا تنقطـع. كان أول مهاجـر يتحدث 
العربيـة شـخص مغربي باسـم الزموري، 
وصل على ظهر سـفينة إسبانية عام 1528. 
وتوالى من وقتها قدوم العرب، على الأغلب 

هربًا من الجوع والحروب.. 
أمريـكا، أرض الأحـلام، جذبـت المزيـد 
مـن الفلسـطينيين بعـد نكبـة عـام 1948، 
جـاؤوا يحملـون قصـص الوطـن المفقود، 
يبحثـون عـن أفـق جديد فـي أمريـكا التي 
تقـدّم الدعـم لإسـرائيل المحتلـة لأرضهـم، 
فهـل هذه هي أمريكا أم أنها أمريكا مسـاحة 
الديمقراطيـة وأرض الثـراء؟ مـاذا تعنـي 
أمريكا للفلسطيني، وكيف يمكن أن يراها؟ 
«أمريـكا» الفيلـم يجيب على هذه الأسـئلة 
وأكثر، وهو من إخراج الفلسطينية شيرين 
دعيبـس، المولودة فـي الولايـات المتحدة. 
والفيلـم أشـبه بخطـاب تؤديـه المخرجـة 
بصـوت عـال مـن فـوق منصـات العالـم، 
تحكـي فيه عن التناقض بين المكانين، وطنًا 

مسلوبًا ومكانًا ولدت وكبرت فيه.

مهجّرون مهاجرون 

كباقـي  مهاجـرًا  كونـه  إلـى  بالإضافـة 
الأمريكيـين الجُـدد فـإن صفـة مهجّـر هـي 
صفة خاصّـة بالفلسـطيني، يعيش في بلد 
يؤذي شـعبه عبر حمايته لإسرائيل، وفي 
الوقت ذاته بات يشـعر أنـه وطنه الثاني. 
وطن أقامه مهاجرون جدد، سـلبوا سـكان 
البلـد الأصليين أرضهـم وأرواحهم، وليس 
عبثًـا أن اسـم الفيلـم يأتـي مجـردًا من أي 
شيء.. أمريكا.. حين نقولها فمن الممكن أننا 
نلفظ شـتيمة موجهة لمن يضطهد الشعوب 
ويحمـي إسـرائيل بحـق النقـض الفيتـو! 
ومرّة أخرى نقـول أمريكا.. وللكلمة مدلول 
آخـر: هنـاك أصدقـاء وأقربـاء يعيشـون 
القـارّة،  الفيلـم،  «أمريـكا»  وكأنّ  هنـاك، 
صرخة المسـافر من على ظهـر باخرة، رأى 
اليابسـة فجـأة! أو صرخـة متظاهـر ضـد 

أعداء الشعوب العربية. 
اختزنتهـا  قصصًـا  «أمريـكا»  يحكـي 
دعيبـس مـن أحداث شـاهدتها عـن قرب.. 
في حـرب الخليج الثانية عـام 1991 واجه 
والدهـا الطبيب فـي ولاية أوهايـو عزوف 
لديـه،  العـلاج  عـن  الأمريكيـين  الزبائـن 
كونه طبيبا عربيا! وفي حدث آخر: جاءت 
قريبة للعائلة من فلسطين لتقيم في بيتهم، 
وواجهـت صعوبات في التأقلـم. في الفيلم 
تستحضر دعيبس الشخصيات من جديد: 
منى فرح، (نسـرين فاعـور) بأدائها المميّز 
العربيـة  المـرأة  الرئيسـي،  القصـة  لـدور 

العفويـة الصادقة، العاجزة، المرحة، رغدة 
الأخت، (هيـام عباس) السـيدة المهاجرة، 
الظـل.  خفيفـة  الناريـة  الشـخصية  ذات 
نبيـل (يوسـف أبـو وردة) فـي دور مٌتقـن 
لزوج الأخت، يدافع عن عائلته برفع العلم 
الأمريكـي فوق البيـت، أو باقتناء مضارب 
الابـن،  معلـم)  (ملـكار  فـادي  بيسـبول. 
أداء   ، رغـدة  بنـات  أدوار  فـي  والممثـلات 

صادق ومُقنع.. 
منى فرح موظفة في مصرف، تسـكن في 
بيـت لحـم، تعمل فـي رام الله.. مـع الوقت 
يصبـح الطريـق إلـى بيتهـا أطول بسـبب 
الإهانـات  يوجهـون  الحواجـز،  جنـود 
لأصحاب سـيارة الفيات الحمراء القديمة. 
تحـسّ منـى بالمـرارة وتفقـد القـدرة علـى 
مواصلـة العيش. الضـوء الأخضر في آخر 
النفق، «غرين كارد» يسـمح لهـا بالدخول 
إلى أمريكا، وعلى عجـل تخبىء مدخراتها 
مـن الـدولارات الأمريكيـة الخضـراء فـي 
علبـة كعك المعمول. وتبـدو غير قادرة على 
إيجـاد عمـل فـي أرض الأحـلام، ويدخـل 
ابنها فادي في صراعات مع طلاب مدرسته 

الأمريكية.. 

أفكار مسبقة

خـارج  بعالـم  الشـخصيات  تصطـدم 
البيـت، حيـث تقـع أمريـكا فعلا.. مشـاهد 
سـوء الفهـم تـزداد مـع الوقـت، تتصـرف 
الواقعيـة،  منطقتهـا  داخـل  الشـخصيات 
في البيـت: يتجادل الجميـع بصوت عال.. 

الغرفـة  تتقاسـمان  الصغيرتـان  البنتـان 
وتضعـان الحـدود كما يحدث فـي نزاعات 
الشرق الأوسط.. خارج البيت: تدخل منى 
إلـى العمل فـي مطعم هامبورغـر في مقابل 
ثقافـة أخرى، ثقافة لا تجيـز التحدث بمثل 
هـذه العفوية، تفسّـر اسـم «مـات» زميلها 
فـي العمل، علـى أنه يعني ميـت بالعربية، 
تقـول له: «أنت ميت» في لهجـة تهديد غير 
مقصـودة! في اتصال هاتفـي تقول الأم من 
رام اللـه: «إذا التقيتـي بالرئيـس قولي له 
أن يتركنـا نعيش، كما يريد هو أن يعيش.. 

كمان إحنا بدنا نعيش»..
في فيلم «أمريكا» نجد سينما فلسطينية 
مختلفة، فيلم يروي بنجاح قصة اجتماعية 
خالصـة لامـرأة عربيـة، فتضيف شـيرين 
دعيبـس بهـذا الفيلـم اسـمها إلـى ظاهرة 
جديـدة فـي السـينما الفلسـطينية، فبعـد 
«ملـح هذا البحـر» لآن ماري جاسـر و»المرّ 
والرمـان» لنجوى نجـار، تُكمل مـع فيلمها 
أمريـكا ثلاثـي المخرجـات اللواتـي قدّمـن 
أفلام روائية طويلة خلال السنة الأخيرة.. 
ة بتواقيـع نسـائية، الأمـر الذي  ولأول مـرّ
لـم يحـدث مـن قبل فـي مسـيرة السـينما 

الفلسطينية.
بعـد شـيرين دعيبـس صـارت أمريـكا 
شـيئا آخر، صارت فيلمًا فلسـطينيًا يحكي 
بلغة جديدة، يحصد الجوائز ويقدم لائحة 

اتهام ضد الأفكار المسبقة..

٭ كاتب من فلسطين
salimabujabal@gmail.com

بيروت - من زهرة مرعي:

جوائــز «تكــريم الإنجــازات العربيــة» الســنوي عبر 
مجموعــة «OLIVE BRANCH» أُعلــن عنهــا فــي 
بيروت مطلع هذا الأســبوع. «إنهــا المجموعة التي مضى 
على إنشائها حوالى خمس ســنوات تهدف أولاً وأخيراً 
إلــى تغييــر واقع الأحــكام المســبقة التي تلتصــق اليوم 
بالعرب عالمياً، من خلال تظهير الإنجازات التي يقوم بها 

المميزون منهم».
 «OLIVE BRANCH» إدارة  مجلــس  رئيــس 
الصحافــي التلفزيوني البــارز ريكاردو كــرم الذي عمل 
ولا يــزال منــذ 17 ســنة على تقــديم حوارات مــع وجوه 
مشــهورة، مميزة وعصامية من الــدول العربية والعالم، 
تحــدث في مؤتمر صحافــي عقد لإطــلاق جوائز»تكريم 
الإنجــازات العربية»، إلــى جانب الناشــطة الإجتماعية 
منى جارودي، والأستاذ الجامعي نبيل دجاني ورئيس 

المعهد العالي للأعمال أسطفان أتالي.
 حكاية «تكريم الإنجازات العربية» بدأت برغبة ملحة 
لدى ريكاردو كــرم وحرص يحرضه للعمــل على»إعادة 
بناء الكبرياء العربي... وتعزيز وتفعيل الوعي العربي». 
ولهذا طرحت مجموعة «OLIVE BRANCH» نفسها 
كوسيط إجتماعي مســؤول، تقوده المبادىء الأخلاقية، 
ويــؤدي دوراً جامعــاً بالنســبة للعــرب، بينمــا يتخطى 
الحواجــز الحضارية والثقافية مــع الغرب لإبراز حقيقة 
وواقع الأفراد العرب وإنجازاتهم». وفي كلمته تســاءل 
كرم: لم لا نوحد المجتمعــات العربية من خلال الإعتراف 
بالإنجــازات التــي وقعهــا العــرب فــي مختلــف أنحاء 
العالــم؟ ومن ثم قال: مــن أبرز ما حققت منــذ إنخراطي 
في العمل الإعلامي هو القدرة على بناء مجموعة علاقات 
إرتكزت على الثقة والإحترام قبل أن تتحول بعضها إلى 
صداقات تنوعت بين صنّاع القرار، صانعي الرأي العام، 
الكتاب، رجال الأعمال والفكر، المصرفيين، الصحافيين، 
الفنانين، الناشطين الإجتماعيين، العصاميين وغيرهم.. 
وخلُص للقــول: هدفنا لا يتمثل فــي القضاء على نماذج 
الســلبية المرتبطة فينا كعرب فحســب، بل فــي التحول 
إلــى مصدر وحــي للأجيــال العربية المســتقبلية... نحن 
بحاجة إلى ملهمين، إلى أمثلــة عالية وحية، وإلى أبطال 
جدد، نتغنى بتمايزهم، نتشــبه بهــم ونتحدث عنهم إلى 

أولادنا.
  العمــل الجــدي والحثيــث لتنفيــذ مشــروع «جائزة 
تكريم» بدأ قبل نحو عام ونصف بدعم من مجموعة كبيرة 
من المؤسســات الراعيــة من مختلف الــدول والقطاعات 
مثل مجموعة غرين بيس، المركز العربي للقادة الشــباب 
في دبي، مركز الملكة رانيا للمقاولين في الأردن، وزارتي 
الســياحة والثقافة فــي لبنــان، المعهد العالــي للأعمال 
فــي لبنان، المعهد الوطني للأونيســكو، المركز النســائي 
للتعليــم والتدريب فــي تونس، ومؤسســات أخرى في 

مصر واليمن.
 منــى جــارودي تحدثــت عــن مهمــة هيئــة الخبراء 
وكعضــو فيهــا قائلــة: كان علينــا تحديــد مواصفــات 
الجوائز،  وإضفــاء ما يميز جوائز «تكــريم» عن غيرها. 
أردنــا تكــريم أبطال لــم يتغن أحــد بإنجازاتهــم، كمثل 
إحتضان المواهب الشــابة من خلال جائــزة أفضل رائد 
أعمــال شــاب.. أردنــا أن ننســب الفضل لمن يســتحقه. 
وأوضحت أن هيئة الخبراء إتخذت قراراً بتشــكيل لجنة 
دوليــة مؤلفة من 12 عضواً تشــكل مرآة لجوهر الجوائز 
بمختلــف فئاتهــا، وســتتركز مهمــة هــذه اللجنــة على 
التنســيق مع فريــق «OLIVE BRANCH» لإختيار 
الأفضل بين المتقدمين، ولدراســة إنجازاتهم ومناقشتها 
بهــدف التوصل أخيراً إلــى أختيار ثلاثة مرشــحين عن 
كل فئــة. ومن ثــم تقدم لائحــة نهائية بأســماء المؤهلين 
إلــى لجنــة التحكيم الدوليــة التي ستشــرف على عملية 
الإختيار الأخيــرة بحيث يبقى 3 مرشــحين نهائيين لكل 
جائزة. ومن ثم تأخذ لجنــة التحكيم على عاتقها إختيار 
الفائزين بجوائز «Takreem» تحت غطاء من الســرية 

لحين موعد توزيع الجوائز.
  بــدوره قال الدكتور نبيل دجانــي: إعتدنا في الوطن 

العربــي أن ننتظر من الأجنبي أن يختــار لنا من نكرم من 
الأحياء الذيــن يبرزون فــي مجتمعاتنا، وكذلــك إعتدنا 
إستعمال المقاييس الأجنبية للتقييم. وقد ساهم هذا في 
ســيادة مفهوم «العولمــة الثقافية» على ســيادة «الثقافة 
الوطنية»... إن الثقافة العالمية الحقيقية هي ثقافة ســائر 
المجتمعات من دون إســتثناء وليس ثقافــة الغرب فقط. 
إن إطــلاق جوائز «تكريم للإنجــازات العربية» هو إعلان 
عــن محاولة في مجــال بناء الممانعــة الثقافيــة العربية 
للعولمة الثقافية والشــكر كل الشــكر لريــكاردو كرم في 

هذا المجال.
 «OLIVE BRANCH» وحــدد دجاني دور لجنة 
خلال عملية الإختيار كوســيط محايد ودورها إشرافي. 
مة الدولية فسوف تُعلن  أما أســماء أعضاء اللجنة المحكِّ

في مؤتمر صحافي في شهر كانون الثاني 2010.
  الجوائــز التي ســتعلن فــي آذار مــارس 2010 فيبلغ 

عددها عشرة  وهي:
ـ جائزة تعزيز السلام

ـ جائــزة الأعمــال الإنســانية والخدمــات الخيريــة 
للمجتمع

 ـ جائزة إمرأة العام العربية
ـ جائــزة المســاهمة الدولية الإســتثنائية في المجتمع 

العربي
ـ جائزة الإنجاز الثقافي

ـ جائزة التميز في المجال التربوي
ـ جائزة المقاول الشاب

ـ جائزة التنمية البيئية المستدامة
ـ جائزة الإنجاز العلمي والتكنولوجي

ـ جائزة القيادة البارزة لشركة.
شــخصيات لبنانيــة سياســية وثقافيــة وإجتماعية 
حضــرت حفل إطــلاق جائــزة التكــريم، وحفــل إعلان 
الجوائز ستشــارك فيه حوالى ال500 شــخصية عربية 

وعالمية رفيعة.
  أمــا الذين يحق لهم المشــاركة في  الترشــح للجائزة 
فهــم جميــع العرب، وكل مــن هو من أصــل عربي، وكل 
مؤمــن بالعروبة، وكل أجنبي عــرِف بإهتمامه أو بدعمه 
للمشــرق العربــي وشــمال أفريقيا. باب الترشــيح فتح 
منــذ لحظة الإعلان عن الجوائز وعبر صفحة المرشــحين 
www. :علــى شــبكة الإنترنيت وعلــى العنوان التالــي

takreemawards.com
مرفقــاً  وإرســاله  الطلــب  وتعبئــة  طباعــة  وعبــر 
بالســيرة الذاتيــة أو بمعلومــات عن الشــركة من خلال: 
 OLIVE فاكــس: 9611204789. أو عبــر عنــوان البريد
الطابق الخامس، ساحة  BRANCH ســنتر أســكو، 

ساسين، الأشرفية، بيروت، لبنان.
 إنهــا محاولة لكســر تلك المقولة التــي تُهمِش العربي 
وتثيــر اليــأس فيــه. خطوة أولــى لبنــاء نوع مــن الثقة 
والإعتــزاز بالــذات مــن خلال إنجــازات ظاهــرة أو غير 

ظاهرة قام بها أفراد من مجتمعنا المترامي الأطراف.

ريكاردو كرم: لم لا نوحد العرب 
من خلال ابراز انجازاتهم؟

ريكاردو كرم

لقطة من فيلم «امريكا»   (القدس العربي)

شيرين دعيبس
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منوعات

محمد منصور  ٭

وارضيات

فضائيات
من هي الصحافة الصفراء التي استغلت 

خلاف عباس النوري وبسام الملا؟!

■ رغم كثافة الدعاية الإعلانية التي رصدتها قناة «إم. بي. سي» للقاء المصالحة 
بين المخرج بسام الملا والنجم عباس النوري عبر برنامج (كلام نواعم)، والتي 

تحولت إلى دعاية تضفي على الحدث هالة محرجة ومبالغا فيها بعض الشيء... 
إلا  أنني كمتابع لشؤون وشجون الوسط الفني،  شعرت بالسعادة الحقيقية 

لمثل هذه المصالحة، التي يمكن أن تثمر أعمالا جيدة لكلا الطرفين في المستقبل... 
فاجتماع الطاقات الجيدة في صناعة أعمال فنية مشغولة بعناية هو مكسب للدراما 
التلفزيونية السورية... بغض النظر عن احتمالات نجاح أو فشل كل عمل على حدة.

 وأشهد من خلال متابعتي لتفاصيل الخلاف منذ بدايات نشوئه قبل أكثر من 
عامين، أن كلا الطرفين تحدثا عن حقيقة الخلاف كما حدثت... فلم يغير الفنان 

عباس النوري أو يحور الحقيقة كي يظهر بمظهر صاحب الحق، ومثله المخرج 
بسام الملا الذي كان أميناً وصادقاً في قول هواجسه التي دفعته لاستبعاد الفنان 
عباس النوري خشية أن تؤدي اعتراضاته المتأخرة على النص إلى تأخير عمليات 

التصوير والإخلال – بالتالي- بالالتزام بشرط العرض الرمضاني المكبل برعايات 
إعلانية باهظة الثمن، ناهيك عن حساسية بسام الملا الشديدة تجاه كل من يحاول 
أن يقترب من مساحة قراره كمخرج... والتي كثيرا ما يحسمها بقسوة ومن طرف 

واحد، بعيداً عن اللجوء إلى الحوار المباشر! 
ومع احترامنا لهذا الصدق والثقة في سرد وقائع الخلاف كما حدثت، فثمة وقائع 

وحساسيات خفية تحرك أي خلاف فني، ولا تقال في وسائل الإعلام... وتنفجر 
هذه الحساسيات عادة بعد نجاح أي مسلسل في أجزاء، أو أي مشروع فني آخر 

تتم كتابة أجزاء جديدة له...  حيث يعتقد كل طرف أنه صاحب الإسهام الأقوى 
في صنع  هذا النجاح ومن حقه أن يفرض شروطه على الآخر، وتكبر الحساسيات، 

وتدب الخلافات، قبل أن يهتدي الجميع إلى الحقيقة التي لا يقولونها في وسائل 
الإعلام أيضاً، وهي أن النجاح عمل جماعي حقيقي بين العناصر الأساسية الفاعلة 

الحضور على الأقل... ولهذا لم يستطع بسام الملا أن يملأ باختياراته البديلة 
المساحة التي خلفها أبو عصام وراءه، مثلما لم يستطع عباس النوري أن يجد عملا 
يضاهي في شعبيته بالنسبة له، الشعبية التي نالها في (باب الحارة) كما قال هو 

في البرنامج.. وبالتالي فمصالحة من هذا النوع، ليست تبويس لحى أو ضحك 
على الذقون كما يعتقد بعضهم، بل هي خطوة في المسار الصحيح ينبغي أن تشجع 

وأن تحترم، حتى لو قال الفنان عباس النوري بلغة جازمة أكثر من مرة (على 
قناة المشرق، وفي مقابلة مع مجلة لها) إنه لن يعود إلى (باب الحارة) إذا لم تعد 

فلسطين إلى أهلها.. في مثال بالغ التعجيز في هذا الزمن العربي المهزوم!
لكن ما استفزني في مشهد المصالحة التي لم تجد إم بي سي أفضل من (كلام 
نواعم) كي تضفي عليه طابع الألفة والبراءة والفرحة بلم الشمل، هو ما قالته 

الفنانة فرح بسيسو من أن (الصحافة الصفراء) هي التي استغلت الخلاف بين 
المخرج بسام الملا والفنان عباس النوري... وقضية (الصحافة الصفراء) هي 

الشماعة الجاهزة التي يعلق عليها الفنانون ملابس خلافاتهم، حين يريدون أن 
يخلعوها كي يرتدوا ملابس الصلح والوئام.. وفي حالة الفنان عباس النوري 

والمخرج بسام الملا، فإن الخلاف في الأساس واقع وموجود وناشئ عن استبعاد 
النوري من الجزء الثالث من (باب الحارة)، فهو إذن ليس مكيدة صحافة صفراء... 

أما كل ما نشر بعد ذلك...  فقد قاله الطرفان وصرحا به ولم يصدر أي تكذيب 
عنهما ينفي قول أي عبارة نسبت إليهما كذباً، لأنهما على العموم تجنبا التعبير 

عن معطيات الخلاف بشكل مسف... فكيف لعبت (الصحافة الصفراء)  دوراً في 
استغلال الخلاف وتأجيجه؟!

ومن خلال عملي الطويل في الصحافة الفنية والذي يمتد لعقدين من الزمن، 
أستطيع القول أن الصحافة لم تخلق خلافاً يوماً بين فنان وآخر من لا شيء... 

فكل ما كانت تفعله الصحافة الفنية دوماً هي متابعة خلافات موجودة أصلاً بين 
الفنانين، أو نشر ما يقوله الفنانون ضد بعضهم بعضاً في الخفاء، وهم يظنون أن 
الصحافة كاتمة أسرار... فيما هي بدورها ووظيفتها ناشرة أسرار وآراء... وأذكر 

جيداً أن كثيرا من الفنانين تورطوا في قول آراء نشرتها الصحافة في زملائهم أو 
المخرجين الذين عملوا معهم، وعندما جوبهوا بفورة غضب أو عتاب هائج ينذر 
بالعقاب، ادعوا أن الصحافة زورت آراءهم، وأنهم لم يقولوا هذا الكلام، وأنهم 

سيخربون بيت هذا الصحافي المأجور أو ذاك الذي يريد أن يعمل خبطة صحافية 
على أكتافهم.. ثم انقلبوا إلى الجهة الأخرى يطلبون المعذرة من أصحاب المطبوعة 

أو محرريها لأنهم كانوا مضطرين لقول ذلك على سبيل انحناء أمام العاصفة، 
مع التأكيد مرة أخرى أن كل ما قالوه سابقاً صحيح، لكن الوسط الفني لا يحب 

الصراحة ولا يحترم الصدق! 
ومع أن الفنان عباس النوري قد حاول أن يخفف من جور التعميم المطلق الذي 

عبرت عنه الفنانة فرح بسيسو حول اتهامها لـ (الصحافة الصفراء) التي استغلت 
المشكلة بينه وبين المخرج بسام الملا، وقال بشيء من الموضوعية: (ليس كلهم طبعاً) 

إلا أننا نتمنى لو أن كلا الطرفين حددوا لنا ما هي الآراء التي نشرت على ألسنتهم 
حول هذا الخلاف، زورا وبهتاناً من قبل الصحافة الصفراء أو  البرتقالية (كما قال 

الفنان عباس النوري ساخرا)، والتي لم يصرحوا بها لا في السر ولا في العلن...  
وكنا نتمنى لو أن الجميع تحلى بقدر قليل من الشجاعة والموضوعية، وذكر أسماء 
تلك الصحف الصفراء التي كان همها إشعال الفتنة بين النوري والملا، والإيقاع بين 

زملاء وأصدقاء الأمس... من أجل أن يجدوا (جنازة يشبعون فيها لطماً). 
باختصار معظم ما ينشر من خلافات فنية على صفحات الجرائد والمجلات 
والشاشات تالياً، هي من صناعة الفنانين أنفسهم وهي تعكس مصالحهم 

وتوجهاتهم ونزاعاتهم الخفية وتراجعهم عن مواقفهم... وأصدق الآراء الفنية التي 
يقولها الفنانون في خلافاتهم وصداقاتهم معاً، هي تلك التي تقال في الكواليس، أو 

في لحظة جرأة لا تقدر العواقب، فتلتقطها الصحافة كي تضع الفنانين في مواجهة 
آرائهم الحقيقية... وعدا ذلك فعالم الفن كما نعلم، ينضح بالرياء والممالأة ويفيض 

بالأقنعة وأصباغ التجميل... فعدو الأمس هو صديق اليوم... وعكس العكس 
صحيح أيضاً مهما كثرت معارك الكر والفر ورحلات الذهاب والإياب... وربما آن 

الأوان كي نضع حداً للفنانين الذين يتهمون الصحافة بتزوير آرائهم، كي نرى من 
الحقيقي ومن الزائف حقاً! 

 

ليست (الجزيرة) بل الفساد!  
■ تعاملت قناة «الجزيرة» مع كارثة تصادم قطارين في منطقة العياط جنوب 

القاهرة، بما يؤكد (حسن) ظن أجهزة الإعلام المصرية الرسمية  وشبه الرسمية 
بها... ونقصد أجهزة الإعلام التي تطبل وتزمر، ولا تمل من ترديد معزوفة أن 

(الجزيرة تستهدف تشويه سمعة مصر).
مدير مكتب «الجزيرة» في القاهرة، الزميل حسين عبد الغني، أبلى بلاء حسناً في 

تقديم تغطية ممتازة للحدث، حيث رأيناه بعد فترة قصيرة من إعلان الخبر، وهو 
ينتقل إلى موقع الحدث، ويرصد بالصوت والصورة والتوقيت الدقيق، تقصير 

أجهزة الدولة المختلفة في عملية الإنقاذ وانتشال الجثث... كما سرد بتكثيف 
دقيق، التاريخ الأسود لحوادث السكك الحديد في مصر، التي لا تفتأ تودي بحياة 

العشرات من الفقراء... وبين فترة وأخرى تتكرر الحوادث نفسها بسيناريوهات 
متشابهة، ومصادفات  (ما تحصلش إلا في سينما الزمن الجميل). 

وبانتظار الحملة الشعواء التي تشن على «الجزيرة» مجدداً بسبب تغطيتها 
السريعة والشاملة للحادث... ينبغي أن نؤكد أن ما يسيء لسمعة مصر وأي بلد 

آخر، هو الفساد والتسيب والإهمال الذي يصنع البيئة الخصبة لمصادفات تلك 
الكوارث! 

٭ ناقد فني من سورية
  mansoursham@hotmail.com

أبوحفص بن شنوف ٭
عرفـت  التـي  العربيـة  الفضائيـة  القنـوات 
عربيـة  جماهيرعريضـة  تسـتقطب  كيـف 
وإسـلامية ونجحت فـي برامجهـا تتقدمها بدون 
شـك قنـاة «الجزيـرة» وهـي قنـاة مواضيعيـة 
بموضـوع  التزامهـا  بمعنـى   (Thematique)
الأخبار بصفة شـاملة لما يمكـن تغطيته وتقديمه 
وتحليلـه والتعميـق في غاياتـه وأبعـاده ومرد 
نجاحها وشـهرتها وفرض اسـتقرارها في مرتبة 
مرموقـة في مقدمة الفضائيـات العالمية يعود إلى 
السـبق الصحافي في التغطية الشاملة للأحداث 
فـي المـكان والزمـان وتخطـي الحـدود الأمنيـة 
والعسـكرية للوصول بالكامـرا (camera) إلى 
موقع الحدث المحظـور وبؤرة الكـوارث الصعبة 
الخطيرة وتنسـجم الصورة مع التعليق ليتتوج 
النقـل بمصداقيـة إعلاميـة لـم تنلها قنـاة عربية 
قبلهـا ولكن مع نجـاح «الجزيرة» فيما فشـل فيه 
الآخـرون، تقـف أمامهـا عوائـق جعلتهـا تتعثـر 
بعـض الشـيء فـي منابرهـا التـي حاولـت نقل 
«الـرأي الآخر» و»الاتجاه المعاكس» وتشـخيص 
الأزمات في اسـتطلاع للرأي السياسي والثقافي 
لـذوي الخبـرة والاختصاص وهـو الوجه الآخر 
للاسـتطلاع في صيغة استبيان انتخابي أو سبر 

رأي الجمهور حول قضية ما.
تجربة الاستطلاع 

بطابعه التجاري والسياسي
قبل أن نسـتخلص بعض هذه العوائق وتعثر 
البرامج السياسية، علينا أن نقترب بقدر الإمكان 
مـن ماضي الاسـتطلاع قبـل ميلاد هـذه القنوات 
الفضائيـة كبوابة لطرح وجهة نظـر وإبداء رأي 
فـي نقد تقييمي لندوات وحصص الرأي للقنوات 
الإخباريـة العربيـة العملاقة، فاسـتطلاع الرأي 
يعنـي إجـراء تقنيـة الاسـتطلاع علـى عينـة من 
النـاس بهـدف تحديد انشـغالهم حـول موضوع 
مـا سياسـي أو تجـاري أو غيـر ذلك، بـدأت هذه 
التجربـة منـذ ما يزيد على سـبعين سـنة، عرفت 
النـور في المدرسـة الأمريكيـة ونمت فـي المعاهد 
و تنشـط الآن في مراكـز كثيرة متشـعبة على يد 
خبراء يتحكمون في تقنية عالية للغاية تجسدت 
والاجتماعيـة  السياسـية  الحيـاة  فـي  تنميتهـا 
وهـي قـادرة علـى صناعـة الـرأي وتوجيهه إلى 
حد تضليل الجمهور وتزييـف الحقائق وقد يجد 
المرء في ذكريات الحرب العالمية الثانية ما يشـبه 
مستجدات استطلاع الرأي في عصرنا هذا لما كان 

يعرف بغسيل الأمخاخ.
نذكر أيضا من الناحية التاريخية أن استطلاع 
الرأي بدأ بفكرة توظيف تقنيات تسـويق السـلع 
«ماركتينـغ» (Marketing) وكانت أول تجربة 
في الولايـات المتحدة الأمريكيـة لغرض تجاري، 
جمع عينة من رغبات المسـتهلكين لتسـتفيد منها 
الشـركات والمصانـع المنتجـة، فكانـت الوحدات 
رأي  لمعرفـة  حاجـة  فـي  والتجاريـة  الصناعيـة 
تغييـره  أو  الإنتـاج  تحسـين  قصـد  المسـتهلكين 

وكذلـك التنافس في التسـويق، فشـجع النجاح 
الـذي حققتـه هـذه التقنيـة علـى خـوض غمـار 
مجـالات أخـرى فـي حيـاة المجتمع وفتـح أبواب 

على مستقبل مجريات التنافس السياسي.
الحيـاة  تدريجيـا  التقنيـة  هـذه  اقتحمـت 
السياسـية فأسس سـنة 1936 الصحافي جورج 
غاليـب (George.H.Galup) المعهد الأمريكي 
العمومي للرأي قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية 
سـنوات  خـلال  فرنسـا  إلـى  التقنيـة  وانتقلـت 
الحـرب العالمية الثانية، فأسـس جان سـتوتزال 
(Jean stoetzel) عالم اجتماعي فرنسي المعهد 
الفرنسـي لاسـتطلاع الرأي (IFOP) مسـتفيدا 
مـن احتكاكه بجورج غاليب الذي ألتقى به سـنة 
1937 وأطلـع على أطروحتـه التي خصها لنظرية 
الـرأي. تطور نشـاط اسـتطلاع الرأي منذ سـنة 
1960 فكانـت له نتائج مبهرة في وسـائل التبليغ 
أو الاتصـال أو الواسـطة وفـي المقدمـة التبليـغ 
ع ليقنن نشـاط  السياسـي مما أجبر تدخل المشـرّ
مراكـز الاسـتطلاع التـي تطـورت بسـرعة فائقة 
إلـى أن أصبحـت بمثابـة تقنيـة معتبـرة يضرب 
لهـا ألـف حسـاب فـي المجـال السياسـي، فهـي 
قـادرة على أن تسـحب خلفها جمهـورا كبيرا في 
الاتجاه السياسـي الـذي تريده لخدمة مشـروع 
مـا ورغـم تشـديد خنـاق لجـان الرقابـة لتحول 
تحقـق  لـم  سياسـية،  لعبـة  الـرأي  جعـل  دون 
النتيجـة المنتظرة، فرأى المشـرعون فـي البلدان 
وسـوء  السياسـية  المراوغـات  أن  الأوروبيـة 
النية التـي حاولت ترويض تلـك المراكز وجعلها 
فـي خدمـة برامـج سياسـية معينة تحـت غطاء 
حرية التعبيـر، ضرورة تصنيـف مهن الصحافة 
والقائمين باسـتطلاع الـرأي والباحثين في خانة 
- الشـبه السياسـي ـ وبذلـك أزال عنهم المشـرع 
ميزة عـدم الانحياز والوسـطية بحجة أن هؤلاء 
بما ينشـرونه من اسـتطلاع للرأي وما يعقبه من 
تحاليـل ونـدوات ومقـالات صحافيـة قد سـيطر 
على الاسـتطلاع بمهارة فائقة إلى درجة محاولة 
فرض توجهـات لهذا الغرض أو ذاك بذريعة أنهم 
لسـان حال المواطنـين ينقلون انشـغالهم، وأمام 
هـذا التحـدي الـذي واجـه النزاهة في النشـاط 
السياسـي طرح المختصـون في السسـيولوجيا 
سـؤالا جوهريـا فيمـا إذا كان اسـتطلاع الـرأي 
مرآة للصورة الحقيقيـة للمواطنين أم هو صورة 

مشوهة..؟ 
يشـعر  بالاسـتطلاع  المسـتهدف  المـرء  هـل 
أنـه يسـاهم فـي اسـتبيان الواقـع الاجتماعـي 
والسياسـي وأنه بإجابته عن الأسئلة المطروحة 
فهـو معني بتغيير الخطأ وتصحيح مسـار المنهج 
السياسي وتحقيق ما أمكن من تطلعاته؟ الجواب 
بالتأكيد نعم لأنه يدرك أن رجال الحكم في المجال 
السياسـي وأن رجـال الأعمـال وأربـاب المصالح 
فـي القطـاع الاقتصادي في حاجـة لرأيه من أجل 
تعديـل مسـار المشـاريع والمزيـد مـن المنجـزات، 
فرأي المواطن مسـموع في الصناعة لدى المنتجين 
السياسـية  وفـي  والتجـارة  المصانـع  أصحـاب 
لـدى رجال الحكم، والخلاصة هـي أن البلد الذي 
تزخـر بنيتـه الصناعيـة بالإنتـاج انطلاقـا مـن 

الغذاء إلى الإلكترونيك إلى الميكانيك إلى ابسـط 
حاجات المواطن وأن هذا البلد الذي ينعم سكانه 
بالحريـات والمسـار الديمقراطـي هـو فـي حاجة 

ماسة إلى مراكز استطلاع الرأي.
لنعد بهـذه المعطيات إلى بلدان فاقدة للقاعدة 
الصناعيـة تعتمـد علـى الاسـتيراد وتعتمـد فـي 
احسـن الحـالات علـى تركيـب أجهـزة صناعـة 
متعـددة الجنسـيات، بلـدان دون اكتفـاء ذاتـي 
ودون حريـة الـرأي والتعبيـر ودون ديمقراطية 
لنتبين أن قواعد تقنيات الاسـتطلاع فيها تخضع 
لشـروط أخـرى لا تتمخض عنهـا أيـة مصداقية 
تذكـر، فمـا الغايـة إذن مـن اسـتطلاع رأي فـي 
حملـة انتخابية رئاسـية تـرى فيهـا كل المعنيين 
بالاستطلاع يعرفون مسـبقا فوز مرشح السلطة 
الحاكمـة فـي البـلاد مهما كانت نسـبة المشـاركة 
ومهمـا ارتفـع عـدد الأصـوات لفائـدة شـخصية 
أخرى معارضة، اسـتطلاع الرأي في هذه الحالة 
غير مجـد في وسـط مجتمعات تخاف مـن إبداء 
الـرأي الحقيقي وهي تعلم علم اليقين أن الجواب 
المنتظـر منهـا مـن الاسـتبيان هـو تزكية مرشـح 
السـلطة الحاكمـة، ويجري تسـابق بـين الناس 
عمليـة  فـي   (camera) الكامـرا  عدسـة  حـول 
تمثيلية، لن تجد أحدا من الأطراف المعنية مقتنعا 
بما يقوم به، لا صاحب الرأي الكاذب ولا المشرف 
على عملية الاسـتطلاع التضليلـي ولا المنتفع من 
النتائج المزيفة، لماذا يحـدث ذلك ..؟ جواب عامة 
النـاس هو لامبـالاة، مغلـوب على أمرهـم أو لأن 
العقلية الراسـخة في الأذهان تحولت إلى مفهوم 
سـلبي يعتقـد صاحبه بـأن تغيير النظـام القائم 
وأن إبعـاد رجالاتـه عـن الحكم يعنـي زج البلاد 
والعباد إلـى كارثة، هكذا يعتقد عامة الناس رغم 
أنهـم يعانـون الأمرين يوميا من أتعاب معيشـية 
وعراقيل إدارية ومظالم وفسـاد وسوء التسيير 
والتدبيـر، وجـواب أصحـاب القـرار هـو اعتبار 
شعوبهم مراهقة، لا تحسن الاختيار وغير قادرة 
حتى على مجـرد إبداء الرأي، فالسـماح بإجراء 
لتوجهـات  الخضـوع  دون  الـرأي  اسـتطلاعات 
السـلطات الحاكمـة وإرادتهـا مـن شـأنه تنوير 
الجماهيـر ورفـع الحواجـز عـن طريـق الضغط 
الشـعبي فيدفع باتجاه تغيير مجرى الانتخابات 
التي تنهي الاستبداد القائم وهذا ما يرفضه رجال 
الحكم فيقفـون في طريقه وإلغائـه بقوة الحديد 

والنار إن لزم الأمر كما حدث في الجزائر.

تعثر تطوير الفضائيات العربية 
العملاقة في غياب استراتيجية عربية

يمكن أن نفتح نافذة للنظر في الإسـتراتيجية 
العربيـة التي نعنيها لنتصفح القـرارات العربية 
على طاولة الجامعة العربية مثلا أو في مؤسسات 
الـدول العربية حـول القضايـا المصيرية سـواء 
تعلـق الأمر بالتنميـة الشـاملة أو بالأمن القومي 
أو مواجهـة التحديـات فـي الاقتصـاد أو تحريـر 
الأراضي المحتلة، لنـرى ما إذا تم تحديد الأهداف 
والغايـات القريبـة والبعيـدة المـدى وهـل كانت 
لتلـك القـرارات أدوات التنفيـذ من خـلال هيكلة 

تنظيمية متعددة الأشكال ومنها دور الفضائيات 
والصحافة المكتوبة والمسموعة. 

الفضائيـة  للقنـاة  والموجـه  المسـير  الطاقـم 
ببرامجهـم  للارتقـاء  مسـعاهم  فـي  الجاديـن 
المصـورة إلى مصـاف عمالقـة الفضائيـات، فهم 
فـي كل الأحـوال يمثلـون بلدانـا عربيـة ليـس 
لهـا رقـم هاتـف فـي الإسـتراتيجية المبنيـة على 
قاعـدة صناعية وقـوة عسـكرية وتنظيم ونظام 
ديمقراطي وأهداف مشتركة واضحة المعالم ليس 
أمـام هـؤلاء الصحافيـين العرب مجـرد تخطيط 
تنموي بعيد المدى يفتح آفاقا تتبلور فيها الغايات 
والمصالح، كما هو متوفر لدى زملائهم في القنوات 
الأوروبيـة والأمريكيـة حيـث ينشـطون باتجاه 
مسـتقبل تحدد معالمـه اسـتراتيجيات في منتهى 
الدقـة، فمهمـا كانـت إرادة وعبقريـة طاقـم تلـك 
القنوات الفضائية العربيـة تبقى الآفاق العربية 
مسـدودة يسـودها غموض حاد، فلا مناص إذن 
مـن انفـلات الحصـص السياسـية والاقتصادية 
مـن مـدار الإسـتراتيجيات الغربيـة التـي تديـر 
زمام الأحداث الكبرى والتغيـرات الجذرية التي 
يشـهدها العالـم فهـي بمثابـة مغناطيـس جذاب 
يصنع أحداثا ويفرضها ويتلاعب بخيوطها وفق 
مصالح محددة واسـتراتيجية دقيقة الحسابات 
والتخطيـط، وفـي هـذه الحالـة لا تعكـس هـذه 
سياسـي  رأي  اسـتطلاع  والنـدوات  الحصـص 
عربي ينبثق من استراتيجية عربية مفقودة بقدر 
ما تعكس رأي عربي يدور في فلك الإسـتراتيجية 
الغربيـة التـي تصنـع الحـدث العربـي وتفرض 

خارطته بخطوطها الحمراء.
أمـام هـذه الفضائيـات العربية حلقـة مفرغة 
لا تعرف فيها أين سـتتجه، تفتقـد لمدار عربي في 
فلك عربي وهي غير قـادرة على صناعته، وكيف 
تعطـي لـكل صاحـب دور وقائـم بمهمـة حقه في 
مناقشـة أمور بلده في الوقـت الذي لا تجد أمامها 
نوابا يمثلون مواطنيهم تمثيلا صحيحا والأغلبية 
الساحقة فيهم تم انتخابها عن طريق التزوير ولا 

تجـد أحزابـا يمثلها من هـم عن درايـة بإمكانات 
بلدانهم وأولوياتها وكيفية معالجة قضاياها فهم 
يفتقـدون لبطاقـات تعريف القطاعـات الحيوية 
للبلاد وأمهات القضايا، ولسد هذا الفراغ وتلبية 
أسـاتذة  رأي  اسـتطلاع  يتـم  الحصـص  حاجـة 
جامعيـين وخبراء اقتصاديين فـي غياب المعنيين 
من أحـزاب وبرلمانيين، فنسـتخلص من كل ذلك، 
أن هـذه العوائق التي سـجلناها فـي تفكير ناقد 
تفـرض إعـادة النظر فـي تقنية اسـتطلاع الرأي 
السياسـي بصياغة تقيم علاقة جدلية بين معدي 
برامـج القناة وتطلعاتهم للقيام بدور رائد غايته 
إخبـار الجمهـور بالوقائـع والأحـداث وتعريفه 
بخفاياهـا وأهدافهـا وبين نخبـة جمهورها ذوي 
الاختصـاص ليلعب اسـتطلاع الرأي السياسـي 
الثقافـي دورا ايجابيـا مـن أجـل تزويـد مراكـز 

الدراسات المكلفة بهذه المهام.

هل هناك مهمة جديدة للفضائيات 
العربية العملاقة

لا نتصـور أن الأفكار الذكية التي حققت نجاح 
هذه الفضائيات فقدت شهية المزيد من التحديات 
وأوقفت عربة نموها في مستودع الإنجازات التي 
حققتها وقد يؤدي ذلـك إلى الركود، فإذا تأكد لنا 
عدم وجود استراتيجية عربية تسمح للفضائيات 
برفـع التحدي الإعلامي فـي جميع المجالات فعلى 
الطاقم المسـير أن يعرف كيف يجمع شمل المثقفين 
والإعلاميـين العـرب المشـتتين خـارج أوطانهـم 
ومـا يمكن اسـتقطابه مـن داخل الوطـن العربي 
لتعويـض الفراغ باسـتراتيجية إعلامية دون أن 
تتحول الفضائيات الملتزمـة بالمصير العربي إلى 
أحزاب معارضة تروج لتغيير الأنظمة السياسية 
العربية، كيف ذلك..؟ هذا موضوع آخر من الخطأ 

أن تتم صياغته من منظور واحد. 

٭ كاتب من الجزائر

أمام القنوات حلقة مفرغة لا تعرف الى أين ستتجه:
على الفضائيات العربية اعادة النظر في تقنيات استطلاع الرأي

نبيل المالح  (القدس العربي)
روبي

«الشوق» يعيد روبي للسينما بعد غياب 
5 سنوات منذ «7 ورقات كوتشينة» 

■ القاهرة - د ب أ: يستعد المخرج المصري خالد الحجر حاليا لبدء تصوير أحدث 
أفلامه السينمائية بعنوان «الشوق» تأليف سيد رجب وانتاج مصري فرنسي 

مشترك. 
وقال الحجر، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) امس الثلاثاء، إن الفيلم تدور أحداثه 

بالكامل في مدينة الأسكندرية حول مجموعة من الشباب من بيئات مجتمعية 
وثقافية مختلفة تجمعهم نفس الأزمات التي يعاني منها الشباب وأبرزها البطالة 

والكبت الجنسي الذي يتم تقديمه بصورة جديدة تحاول تحليل الظاهرة. 
وأضاف مخرج «حب البنات» و»قبلات مسروقة» إن الفيلم يقوم ببطولته مجموعة 
من الشباب بينهم المطربة والممثلة روبي وبسمة وباسم سمرة وشادي خلف بينما 

يجري حاليا استكمال باقي الأبطال وبينهم ممثلة كبيرة تقوم بدور الأم يجري 
اختيارها. 

ويعيد الفيلم روبي للتمثيل بعد غياب 5 سنوات منذ بطولتها السينمائية الأولى 
«7 ورقات كوتشينة» اخراج شريف صبري الذي لم يحقق نجاحا يذكر كما يعيد 

«الشوق» المطربة المثيرة للجدل للأضواء بعد غيابها التام طيلة العامين الأخيرين منذ 
انفصالها عن مكتشفها المنتج والمخرج شريف صبري. 

وحققت المطربة الشابة نجاحا ساحقا بأغنيات مصورة أثارت عاصفة من 
الإعتراضات عام 2001 لتتوالى بعدها مفاجآتها الغنائية التي مثلت تحولا في مسار 

الفيديو كليب المصري قبل أن تقدم ألبومين غنائيين وفيلما وحيدا رغم أنها بدأت في 
فيلم «سكوت هنصور» للمخرج يوسف شاهين وبطولة المطربة لطيفة بشكل مغاير 

تماما. 
وأوضح خالد الحجر أن روبي قرأت الفيلم ووافقت على المشاركة في بطولته وأنه 

يقوم حاليا بالعمل على جمع التمويل الخاص بالفيلم قبل أن يبدأ تصويره المقرر أن 
يبدأ في كانون أول/ ديسمبر القادم. 

ولدى الحجر فيلم أخر بعنوان «فرح ليلى» كتبه بنفسه ويتعاون فيه مجددا مع 
النجمة ليلى علوي التي قدم معها أنجح أفلامه «حب البنات» بمشاركة حنان ترك 

وأشرف عبد الباقي وأحمد عز وهنا شيحا وخالد أبو النجا. 

■ دمشـق - د ب أ: أكد المخرج السوري نبيل 
المالـح أن سـورية قـادرة علـى إنتـاج أكثـر من 
عشرين فيلماً في العام الواحد لأن لديها طاقات 

إبداعية وكتابا وتجربتها ممتازة. 
وأبـدى المالح، في حديث له نشـرته صحيفة 
اليـوم  الرسـمية  شـبه  السـورية  «الوطـن» 
الثلاثاء، تفاؤله بمستقبل السينما في سورية « 

في حال تغيير منظومة العمل السينمائي». 
وقـال «إننـا نحتـاج إلـى تغييـر جـذري في 
وخاصـة  السـينمائية  الحالـة  مـع  التعامـل 
الطريقـة التـي تتعامـل بهـا المؤسسـة العامـة 
للسـينما القائمة حاليا»، واصفا طريقة الإدارة 
الحالية بانها «اسـتفزازية وإلغائية وتهميشية 

للسينمائيين المهمين في البلد». 
وأضـاف أن «المؤسسـة كانت فخراً لسـورية 
في وقت مـن الأوقات فهي كانت الجهة الوحيدة 
المعنية بالسينما وتنتج الفيلم من ألفه إلى يائه 

ولم يكن المخرجون يستجدون الإنتاج». 
وتابـع «ولكـن الآن تطـورت آليـات العمـل 
السـينمائي في العالـم وأصبح هنـاك ما يِعرف 
بالصناديق الوطنية للسـينما وهي معتمدة في 

أوروبا وفي إيران وحققت نجاحات كثيرة». 
ورداً على تسـاؤل فيما لو طلبت منه الجهات 
الرسـمية تولـي مهمـة إدارة المؤسسـة العامـة 
للسـينما، قـال المالـح إن الأمر بالنسـبة له غير 

مطروح «لأن المؤسسة أصبحت أشلاء». 
وأضاف «القيمة الأساسـية في المؤسسة أنها 

تملك تجهيـزات حديثة ومهمـة ويمكن أن تكون 
فاعلـة فـي الإنتاج السـينمائي السـوري ولكن 
يجب تغيير الشكل البيروقراطي الموجود اليوم 
بحيث تكون هناك ثقة بالمبدعين الشـباب وفتح 

المجالات أمامهم». 
واعتبـر المالح نفسـه من أصول السـينما في 
سـورية بعـد أربعـين عامـاً مـن تراكـم الخبـرة 
والنجـاح ومع ذلـك «أِلغى ويِلغـى معي عدد من 

السينمائيين لأسباب شخصية». 
ورداً علـى مـا قاله المدير العـــام للمؤسسـة 
السـوريين  المخرجـين  أن  مـن  مـرة  مـن  أكثـر 
أفـلام  بمشـروعات  للمؤسسـة  يتقدمـون  لا 
سينمائية، أكد المالح أن هذا الكلام»غير صحيح 
بشـكل فاضـح وواضـح وهو أقـل مـن أرد عليه 

بشكل شخصي». 
وجـود  عـدم  مسـألة  علـى  تعليقـه  وعـن 
أفـلام مصريـة مشـاركة فـي مهرجـان القاهـرة 
السينمائي القادم، قال المالح «هذا شيء طبيعي 
لأن السـينما عبارة عن اكتشافات وهي مغامرة 
للبحث في اللغة والشكل السينمائي وهذا الأمر 

لا يجري في السينما المصرية اليوم». 
وكشـف أنه متفـرغ بالكامل لفيلمـه الروائي 
الطويـل القـادم الذي سـيحمل عنـوان (فيديو 
كليـب) ويؤكـد أنـه سـيكون «تجربـة جديـدة 
ومختلفة عن كل شـيء صنعتـه في عمري الذي 
مضى».  ولدى سؤاله عن الجهة التي ستنتجه، 

اكتفى بالقول «مع أصدقاء». 

نبيل المالح: سورية قادرة على إنتاج 
أكثر من عشرين فيلماً في العام الواحد 

امير كوستوريتسا ضيف شرف على مهرجان دمشق السينمائي
■ دمشـق - ا ف ب: يحـل المخـرج الصربـي امير 
كوستوريتسـا ضيفـا على مهرجـان دمشـق الدولي 
الذي يبدأ فعالياته السـبت المقبل ويعرض على مدى 

اسبوع اكثر من 300 فيلم.
وقـال مديـر مهرجـان دمشـق السـينمائي محمـد 
الاحمد الاثنين ان الدورة السـابعة عشرة للمهرجان 
التـي تنطلـق فـي 31 تشـرين الاول/اكتوبـر فـي دار 
الاوبرا سـتعرض خـلال فعالياتها 223 فيلمـا روائيا 
بحضـور  دولـة   52 مـن  قصيـرا  فيلمـا  و52  طويـلا 
ضيوف شرف كبار كالمخرج امير كوستاريكا والممثلة 

فيكتوريا ابريل وارسولا اندروس.
واكـد الاحمد في مؤتمر صحافي مسـاء الاثنين ان 
«المهرجان يصنـع بحب وبجهود حقيقيـة وبميزانية 
صغيـرة مقارنـة بالمهرجانـات التـي تنتمـي لنفـس 
عراقة مهرجان دمشـق كقرطاج الـذي تبلغ ميزانيته 
3 اضعـاف مهرجان دمشـق ومهرجـان القاهرة الذي 
تبلغ ميزانيته 5 او 6 اضعاف» دون ان يدخل بمقارنة 

مع المهرجانات الحديثة كابو ظبي والدوحة ودبي.
وتابـع الاحمد «ان المـال وحده لا يحقـق مهرجانا 
كبيـرا وانما يتحقق مـن المدينة الكبيرة دمشـق التي 
يتـم التعامـل معهـا علـى انهـا مدينـة عراقـة وتراث 
وحضـارة»، كاشـفا ان الضيوف لم يتقاضـوا اموالا 

لحضور المهرجان.
ويفتتح المهرجان بالفيلم الحائز على جائزة الدب 
الذهبـي فـي مهرجـان برلـين 2009 «حليـب الاسـى» 
للمخرجـة البيروفية كلاوديا ليوسـا، ويختتم باخر 

افلام المخرج الصيني تشين كايغي «مفتون للابد».
وتشـمل المسـابقة الرسـمية للافـلام الطويلة هذا 
العام 20 فيلما كما سـتقام مسـابقة للافـلام القصيرة 
الدولـي  الفيلـم  وعـدة تظاهـرات كتظاهـرة سـوق 
(31 فيلمـا مـن انتـاج 2009) وتظاهرة افـلام المخرج 

الايطالـي فيديريكـو فيللينـي والبريطاني سـتانلي 
نيكيتـا  والروسـي  لانـغ  فريتـز  والالمانـي  كوبريـك 
وشـارلي  بـولاك  سـيدني  والامريكـي  ميخايلكـوف 

شابلن والان ديلون ومارلين مونرو.
ريجيـس  الفرنسـي  المخـرج  ان  الاحمـد  واعلـن 
فارنييـه سـيرأس لجنـة تحكيـم الافـلام الطويلـة، 
ويرأس لجنـة الافلام القصيرة الباحث السويسـري 
مارتـن جيرو ولجنة الافلام العربية الكاتب حسـن م 

يوسف.

وسـيتم  تكريم الشـخصيات السـورية امل عرفة 
ومـروان حـداد وخالـد تاجـا ونجـدت انـزور، ومن 
الشـخصيات العربية حسـين القلا، ورشـيد فرشيو، 
ويسرا)، ومن العالم اورسولا اندروس، واكبر خان، 

وامير كوستاريكا وفكتوريا ابريل.
ويشهد المهرجان تظاهرة خاصة بمناسبة القدس 
عاصمـة الثقافـة العربيـة تشـارك فيها اربعـة افلام 
سـورية من انتاج المؤسسة السورية للانتاج واربعة 

افلام عربية تتداول القضية الفلسطينية.

امير كوستوريتسا
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سورية: ارتفاع العجز التجاري
بأكثر من 30 في المئة 

■ دمشـق ـ د ب أ: قـال تقريـر رسـمي سـوري إن العجز فـي الميزان 
التجاري السـوري ازداد في العام الماضـي 27 مليار ليرة ( الدولار يقدر 
بحوالـي 46 ليرة سـورية) عن عـام 2007 ووصل مقـدار العجز في عام 
2008 إلـى 132 مليار ليرة سـورية مقابل 105 مليارات ليرة سـورية في 

العام السابق أي ما يربو عن ٪30. 
ونقلت صحيفة (الوطن) السـورية شـبه الرسـمية يوم الثلاثاء عن 
تقريـر للمكتـب المركـزي للإحصـاء في سـورية قوله إن نمـو الواردات 
بأكثر من 839 مليار ليرة سـورية عـزز العجز بينما تراجعت الصادرات 
فـي العـام الماضي إلـى أكثر مـن 707 مليارات ليـرة وكانـت الصادرات 
السـورية قد بلغت 579 مليـار ليرة في عام2007 بينمـا بلغت الواردات 

في ذات العام 684 مليار ليرة. 
وأضاف التقرير أن «الميزان التجاري بدأ بتسجيل خسارات منذ عام 
2004 بعجز بلغ 42.840 مليار ليرة على حين كان الميزان رابحاً في العام 
الذي سبقه بـ28.271 مليارً وليصل هذا العجز في عام 2005 إلى 78.069 

مليار ليرة نتيجة تزايد قيمة المستوردات بالمقارنة مع الصادرات». 

الدولار يتوقف عن تحقيق مكاسب
■ لنـدن ـ رويتـرز: انخفـض الـدولار مقابـل اليـورو يـوم الثلاثاء 
لتتوقف المكاسـب الحادة التي تحققت في يوم السـابق مع تراجع عائد 
السـندات الحكومية الامريكية لاجل عشرة اعوام من أعلى مستوى في 

شهرين مما بدد الدعم للعملة الأمريكية. 
وارتفـع اليـورو بعدما تراجع نحو واحد في المئـة مقابل الدولار يوم 

الاثنين لتتراجع العملة الموحدة من أعلى مستوى في 14 عاما.
وارتفع الدولار امـس الاول بعد ارتفاع عائدات اذون الخزانة بفضل 
تكهنـات بـان مجلـس الاحتياطـي الاتحـادي قـد يلمح لخفض اسـعار 

الفائدة في المستقبل.
وفي معاملات قبل ظهر امس ارتفع اليور قليلا خلال يوم إلى 1.4875 
مرتفعا من اقل مسـتوى خـلال يوم عنـد 1.4850 دولار. ولا تزال العملة 
الاوروبية الموحدة دون مستوى 1.5064 الذي سجلته يوم الاثنين وهو 

الاعلى منذ آب/اغسطس 2008.
ورغـم تراجع الـدولار بصفة عامة يوم فقد سـجلت العملة الامريكية 

اعلى مستوى في شهر مقابل العملة اليابانية عند 92.33 ين. 

اجتماع عراقي ايراني لمناقشة
موضوع الحقول النفطية المشتركة 

■ بغداد ـ دب أ: ذكر بيان للمركز الوطني للاعلام التابع للحكومة 
العراقيـة يـوم الثلاثـاء أن وفـدا عراقيـا ايرانيا أجرى مشـاورات 
لاعـادة تأهيل الدعامات الحدودية والحقول النفطية المشـتركة بين 

البلدين. 
ونسـب المركز الاعلامي الى عبد الكريم لعيبي وكيل وزارة النفط 
رئيس الجانب العراقي قولـه إن «الاجتماع يعد تكملة للاجتماعات 
السابقة، التي كان آخرها في تموز/يوليو وآب/أغسطس الماضيين، 
سيسـتمر وسـيتم خلاله توقيع معاهـدة تبادل معلومـات كمرحلة 
ابتدائيـة يتـم فيها تـدارس الأمور المشـتركة بين البلدين ولاسـيما 

مسألة الحقول النفطية المشتركة». 
وأضـاف أن «الاجتماع تمخض عن تشـكيل مجموعتي عمل فنية 
مشـتركة بين الجانبين وأن العراق طلـب أن يتم اعتماد قانون دولة 

ثالثة في حال اللجوء إلى حل الخلافات إذا ما وجدت». 

تونس: تراجع الإستثمارات الإجنبية ٪30
حجـم  أن  إحصائيـة  بيانـات  أظهـرت  اي:  بـي  يـو   - تونـس   ■
الإسـتثمارات الأجنبية في تونس سجل خلال الأشهر التسعة من العام 
الجـاري تراجعـا بنسـبة 30٪، بالمقارنـة مـع النتائج المسـجلة خلال 

الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لهذه البيانات، التي تضمنها تقرير نشرته يوم الثلاثاء الوكالة 
التونسـية للنهـوض بالصناعـة علـى موقعها علـى شـبكة الانترنيت، 
فـإن حجم هذه الإسـتثمارات بلـغ خلال الفتـرة المذكـورة 1.595 مليار 
دينار(1.24 مليار دولار)، مقابل 2.327 مليار دينار(1.817 مليار دولار)، 

خلال الفترة نفسها من عام 2008.
ولـم يذكر تقرير الوكالة التونسـية للنهوض بالصناعة أسـباب هذا 
التراجـع، واكتفى بالإشـارة إلـى أن حجم هذه الإسـتثمارات الأجنبية 
يمثل 75٪ من إجمالي الإسـتثمارات التي تتوقع السـلطات التونسية 
اسـتقطابها خلال العـام الجاري، والتـي يقدر حجمها بنحـو 2.1 مليار 

دينار (1.640 مليار دولار).
يذكر أن هذه الإسـتثمارات توزعت بشـكل خاص علـى قطاع الطاقة 
الـذي إسـتقطب 956 مليـون دينـار (746.87 مليـون دولار)، وقطـاع 
الصناعـات المعمليـة الذي اسـتحوذ علـى 386 مليـون دينـار (301.56 

مليون دولار).

بنك الراجحي السعودي يخصص 
158 مليار دولار للديون المعدومة 

■ الريـاض ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات للبورصـة يـوم الثلاثاء أن 
مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث القيمة 
السـوقية جنـب في الربـع الثالث من العـام أعلى مسـتوى مخصصات 

لخسائر القروض هذا العام.
وأوضحت البيانات أن الراجحي جنب مخصصات بنحو 594 مليون 
ريال (158.4 مليون دولار) في الأشـهر الثلاثـة حتى نهاية ايلول مقابل 

421.6 مليون ريال في الربع السابق.
وحتـى الآن تعد مخصصات الراجحي لخسـائر القـروض في الربع 
الثالـث هـي الأعلى لأي بنك سـعودي مـدرج منذ بدأت تطفـو المخاوف 
بشـأن مدى التعرض لمجموعتي سـعد وأحمد حمـد القصيبي واخوانه 

السعوديتين المثقلتين بالديون في حزيران/يونيو.
وتقـوم الشـركتان بإعادة هيكلة ديـون تقدر قيمتها بنحـو 22 مليار 

دولار.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

تركيا ستستثمر 4 مليارات دولار 
بحقل جنوب فارس للغاز في إيران 

■ طهـران - يو بي اي: قال مسـؤول فـي وزارة النفـط الإيرانية ان 
تركيـا سـتنفق 3.5 إلى 4 مليـارات دولار امريكي كاسـتثمارات في حقل 

جنوب فارس للغاز في إيران. 
ونقلت وكالة فارس الإيرانية شـبه الرسـمية للأنباء عن نائب وزير 
النفط الإيراني للتخطيط إبراهيم رضافزون قوله إن «الاسـتثمار الذي 
ستقوم به تركيا سيجري في المرحلتين السادسة والسابعة من مشروع 

حقل جنوب فارس للغاز».
وأضـاف المسـؤول ان إيـران وتركيا سـتبحثان خلال زيـارة رئيس 
الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران، الاسـتثمار التركي في 

حقل جنوب فارس. 
يشـار إلـى أن حقـل جنـوب فـارس للغـاز يحتـوي علـى حوالي 14 
تريليـون متـر مكعب من الغـاز، أو ما يسـاوي 8٪ تقريباً مـن إجمالي 

الاحتياطات العالمية.

المنامة - من فريدريك ريشتر:

قال مسؤول بشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط 
يوم الثلاثاء إن السـعودية تعتزم خـلال عام 2013 بدء 
الإنتاج من حقل منيفة النفطي آخر مشـروعات الحقول 

النفطية العملاقة الجاري توسعتها.
وأبطـأت أرامكـو العمـل فـي حقـل منيفة الـذي يبلغ 
إنتاجـه 900 ألف برميـل يوميا في إطار سـعيها لتوفير 
تكاليـف عقـود النفـط الخدميـة فـي الحقل وفـي قطاع 
الطاقـة. وقلـت أهميـة الاسـتمرار فـي تطويـر الحقول 
النفطيـة فـي السـعودية أكبر دولـة مصـدرة للنفط في 

العالم في ظل التراجع العالمي للطلب على الطاقة.
وقال فهد الموسى نائب رئيس أرامكو لعمليات النفط 
للمنطقـة الشـمالية للصحافيين على هامـش مؤتمر عن 
الطاقـة فـي البحريـن إنـه ليس مـن المتصور اسـتمرار 
تأجيـل المشـروع لفترة أخرى بعد أن جـرى تأجيله هذا 

العام.
واضاف الموسـى أن الحقل سيبدأ الإنتاج خلال 2013 
وأنه يسـير وفقا للجدول الزمني وأشـار إلى أنه جاري 

العمل على التصميم التفصيلي.
وفي وقت سابق من العام أجلت أرامكو الموعد المبدئي 
لبدء المشروع الذي يتكلف مليارات الدولارات - والذي 

كان مقررا في 2011 - إلى عام 2013. وأضاف الموسى أن 
الأعمال الأولية لإنشاء جسر يؤدي إلى المرافق البحرية 
اقتربت من الاكتمال وأنه جاري العمل في إعداد الموقع.

وبلغـت الطاقة الإنتاجية للخام في السـعودية 12.5 
مليـون برميـل يوميـا هذا العـام في ظل تشـغيل حقول 
نفطيـة شـملت حقل خريـص العمـلاق الذي ينتـج 1.2 
مليـون برميل يوميا والذي يمثل أكبر إضافة فردية على 

الإطلاق للطاقة الإنتاجية العالمية للنفط.
وتعمـل أرامكـو علـى تطويـر حقـل منيفـة لتعويض 
انخفـاض الطاقـة الإنتاجية لحقول أخـرى وليس لرفع 

إجمالي الطاقة الإنتاجية بالسعودية.
ووضعـت المملكة خططـا لرفع الطاقـة الإنتاجية إلى 
15 مليـون برميل يوميا، لكنها لا ترى حاجة للقيام بذلك 
حتـى يرتفع الطلب ويجري اسـتغلال الطاقة الانتاجية 
الفائضـة. وتضـخ المملكـة نحـو ثمانيـة ملايـين برميل 
يوميـا وتمتلك نحو 4.5 مليون من الطاقة الإنتاجية غير 

المستغلة.
وتعتـزم أرامكـو معالجة النفـط الخام الثقيـل المنتج 
مـن حقل منيفـة عن طريق مصفاتين بمشـروع مشـترك 
تصـل طاقتهمـا الانتاجيـة إلـى 400 ألف برميـل يوميا. 
وتبني أرامكـو واحدة من المصفاتين بالتعاون مع توتال 
الفرنسـية والأخـرى مـع كونوكـو فيليبـس الأمريكيـة 

العملاقة.
وخـلال المؤتمـر ذاتـه قـال عبد اللـه الكبيسـي مدير 
الانتاج البحري بمنطقة السـفانية لـدى أرامكو إن حقل 
السـفانية أكبـر الحقول البحريـة في العالـم لديه قدرة 
علـى إنتاج نحو 1.3 مليون برميل يوميا لكنه رفص ذكر 

الانتاج الفعلي للحقل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال مصدر بقطاع 
النفط إن إنتاج الحقل يبلغ نحو 600 ألف برميل يوميا.

وأكد الموسـى على أن حقل كران للغاز سيبدأ الإنتاج 
في منتصف عام 2011.

وتعطي المملكة تطوير حقـول الغاز أولوية كبرى من 
أجـل تلبيـة النمو السـريع فـي الطلب من قبـل محطات 
توليد الكهرباء وقطاع الصناعـات الثقيلة. وحقل كران 
أول حقول الغاز البحرية في السـعودية الذي لا يرتبط 

بإنتاج النفط.
وقال الموسى إن أرامكو لا تزال تدرس خططا لتطوير 
حقـل الحصبة للغـاز. وأضاف أن ذلك الأمـر في مراحله 

الأولية وأنه يخضع للدراسة.
والحصبـة واحد من حقلين بحريين للغاز لا يرتبطان 
بإنتاج النفط اكتشفتهما أرامكو في كانون الثاني/يناير 
الماضـي. والحقل الآخر هـو العربية. وبإمـكان الحقلين 

معا أن ينتجا 1.8 مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا.

ارامكو: حقل منيفة النفطي السعودي سيبدأ الإنتاج في 2013 

القاهرة - من ادموند بلير

وسينثيا جونستون:

قـال رئيـس وزراء مصر يـوم الثلاثاء إنـه يهدف 
إلى عودة النمو الاقتصادي إلى أكثر من سـبعة بالمئة 
سـنويا في غضـون عامـين لكن هـذا سـيتوقف على 
تعافي الاسـتثمار الأجنبي المباشـر وعوامل خارجية 

أخرى.
وأبلـغ رئيـس الـوزراء أحمـد نظيف قمـة رويترز 
للاستثمار في الشرق الأوسط أن الحكومة تستهدف 
معـدل نمو يبلغ خمسـة بالمئة للسـنة الماليـة الحالية 

التي تنتهي في حزيران/يونيو 2010.
كان مسـؤولون آخـرون لمحـوا إلـى أن النمـو قـد 
يتجاوز ذلك المستوى هذا العام بعد تباطوءه إلى 4.7 
بالمئـة في 2008-2009 مع تأثر بعـض مصادر الدخل 
الرئيسـية فـي مصر مثل السـياحة وقناة السـويس 

سلبا من جراء الأزمة المالية العالمية.
وقال نظيف «نحتاج إلى اسـتعادة مستوى النمو 
الذي كنا نحققه عند سـبعة بالمئة وأكثر» مشـيرا إلى 

مستوى النمو قبل الأزمة المالية.
وقـال «نأمل فـي العودة إلى تلك الأرقـام في العام 
أو العامين القادمين» لكنه أضاف أن الكثير سـيتوقف 
علـى قـدرة البلـد علـى جـذب الاسـتثمار الأجنبـي 

المباشر. وقال «لا نسـتطيع تحقيق نمو نسبته سبعة 
بالمئـة بقدراتنـا الذاتيـة وحدهـا. نحتـاج إلى جذب 

الاستثمارات من الخارج».
وقال نظيف إن الاسـتثمار الأجنبي المباشر تراجع 
إلـى حوالـي ثمانيـة مليـارات دولار سـنويا نتيجـة 
للأزمة وهو مسـتوى أفضل مـن المتوقع لكن الحكومة 

تطمح إلى جذب نحو عشرة مليارات دولار سنويا.
وقال «نعتقد أن بمقدورنا تحقيق متوسط الأعوام 
الأربعة أو الخمسة الأخيرة والذي كان حوالي عشرة 
مليارات دولار سـنويا». وأضاف رئيـس الوزراء أن 
مؤشـرات الاقتصـاد تنبـئ بـأن مصر ربمـا تجاوزت 

أسوأ تداعيات الأزمة الاقتصادية.
وقال «نشـعر أن الأزمة بأسـرها قد بلغت مداها... 
نلحظ مؤشـرات فـي السـياحة وفي قناة السـويس 
وغيرهمـا تظهـر أنـه فـي الشـهور القليلـة الماضيـة 
حـدث تغيـر.. صغير لكنـه واضـح جدا.. فـي اتجاه 
كل المؤشـرات».  مـن جهـة ثانية قال نظيـف إن عجز 
الميزانية سـيرتفع إلى ما بين تسعة وعشرة بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2010-2009 
بسـبب الإنفاق التحفيزي وذلك مقارنة مع 6.9 بالمئة 

في 2009-2008.
وأضاف «كان الهدف (أن تبلغ نسبة العجز) ثلاثة 
بالمئة في 2012. ما سـنراه هو أن هذا الهدف سيتأخر 
نحو عامين.. سـتكون هذه هي السنة المالية الأخيرة 

التي نرى فيها الأرقام تتحرك في الاتجاه الخطأ».
وقـال نظيف إن مصـر أنفقت نحـو 15 مليار جنيه 
مصـري (2.75 مليـار دولار) لتعزيـز الاقتصـاد فـي 
النصـف الأول مـن 2009 وثمـة حزمـة تحفيـز ثانية 
قيمتها عشـرة مليارات جنيه أنفق منها حوالي أربعة 

مليارات جنيه.

مصر تسعى لتحقيق نمو يتجاوز 7٪ شرط تعافي 
الاستثمار الأجنبي المباشر وعوامل خارجية أخرى

■ راس لافان - الكويت - رويترز: 
عبداللـه  القطـري  النفـط  وزيـر  قـال 
العطية يوم الثلاثاء إن أوبك مسـتعدة 
لزيـادة انتاجهـا إذ رأت نقصـا فعليـا 
فـي المعـروض. وبلـغ سـعر النفـط 82 
دولارا للبرميل الأسبوع الماضي وسط 
تفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي في 
الولايات المتحدة أكبر مسـتهلك للنفط 

في العالم.
بعـد  الصحافيـين  العطيـة  وأبلـغ 
افتتاح خط انتاج جديد للغاز الطبيعي 
المسـال إن المنظمة سـتزيد انتاجها إذا 
رصدت أي نقص في الامدادات العالمية. 
النفـط  اسـعار  إن  العطيـة  وأضـاف 
الراهنـة عنـد مسـتوى قريـب مـن 80 
دولارا للبرميل لا علاقة لها بمستويات 
العـرض، مشـيرا الـى ان سـعر النفط 
مرتبـط بقوة بالـدولار الأمريكي وغير 

مرتبط بالعرض والطلب.
ومن المقرر أن تعقـد أوبك التي تقدم 
ثلث النفط العالمي اجتماعها التالي في 

كانون الأول/ديسمبر المقبل. 
وخفضـت المنظمة انتاجهـا منذ أكثر 
مـن عـام لمواكبـة أكبـر انخفـاض فـي 
الطلـب علـى النفـط منذ نحـو 30 عاما 

لسبب الكساد. 
وقال رئيس أوبـك ووزير النفط في 
انغولا يوم الأحد إن المنظمة سـتخفف 
مـن القيـود وتبـدأ فـي زيـادة الانتاج 
لحمايـة الاقتصاد العالمي إذا بلغ سـعر 

النفط مستوى مئة دولار للبرميل. 
وارتفاع أسـعار النفط يدفع تكاليف 

بالـدول  ويضـر  للارتفـاع  الصناعـة 
المسـتوردة للنفط. وتخشـى أوبك من 

أن يبطئ ذلك من الانتعاش العالمي. 
وقـال مسـؤولون مـن أوبـك إنهـم 
قويـة  اساسـيات  لرؤيـة  يحتاجـون 
في السـوق قبـل أن يبـدأوا فـي زيادة 

الانتاج. 
وتبلـغ مخزونـات النفـط فـي دولة 
مجموعة التعاون الاقتصادي والتنمية 
مـا يغطي نحـو 61 يوما مـن الطلب أي 
اعلـى بكثير من متوسـطها فـي خمس 
سـنوات وأعلـى مـن المسـتوى الـذي 

تريده أوبك. 

وقالـت الكويـت العضـو فـي أوبـك 
امس انها ترغـب في تراجع المخزونات 
إلـى ما يغطـي 55 يومـا أو أقـل قبل أن 

تدرس المنظمة زيادة الانتاج. 
وقال وزيـر النفط الكويتي الشـيخ 
احمـد عبداللـه الصبـاح ان اوبـك قـد 
تضطـر الـى الدعـوة الى عقـد اجتماع 
طـارئ اذا مـا اسـتمرت اسـعار الخام 

بالارتفاع.
وقال الوزيـر الكويتـي للصحافيين 
جـدا»  جيـدة  (النفـط)  «الاسـعار  ان 
مشـيرا في الوقت ذاته الـى ان الدولار 
الضعيف والمضاربة هما وراء الارتفاع 

في الاسعار.
مـا  اذا  انـه  احمـد  الشـيخ  وذكـر 
اسـتمرت الاسـعار بالارتفـاع باتجـاه 
عتبـة المئـة دولار للبرميل، علـى اوبك 
ان تدعـو الـى اجتمـاع طـارئ. وقـال 
«سيكون علينا ان نعقد اجتماعا خاصا 

لاتخاذ قرار حول ما يمكن فعله».
ودعـا وزير النفـط الكويتـي الدول 
الالتـزام  الـى  اوبـك  فـي  الاعضـاء 
تجاوزهـا  وعـدم  الانتـاج  بحصـص 
فـي  «تكـدس»  وجـود  الـى  مشـيرا 
الاسـواق والمخزونات النفطيـة لفترة 

تكفي لستين يوميا.

قطر والكويت تلمحان لاستعداد اوبك 
لزيادة انتاجها النفطي إذا نقص العرض 

إيران تستبعد مواجهة نقص بالغاز هذا الشتاء 
■ طهران ـ رويترز: قال وزير النفط الايراني مسعود مير كاظمي في تصريحات 
نشرت يوم الثلاثاء إن إيران لن تواجه نقصا في الغاز الطبيعي هذا الشتاء ما لم 

يكن الطقس أسوأ من العام الماضي.
ونقل عن مير كاظمي قوله الشهر الماضي إن ايران ستعاني من نقص في حدود 
200 مليون متر مكعب يوميا من الغاز هذا الشتاء بسبب النمو السريع فى الطلب. 

ولم يتضح على الفور ما اذا كان غير رأيه.
وعانت ايران من نقص الغاز في شـتاء 2007-2008 والذي كان أشد برودة من 
المعتاد لكن الوضع تحسـن في الشتاء الماضي الذي ساده الطقس الموسمي المعتاد 

لهذا الوقت من السنة.
ونقـل موقع وزارة النفط على الانترنت عـن مير كاظمي قوله «لن نواجه نقصا 

في الغاز في الشتاء اذا ساد نفس مستوى برودة العام الماضي».
واشـترت ايران في ايلول/سبتمبر اولى شـحنات وقود الديزل منذ ستة أشهر 

لسد نقص الغاز الذي تستخدمه في إدارة محطاتها للكهرباء.
وإيـران خامـس أكبر بلد مصـدر للنفط في العالـم ولديها ثانـي أكبر احتياطي 
عالمي من الغاز، لكنها فشلت في تطويره بالسرعة الكافية للوفاء بالطلب المحلي.

ومن شأن زيادة واردات الديزل أن تعرض طهران بدرجة أكبر لمخاطر عقوبات 
أمريكية محتملة تستهدف الشركات التي تزود الجمهورية الاسلامية بالوقود.

ويـدرس الساسـة الأمريكيون فرض عقوبات على تلك الشـركات بهدف زيادة 
الضغـط على إيران لوقف برنامجها النووي. وتعتمد ايران على الواردات لتلبية 

ما يصل إلى 40 في المئة من حجم الطلب المحلي على البنزين. 

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع سـعر النفط 
للعقـود الاجلـة فـوق 79 دولارا للبرميل 
فـي التعامـلات الاوروبية يـوم الثلاثاء 
بعـد ثلاثة ايـام من الخسـائر مـع ترقب 
المسـتثمرين لدلائـل جديدة من اسـواق 
الاسـهم وبيانات المخزونات الاسـبوعية 

من الولايات المتحدة.
الخفيـف  الامريكـي  الخـام  وارتفـع 
لعقـود كانـون الاول/ديسـمبر 50 سـنتا 
إلى 79.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 
1052 بتوقيـت غرينتـش بعـد ان أنهـى 
التعاملات في بورصة نايمكس بنيويوك 
يـوم الاثنـين منخفضـا 1.82 دولار إلـى 
خـام  وارتفـع  للبرميـل.  دولار   78.68
القيـاس الاوروبي مزيج برنت 51 سـنتا 

إلى 77.77 دولار للبرميل.
مـن  فريتـش  كارسـتن  المحلـل  وقـال 
كومرتسـبنك «لا توجـد عوامل اساسـية 
وراء حركـة سـوق النفـط.. فقـط علاقة 

قويـة باسـواق الاسـهم وتجـدد ضعـف 
الدولار».

التقريـر  ايضـا  المتعاملـون  وينتظـر 
الاسبوعي للمخزونات من معهد البترول 
الامريكي الذي قد يعطي مؤشـرا إلى قوة 
الطلـب علـى الطاقـة فـي أكبر مسـتهلك 

للنفط في العالم.
وقـال محللون في شـورك غـروب في 
نشـرة يوميـة « يعتمـد (سـوق النفـط) 
فـي الوقت الحالـي بصورة اكبـر على ما 
ستقوله الصين او اوبك او حتى غولدمان 

ساكس».
ورغم ان اسعار النفط صعدت حوالي 
77 في المئة عن مستوياتها في بداية العام 
الا انهـا مازالـت منخفضـة حوالي 47 في 
المئة عن أعلى مسـتوى لهـا على الاطلاق 
الـذي سـجلته فـوق 147 دولارا للبرميل 

في تموز/يوليو من العام الماضي.

قطر تفتتح أكبر خط إنتاج
للغاز الطبيعي المسال في العالم 

■ الدوحة - يو بي اي: افتتح امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني يوم الثلاثاء 
خط الانتاج السـادس للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة راس غاز، الذي يعتبر أكبر 
خـط إنتاج فـي العالم مـن حيث حجم الطاقـة الانتاجية للغاز المسـال التـي تبلغ 7.8 

مليون طن متري سنوياً.
وبافتتاح الخط السـادس لشـركة رأس غاز امس أصبح أجمالي انتاج الشـركة من 
خطوطها الستة 28.5 مليون طن متري سنويا وصولا الى حوالي 37 مليون طن متري 

سنويا بعد افتتاح الخط السابع والاخير للشركة خلال الاشهرالقليلة المقبلة.
وقالت وكالة الانباء القطرية الرسـمية (قنا) ان اجمالـي انتاج دولة قطر من الغاز 
المسـال مـع نهاية العام الجاري سـيبلغ حوالـي 35.5 مليون طن متري سـنوياً، وذلك 
باضافـة حوالي 25 مليون طن متري سـنويا من شـركة قطرغاز التـي خططت لانتاج 
حوالـي 42 مليـون طن سـنويا وصـولا الـى أجمالي 77 مليـون طن متري سـنويا من 

شركتي راس غاز وقطرغاز مع نهاية العام 2010.
وبشـأن المكثفـات المصاحبة للغـاز الطبيعـي، التي تعتبر ثـروة نفطيـة هامة، قال 
مصدر مسـؤول في شـركة راس غاز ان كمية هذه المكثفات بلغت في الشـركة مع بداية 
انتـاج الخط السـادس 300 الـف برميل يوميا، وصـولا الى 370 الف برميـل يوميا مع 

الانتهاء من خط الانتاج السابع والاخير في الشركة.
ويذكـر ان انتـاج المكثفـات من الشـركتين يبلـغ الان حوالي 570 الـف برميل يوميا 
وصـولا الـى أكثر مـن 800 الف برميـل يوميا مـن كافة المشـاريع المتعلقة باسـتخراج 
الغازالطبيعي وذلك عندما يصل الانتاج الاجمالي للغاز المسال مع نهاية عام 2010 الى 

77 مليون طن متري سنويا.
وبشـأن كميات الغاز الطبيعي المنتج للتسـييل في شركة راس غاز لتصنيع حوالي 
37 مليون طن من الغاز المسـال سنويا، قال مصدر في الشركة ان تصنيع هذه الكميات 

من الغاز المسال تحتاج الى حوالي 9 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز المستخرج.
وأوضح المصدر «ان أجمالي كميات الغاز المسـتخرجة لمشروعي راس غاز وقطرغاز 
والاسـتهلاك المحلي ومشـروع دولفين الـى الامارات سـوف تبلغ الذروة العـام المقبل 
مسجلة كمية تقترب من 24.6/مليار قدم مكعب يوميا من حقل الشمال القطري العملاق 

الذي يحتوي على احتياطي ضخم يزيد على900 تريليون قدم مكعب».
وتقـول قطر انه مـع مرور السـنين وتطور الكشـوفات العلمية أتضـح أن حقل غاز 
الشـمال يحتوي على احتياطي يزيد على 900 تريليون قدم مكعب وهو ما يمثل نسـبة 
20 ٪ مـن احتياطـي الغاز العالمي ما وضع دولة قطر في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث 

الاحتياطي بعد روسيا وإيران.
وتحتـل دولة قطر المرتبة الاولى عالمياً من حيث حجم صناعة الغاز المسـال المخطط 

له أن يصل مع نهاية العام المقبل إلى حوالي 77 مليون طن متري سنوياً. 

استقرار النفط فوق 79 دولارا 
قبل بيانات المخزونات الامريكية 

عبـد  قـال  رويتـرز:  ـ  المنامـة   ■
الحسـين بن علي ميـرزا رئيس الهيئة 
الوطنيـة للنفـط والغاز فـي البحرين 
يـوم الثلاثـاء ان المملكة تعتـزم البدء 
في اصلاح حقلهـا النفطي (البحرين) 

بنهاية العام.
مشـروعا  البحريـن  وانشـأت 
مشـتركا مـع شـركة النفـط الامريكية 
كـورب)  بتروليـم  (اوكسـيدنتال 
وشـركة مبادلة ومقرها ابو ظبي لرفع 
انتاج حقلها البحريـن النفطي لثلاثة 
امثالـه الى نحو 100 الف برميل يوميا 

على الامد الطويل.
وابلغ ميـرزا الصحافيين في المنامة 
انه جرى تأسـيس الشركة قبل عامين 
وان تسـليم الحقـل سـيكون بنهايـة 

العام او مطلع العام المقبل.
وتبلـغ الطاقـة الانتاجيـة الحالية 
للحقل زهـاء 33 الف برميل في اليوم. 
وقال ميرزا انه سـيجري حفر حوالي 
3600 بئـر تطوير فـي الحقل على مدى 

العشرين عاما المقبلة.
سـتبدأ  اوكسـيدنتال  ان  واوضـح 
ثـلاث  فـي  الاستكشـاف  آبـار  حفـر 
مناطـق بحرية حصلت علـى امتيازها 
عـام 2007 فـي كانون الاول/ديسـمبر 
مـن هذا العام او كانـون الثاني/يناير 
من عام 2010. واضاف ان شركة (بي.

تي.تي اكسبلوريشـن آند برودكشن) 
التايلاندية سـتبدأ الحفر فـي المنطقة 
البحريـة التي حصلت علـى امتيازها 

خلال النصف الثاني من 2010.
كما قال ميـرزا ان دراسـة الجدوى 
التـي اجرتهـا شـركة رويـال داتـش 
شـل لاسـتيراد الغاز الطبيعي المسال 
خلصـت الـى نتائج مبدئيـة ايجابية. 
واضـاف ان النتائـج اظهـرت بعـض 
اتخـاذ  بشـأن  الايجابيـة  المؤشـرات 

الغاز الطبيعي المسال كاحتياطي.
وتابـع ان الهيئـة الوطنيـة للنفـط 
والغـاز تعكف الان على دراسـة ما اذا 
كانـت اقامـة منشـأة بحريـة او برية 
لاعـادة تحويـل الغـاز هـي الانسـب 

للبحرين.
وينمو اسـتهلاك الغاز في البحرين 
دول  شـأن  شـأنها  كبيـرة  بسـرعة 
الخليج العربية الاخرى بسبب تنويع 
 1.3 واسـتهلكت  لاقتصادهـا.  المملكـة 
مليـار قدم مكعبـة من الغـاز يوميا في 
2007 ويتوقع ان يزيد اسـتهلاكها الى 
ملياري قدم مكعبة في يوم في غضون 

عشر سنوات.
كما عقـدت محادثـات مـع جارتيها 
بشـأن  وايـران  قطـر  الخليـج  علـى 
بالاسـتهلاك  للوفـاء  الغـاز  واردات 

المتزايد.

بدء اصلاح حقل البحرين
 النفطي في نهاية العام 

■ بكين/سـنغافورة ـ رويترز: قالت 
مصـادر بقطاعات تجارة وتكرير النفط 
الصينيـة  كـورب  سـينوبك  شـركة  إن 
تعتـزم تجديد صفقـة لإمـدادات الخام 
لعـام 2010 مع ليبيا لاسـتيراد ما يقرب 
من سـتة ملايين برميل من الخام شهريا 
وذلك فـي ارتفاع حاد لحجـم الواردات 

مقارنة بوقت سابق من العام الجاري.
وقال متعامل إن سينوبك بدأت خلال 
الأشهر الماضية في زيادة واردات الخام 
مـن ليبيا العضـو بمنظمة أوبـك إلى ما 
يتـراوح بين خمسـة إلـى سـتة ملايين 
برميـل شـهريا وذلـك من أجـل تعوض 
المصـدرة  الـدول  مـن  الإنتـاج  خفـض 

الرئيسية مثل السعودية. 
كما يأتي ذلك في ظل تشـغيل الصين 
أكبـر دولة آسـيوية لتكريـر النفط عدد 
من الوحدات الجديدة هذا العام لتلبية 

الطلب المنتعش على الوقود في البلاد.
عـن  الصـادرة  للبيانـات  ووفقـا 
مصلحـة الجمـارك الصينيـة فـإن تلك 
الكمية تزيد بواقع ثلاثة أمثال متوسـط 
معدل الواردات المسجل في الربع الأول 
مـن العام وعـن المسـتوى المسـجل في 

2008 عند نحو 64 ألف برميل يوميا.
وقال مصدر قريب من عمليات تجارة 
«خفضـت  بسـينوبك  الخاصـة  النفـط 
أوبـك الإمـدادات وبعض منهـا الأنواع 

التي نرغب في الحصـول عليها». وقال 
مسـؤول بقطاع التكرير «في ظل ارتفاع 
إنتاجيـة مصافـي التكريـر فـي الصين 
بوجه عام فمن الضروري زيادة مصادر 

الامدادات وزيادة الكميات».
وقال متعامل آخـر إن يونيبك الأداة 
سـينوبك  لشـركة  التابعـة  التجاريـة 
لديها عقد مع المؤسسـة الوطنية للنفط 
في ليبيـا وقعته منذ ما لا يقل عن سـت 

سنوات مضت.
وأظهـرت بيانات مصلحـة الجمارك 
مشـتريات  إن  الاثنـين  يـوم  الصينيـة 
ارتفعـت  الليبـي  الخـام  مـن  الصـين 
بشـكل قياسـي إلـى 806632 طنـا فـي 

ايلول/سـبتمبر أو مـا يقـارب 200 ألف 
برميل يوميـا الأمر الذي يرفـع إجمالي 
الـواردات مـن ليبيـا بأكثـر مـن الثلث 
لتصـل إلـى 3.95 مليون طـن (106 ألف 
برميـل يوميـا) خلال الأشـهر التسـعة 

الأولى من العام.
وبـدأت الصـين ثانـي أكبر مسـتهلك 
للنفـط في العالم في رفع واردات الخام 
إلـى أعلـى مسـتوياتها علـى الإطـلاق 
خلال الأشـهر الماضية لتلبية التشـغيل 
القياسـي لمصافـي التكريـر الأمـر الذي 
أدى إلى تسـارع نمو الطلب على النفط 
إلى 12.5 بالمئة الشـهر الماضي ليسـجل 
أسرع معدلاته على مدى ثلاث سنوات.

سينوبك الصينية ستجدد صفقة مع ليبيا للتزود بـ200 الف ب/ي يوميا

طهران: السوق لا تحتاج لأية امدادات اضافية 
■ طهــران ـ رويتــرز: نقلت وكالة انبــاء الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية يوم الثلاثاء عن محمد علي خطيبي 
مندوب إيران الدائم لدى أوبك إن سوق النفط لا تحتاج 

لزيادة انتاج من جانب أوبك.
وأشــار خطيبي إلى دلائل على انتعــاش الاقتصاد 
العالمي وتراجع الدولار وبدء موســم البرد في أوروبا 
والولايــات المتحدة كعوامل وراء ارتفاع أســعار النفط 

في الفترة الأخيرة.
وقــال خطيبــي «إن مطالبة أوبك في ظــل الظروف 
الراهنــة بزيادة انتاجها من أجل خفض أســعار النفط 
يعتبر طلبا غير مناســب». وأضاف «في الوقت الراهن 
السوق لا تحتاج لزيادة انتاج من جانب أوبك». وتابع 

«يجــب أن تعتمــد كميــة إنتاج أوبــك علــى الطلب في 
السوق ولا يجب أن تهدف إلى خفض أسعار النفط».

وذكــر موقــع وزارة النفــط الإيرانية علــى الإنترنت 
أن وزيــر النفط الإيراني مســعود ميــر كاظمي وصف 
الأوضاع في سوق النفط بأنها «إيجابية». ونقل الموقع 
عــن مير كاظمي قوله «في حال (حدوث) أي تغيير في 
تلك الأوضاع قد يكون هناك بعض الاحتمالات بتغيير 

مستويات إنتاج أوبك».
وقــال الامــين العــام لمنظمة أوبــك عبداللــه البدري 
يــوم الخميس الماضــي إن المنظمة تشــعر بارتياح إزاء 
المســتويات الراهنــة للاســعار خاصــة عنــد المقارنــة 
بانخفاض الاســعار الى ما يقــرب من 30 دولارا أواخر 

مصر ستطرح 5 أو 6 تراخيص أسمنت جديدة
■  القاهرة ـ رويترز: قال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد يوم الثلاثاء إن مصر ستطرح خمسة أو 

ستة تراخيص إنتاج أسمنت جديدة في الشهور القليلة القادمة لمواكبة ارتفاع الطلب.
وأبلغ الصحافيين «نحتاج إلى المزيد من شــركات الأسمنت وفي الشــهور القليلة القادمة سنصدر بعض 
التراخيص الجديدة». وقال عندما ســئل عن عدد التراخيص الجديدة «حوالي خمســة أو ســتة». وستكون 

تراخيص جديدة لا منتهية المدة.
كان رشــيد قال في مقابلة الشــهر الماضي إن مصر ستمنح تراخيص إنتاج أسمنت جديدة إذا استمر نمو 

الطلب أسرع من المتوقع.
وكان مــن المتوقع نمو الطلب على الأســمنت عشــرة بالمئة فــي 2009 لكنه ينمو 25 إلى 30 بالمئة ولاســيما 

بسبب طفرة اسكان.
وبســبب ارتفاع الطلب المحلي على الأسمنت قامت الوزارة بتمديد حظر على الصادرات أعلن للمرة الأولى 

في نيسان/ابريل إلى تشرين الاول/اكتوبر 2010.
كانت الوزارة قالت في آب/اغســطس إنها تتوقع أن تســتورد مصر نحو مليون طن من الأســمنت بنهاية 

ذلك الشهر.
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■ المنامـة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
تنفيذي بشركة الشرق الأوسط للفحم 
الشـركة  إن  الاثنـين  يـوم  الاماراتيـة 
تجـري محادثـات لشـراء حصص في 
محطات كهرباء هندية في مقابل عقود 

إمداد بالفحم طويلة الأجل.
والشركة مشـروع مشترك بين رأس 
الخيمة للاسـتثمار في المعـادن والمواد 
الخام وهي صندوق اسـتثمار إماراتي 
وشـركة ترايمكس وهي شـركة تعدين 

مقرها الامارات.
للاسـتثمار  الخيمـة  رأس  كانـت 
فـي المعـادن والمـواد الخـام قـد فـازت 
فـي آذار/مـارس برخصـة لبنـاء خط 
للسـكك الحديدية بطول 150 كيلومترا 

لنقـل الفحـم من منجم في اقليم شـرق 
كاليمانتـان فـي إندونيسـيا إلـى مرفأ 

للفحم.
وقـال مـادو كونيـرو نائـب رئيـس 
مجلـس إدارة الشـرق الوسـط للفحم 
«نقتـرب مـن توقيـع عقـد مع عـدد من 
محطـات الكهرباء الهندية التي تحتاج 
إلـى امـدادات مـن الفحـم علـى مـدى 
السـنوات الخمـس عشـرة القادمـة.. 
علـى  النهائيـة  اللمسـات  سـتوضع 

الاتفاقات بنهاية الشهر القادم».
رويتـرز  مـع  مقابلـة  فـي  وأضـاف 
علـى هامـش مؤتمـر بشـأن التعديـن 
فـي البحريـن «تملـك الهند أحد أسـرع 
الاقتصـادات نمـوا وتعانـي أيضـا من 

نقص في إمدادات الكهرباء وهذا سبب 
قرارانـا بالمضـي قدمـا فـي إبـرام تلك 

الاتفاقات».
وتابع أن الاتفاقات ستساعد شركة 
الشـرق الأوسـط للفحم في تدبير 500 
للمشـروع.  تحتاجهـا  دولار  مليـون 
وسـتبدأ الشـركة مفاتحة المؤسسـات 

بشأن التمويل حال إبرام الاتفاقات.
للاسـتثمار  الخيمـة  رأس  وتعتـزم 
في المعـادن والمـواد الخـام توفير 100 
مليـون دولار مـن الاسـتثمار الأولـي 
دولار.  مليـون   600 حجمـه  البالـغ 
وسيجري جمع نحو 500 مليون دولار 
الدولـي.  البنـك  مثـل  مؤسسـات  مـن 
وبحسـب كونيرو فإن باقي الاستثمار 

سيأتي من شركاء آخرين تسعى إليهم 
الشـركة حاليا. وتقدر تكلفة المشـروع 

بحوالي مليار دولار.
وقـال كونيرو إن الشـرق الأوسـط 
للفحـم تخطط لبـدء شـحن ثلاثة إلى 
خمسـة ملايين طن من الفحم الحراري 
عبـر الطـرق. وحـال انجـاز مشـروع 
السكة الحديدية سيرتفع الرقم إلى 17 

مليون طن.
شـرق  مـن  الفحـم  انتـاج  ويمثـل 
انتـاج  نصـف  نحـو  كاليمانتـان 
اندونيسيا الاجمالي من الفحم والذي 
يتوقع أن يبلـغ حوالي 230 مليون طن 
هذا العام. وإندونيسيا أكبر بلد مصدر 

للفحم الحراري في العالم.

حاليـا  «نجـري  كونيـرو  وقـال 
أسـترالية  شـركات  مـع  محادثـات 
وكندية.. نأمل أن تدير إحداها مشروع 

خط السكك الحديدية».
وستدير المناجم شركات إندونيسية 

محلية.
الأسـابيع  فـي  الشـركة  ووضعـت 
القليلة الماضية للمسـات النهائية على 
اتفاق لامتلاك مساحة من الأراضي في 

شرق كاليمانتان تضم منجم الفحم.
وقـال كونيرو «أصبحـت الآن أرضا 
ذات ملكية خاصة ولم يكن أحد يعيش 
عليها قبل أن نشـتريها. لكن هناك ست 
قرى فـي المنطقة. نأمل فـي خلق فرص 

عمل لأهلها». 

شركة إماراتية تبحث شراء حصص بمحطات كهرباء هندية
مقابل إمدادات طويلة الأجل بفحم من مناجمها في اندونيسيا

■ بيروت ـ ا ف ب: شدد رئيس الحكومة المكلف 
سـعد الحريري يوم الثلاثاء علـى متانة الاقتصاد 
اللبنانـي وعلـى تحسـن مؤشـراته رغـم الازمات 
المحليـة والازمة المالية العالمية، مشـيرا الى ارتفاع 
الودائـع في القطاع المصرفي بمقدار 16 مليار دولار 

خلال اشهر.
وقـال الحريـري الـذي اتمـت جهوده لتشـكيل 
الحكومـة شـهرها الرابـع مـن دون ان تـؤدي الى 
اللبنانـي  الملتقـى  افتتـاح  فـي  ملموسـة،  نتائـج 
السـعودي الـذي انعقـد امـس فـي بيـروت، «بعد 
الازمة الداخلية التي عاشـها لبنان وعلى مشارف 
الازمـة المالية التي شـهدها العالم بأسـره، ما كان 
احـد يتوقـع ان تكـون المؤشـرات التـي يظهرهـا 

الاقتصاد اللبناني يوم كما هي».
وقـال «في وقت تهـاوت اكبر المصـارف في اكبر 
اقتصـادات العالم، زادت الودائـع بمقدار 16 مليار 
دولار في القطاع المصرفي اللبناني ورافقها تراجع 
الدولـرة (التعامـل بالدولار الامريكـي) الى ٪66 
نهايـة آب/اغسـطس الماضـي مـن حوالـى ٪70 
فـي نهايـة العـام 2008». واضاف «فـي نهاية آب/

اغسـطس، ايضا وصلت احتياطات مصرف لبنان 
الـى 25 مليـار دولار وهـو رقـم قياسـي جديـد في 

تاريخنا».

مـن  تعتبـر  التـي  السـياحة  ان  الـى  واشـار 
المـوارد الاقتصادية الرئيسـة «سـجلت هـذا العام 
رقمـا قياسـيا جديـدا» والـى «ان قطاعـات البناء 
والخدمـات الماليـة وغيرهـا تشـهد نموا وتوسـعا 
الماضـي،  تموز/يوليـو  شـهر  وخـلال  كبيريـن». 
سجلت حركة الوافدين الى لبنان رقما قياسيا بلغ 
مليون سـائح وزائر في شهر واحد، بحسب وزارة 
السياحة التي توقعت ان يرتفع العدد الى مليونين 

بحلول نهاية 2009.
ولفـت الحريـري الى انعـكاس هذه المؤشـرات 
الايجابيـة علـى النمو وعلـى تراجع نسـبة الدين 
العـام بالنسـبة لحجم الاقتصـاد. وقال «حسـنت 
وكالات التصنيـف العالمية تصنيفها للبنان، وبات 
النمـو المتوقع في الناتج المحلي 7٪ لهذه السـنة، 
مـع توقـع تراجع نسـبة الدين الى هـذا الناتج الى 

151٪ في مقابل 160٪ نهاية عام 2008».
ويـرزح لبنان تحت دين عـام مزمن كبير يتوقع 
ان يتخطـى الخمسـين مليار دولار فـي نهاية العام 

الجاري.
لبنـان  تمنـح  التـي  الاجنبيـة  الـدول  وتربـط 
خطواتهـا  ميسـرة  وقـروض  ماليـة  مسـاعدات 
البنيـة  فـي  ضروريـة  اصلاحـات  بتحقيـق 
الاقتصادية. لكن هذه الاصلاحات لم تتحقق حتى 

الان بسـبب الازمـات السياسـية المتوالية وشـلل 
الحكومات المتعاقبة.

ومنـذ الانتخابـات التشـريعية في السـابع من 
حزيـران تقوم الحكومة برئاسـة فؤاد السـنيورة 

بتصريـف الاعمال فيمـا لم يتمكـن الحريري، ابرز 
قـادة الاكثريـة النيابية، بعد من تشـكيل حكومته 
بسـبب اسـتمرار الخلاف مع الاقليـة النيابية على 

الحقائب والاسماء.

الحريري يشدد على متانة الاقتصاد اللبناني
■ ســيول ـ ا ف ب: يعقد خبراء 
دوليــون هذا الاســبوع اجتماعات 
فــي ســيول لــدرس ســبل قياس 
ســعادة الســكان وعــدم الاعتماد 
فقط علــى النتائج الاقتصادية لكل 

بلد.
ففي ســياق توصيات مجموعة 
العشــرين ســيدرس هــذا المنتدى 
من اربعة ايام الــذي تنظمه منظمة 
الاقتصاديــة  والتنميــة  التعــاون 
بوســان  فــي  الثلاثــاء  وافتتــح 
(جنــوب) ســبل «تجــاوز اجمالي 
النــاتج المحلــي» وتوفيــر معطيات 
لنوعيــة  افضــل  بتقييــم  تســمح 

الحياة.
واوضح انخيل غارســيا الامين 
العــام لمنظمــة التعــاون والتنميــة 
الاقتصادية  الازمة  ان  الاقتصادية 
العالميــة «كشــفت الهــوة المتزايدة 
بين الاحصاءات الرســمية وادراك 

الناس لمستوى عيشهم».
ويعقد المنتــدى بعد نداء وجهته 
مجموعــة العشــرين فــي ايلــول/

ســبتمبر حتى تأخــذ الاحصاءات 
«بشكل افضل في الاعتبار البعدين 
للتنميــة  والبيئــي  الاجتماعــي 

الاقتصادية».
وســيبحث المنتــدى كذلــك فــي 
الاقتراحات التــي عرضتها اللجنة 
التــي شــكلها فــي فرنســا نيكولا 
ســاركوزي ورأســها حائز جائزة 
نوبــل جــوزف ســتيغليتز لقياس 
افضل لــلاداء الاقتصادي والرقي 

الاجتماعي.
واصدرت هذه اللجنة في ايلول/
احداها  تدعــو  توصيات  ســبتمبر 
الــى اقتــراح مؤشــرات احصائية 
الابعــاد المختلفة  بالارقــام تعكس 

لنوعية الحياة.
وامــس دعــا الرئيــس الكــوري 
الجنوبــي لــي ميونــغ بــاك قــادة 
دول العالــم إلــى تطويــر نمــوذج 
جديــد للتنميــة، قائــلاً إن الهيــكل 
لا  الاقتصاديــة  للتنميــة  القائــم 
يمكنه ضمان ســعادة الشعوب أو 
المساعدة في حل مختلف المشاكل 

التي يواجهها العالم.
وقــال بــاك «أعتقــد كذلــك بأن 
تطوير المجتمع يجب أن يتم تقييمه 
بواســطة الســعادة وجودة حياة 
الأفــراد وأوافق علــى الحاجة إلى 

تطوير مثل هذه المؤشرات».
الكوري الجنوبي  الرئيس  وقال 
بنشــاط  تعمــل  كانــت  بــلاده  إن 
على تقديم المســاعدة في المساعي 
الدولية لإنشــاء نظام عالمي جديد 
يعتمــد بعــد الأزمــة الاقتصاديــة 
إلــى ان الأزمــة  الحاليــة، مشــيراً 
التنميــة  نمــوذج  حــدود  أظهــرت 

المعمول به في العالم. 
وأضــاف ان بــلاده ســتواصل 
المســاهمة فــي المســاعي لتطويــر 
نمــوذج جديــد للتنميــة من شــأنه 
مســاعدة كل الــدول فــي تحقيــق 
النمــو معــاً، لافتــاً إلــى ان هنــاك 
العديــد من القضايــا التي يجب أن 
يتــم حلهــا قبــل أن يتمكــن العالم 
بشــكل مشــترك من تحقيق النمو 

والتطور في القرن الـ21. 

منتدى لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يدعو
لقياس سعادة السكان الى جانب اجمالي الناتج المحلي 

ابوظبي - من ستانلي كارفالهو:
هوى صافي أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسـبة 90 في المئة 
فـي الربع الثالـث ليقل عن توقعـات المحللين مـع تجنيب البنك 

مخصصات كبيرة لينخفض سهمه أكثر من ثمانية في المئة.
وذكـر بيـان على موقـع سـوق ابوظبـي لـلاوراق المالية أن 
صافي أرباح سـادس أكبر بنك في الإمارات بلغت خلال الأشهر 
الثلاثـة المنتهية في 30 ايلول/سـبتمبر 44 مليـون درهم (11.98 
مليـون دولار) مقارنة مـع 447.6 مليون درهم في الفترة المقابلة 

من العام الماضي.
وقال عيسـى السـويدي رئيس مجلـس ادارة بنـك ابوظبي 
التجاري «ان اسـتمرار البنك في في تجنيب بعض المخصصات 
وبعـض  القـروض  بمحفظـة  المحتملـة  الخسـائر  لمواجهـة 
الاسـتثمارات قد اثر سـلبا على صافي ارباح البنك خلال الربع 

الثالث من العام الجاري».
وحـذر البنـك مـن تحديات في السـوق علـى المـدى القصير 
وذكر أنه جنب مخصصات بقيمة 810 ملايين درهم مقابل ديون 

متعثـرة. وبلغـت المخصصـات منذ بدايـة العام حتـى الآن 1.7 
مليار درهم.

وتوقـع محللون اسـتطلعت رويترز اراءهم في وقت سـابق 
من الشـهر ان يبلـغ صافي الارباح في الربـع الثالث 274 مليون 
درهم. وانخفضت اسـهم البنك عقب الانباء ونزلت 8.3 في المئة 
لتغلق علـى 2.12 درهم متخلية عن المكاسـب التـي حققتها منذ 
الثامـن من ايلول/سـبتمبر. وانخفض مؤشـر اسـهم البورصة 

0.71 في المئة.
وارتفـع صافي دخل الفائدة إلى 2.41 مليار درهم في تسـعة 
اشهر بزيادة 35 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي بينما 

ارتفع دخل التشغيل تسعة بالمئة إلى 3.56 مليار درهم.
وبلـغ اجمال قـروض العمـلاء 119.3 مليار درهـم والودائع 
83.5 مليار درهم حتى نهاية سبتمبر بينما بلغت نسبة القروض 

إلى الودائع 140 في المئة.
وبلـغ اجمالـي الاصـول 158.6 مليـار درهـم بزيادة بنسـبة 

سبعة بالمئة عن كانون الاول/ديسمبر 2008.
الدولار يساوي 3.673 درهم إماراتي.

تراجع أرباح بنك أبوظبي التجاري بنسبة ٪90
بفعل مخصصات الديون المعدومة والاستثمارات الخاسرة

يكتــف  لــم  ب:  ف  ا  ـ  بكــين   ■
فــي  الكبــرى  الثــروات  اصحــاب 
الصــين بابــداء مناعة امــام الازمة، 
لا بل عرفوا ازدهــارا هذا العام، وما 
زالــت ثروتهــم تتبلور فــي فقاعتهم 
الذهبيــة بعيــدا عن مشــاغل العالم 
الفاخــرة  المنتجــات  ويســتهلكون 

بوتيرة هائلة.
ففي قلب بكين يمتد شارع جينباو 
بطــول 800 متــر اضافيــة شــيدت 
بعد اســتملاك الفي عقار، ويزن كل 
ســنتيمتر مربع منه اضعــاف وزنه 
ذهبا، حيث يؤوي وكالات سيارات 
والمتاجر  والبوغاتي،  رويس  الرولز 
الفاخرة مثــل غوتشــي، وكارتييه، 
الــى جانــب نــادي النخبــة «هونغ 
كونــغ جوكي كلوب» وعــدة فنادق 

فخمة من خمس نجوم.
وبفضل العقارات والبورصة بات 
اصحاب الثروات الالف الاضخم في 
الصين، التي نشرت مجلة (هورون) 
ترتيبهــا مؤخرا، يملكــون مجتمعين 
571 مليار دولار في ايلول/سبتمبر، 

مقابل 439 مليارا في العام المنصرم، 
اي اكثــر من اجمالي الناتج الداخلي 

في اندونيسيا او بلجيكا.
هوغيفيــرف  روبــرت  وصــرح 
«الثــروة  ان  (هــورون)  مؤســس 
الصينية تتضاعف بسرعة مهولة». 

وتأتي الصين فــي المرتبة الثانية 
مــن حيــث عــدد المليارديــرات بعد 
الولايــات المتحدة. كمــا باتت بكين 
الثالثــة عالميــا مــن حيــث مبيعــات 
الرولز رويس بعد دبــي وابو ظبي، 
حيــث بيعــت فيهــا ثلاث ســيارات 
فانتوم فــي العام المنصــرم، بفارق 
اسبوع، بســعر 700 الف الى مليون 

يورو، بحسب ميزات كل منها.
واكــد ويلســون هــو مديــر عــام 
شركة لامبورغيني في صالة عرض 
الشــركة فــي شــارع جيمبــاو التي 
مورتشــيلاغو  ســيارة  تتوســطها 
مكشــوفة رائعــة، ان «زبائننــا هــم 

100٪ صينيون وفاحشو الثراء».
اعمــال  رجــال  «انهــم  واوضــح 
العقــارات،  قطــاع  فــي  ينجحــون 

والترفيــه، والمــال، ومناجــم الفحم 
او الفولاذ. كما انهم شبان يافعون، 

اغلبهم بين 20 و30 عاما».
وتابــع هــو الــذي يمثــل ايضــا 
شــركتي بوغاتــي ورولــز رويــس 
الزبائن يشــترون ســيارة  «بعــض 
نقــدا،  ويدفعــون  ســاعة.  خــلال 
مــا يــوازي 6. 7 او ثمانيــة ملايــين 
يوان (بــين 600 و800 الــف يورو). 
بالنســبة للاغنياء، هــذا المبلغ ليس 
ســوى مصــروف جيبهــم... انهــم 

مليارديرات!».
وفي حي فاخــر اخر احتل متجر 
لــوي فويتــون الاضخــم فــي بكين 
ثلاثة ادوار، واكتظ بصينيات حملت 
بعضهن رزما كثيرة امام الصندوق. 
وافتتحت الشركة متجرا في الشهر 
كمعــدل لهذ العام فــي الصين حيث 

سجلت «اداء استثنائيا».
في متجر قريب لــدار المجوهرات 
كارتييه وقفت بائعــة تضع قفازين 
تعــرض  واجهــة  امــام  ابيضــين 
ســاعة ضخمة من الذهــب الابيض 

المرصــع بالمــاس بســعر 123 الــف 
يــورو. وقالــت مديرة المتجــر بوني 
بــاو «الاعمال ممتازة فــي الصين». 
وفتحــت دار كارتييــه 11 متجرا في 
البــلاد في العام المنصرم وســتفتح 

ثمانية اخرى هذا العام.
واوضحت باو «زبائننا شــديدو 
الثــراء»، موضحــة ان «الكثير منهم 
يشترون دون ان ينظروا الى السعر 

مسبقا».
ووسط ديكور تختلط فيه الالوان 
الطــراز  علــى  البــارزة  والأشــكال 
الباروكــي الغريب مــن عمل المصمم 
فيليب ستارك،  الشــهير  الفرنســي 
يســتهلك زبائــن مطعم نــادي «لان 
كلــوب» بلا حســاب كذلــك، و٪70 
منهم صينيون. وهنــاك، تباع افخر 
يــورو،  بـــ3680  كونيــاك  زجاجــة 
وزجاجــة نبيذ شــاتو لافيــت 1995 
بـــ2500 يــورو، وطبــق ثمــار البحر 

بـ530 يورو.
لكــن لنعــد الــى شــارع جيمباو. 
الاجــواء هادئة، الســجاد ســميك، 

وازهــار الزنبــق تزيــن صالونــات 
نــادي «هونغ كونغ لركوب الخيل». 
ويبلــغ بدل العضويــة 25 الف يورو 
فــي  نخبويــة  النــوادي  اكثــر  فــي 
العاصمــة، الــذي يضــم 300 عضو 

اغلبهم من الصينيين.
ففــي احــدى المرات تم اســتقدام 
خصيصــا  ايطاليــا  مــن  خياطــين 
لتفصيــل بــدلات خاصــة لاعضــاء 
النــادي، كما يفتــرض بالموظفين ان 
يعرفوا ليس اســماء اعضاء النادي 
فحســب، بــل ايضــا نــوع الشــاي 

المفضل لديهم.
هواتفهــم النقالــة لا تــرن، ففــي 

الرنين ابتذال، حسب ما يقولون.
العلاقات  مســؤولة  واوضحــت 
العامــة فــي النــادي كريس تشــن 
«في الصين، تجاوز الاثرياء مرحلة 
الشــكليات». وتابعــت «باتــوا الان 
يتقنون استخدام الثروات لتحسين 
مســتوى حياتهم، في فضــاء اكثر 
خصوصيــة. فالفخامة هنا ليســت 

تلك التي تلمع».

أزمة..أي ازمة؟ كل شيء على ما يرام لدى كبار اثرياء الصين

■ لنـدن - يـو بـي اي: احتلـت فنلندا المرتبـة الأولى 
على لائحة البلدان الأكثر ازدهاراً في العالم، فيما احتلت 
دول أوروبية وامريكية شـمالية معظم المراتب العشرين 

الأولى.
ونقلت صحيفة (فايننشـال تايمز) اللندنية أن فنلندا 
احتلـت المرتبة الأولى على لائحة الـدول الأكثر ازدهاراً، 
حسـب مؤشـر الازدهار الذي اطلقه معهد ليغاتوم الذي 

يتخذ من لندن مركزاً له.
وذكرت تقارير أن سويسـرا حلت فـي المرتبة الثانية، 
فـي  فأسـتراليا  والنرويـج  والدنمـارك  السـويد  تلتهـا 
المركز السـادس ثم هولندا في السـابع وكنـدا في الثامن 

والولايات المتحدة ونيوزيلندا في العاشر.
وبحسـب الصحيفـة البريطانيـة، فقد جـاءت كل من 

بريطانيا وألمانيا وفرنسا ضمن المراتب العشرين أيضاً.

واعلن المعهد أنه يشـجع على أخذ عوامل مثل الصحة 
والحرية والأمن والحكم السياسـي فـي الاعتبار لقياس 

الازدهار وليس الغنى المادي فحسب.
ويأتـي هـذا التقريـر بعـد إعـلان الرئيس الفرنسـي 
نيكولا ساركوزي في أيلول/سـبتمبر الماضي أن إجمالي 

الناتج المحلي لدولة ما لا يكفي لقياس الازدهار فيها.
ولاحـظ التقريـر فـوارق فـي الازدهـار بـين روسـيا 
والصـين مـن جهـة، والبرازيل والهنـد من جهـة أخرى، 
حيث تعاني روسيا والصين من مشاكل متعلقة بالحريات 

السياسية.
وأشـار المعهـد إلـى أن هذه الدراسـة تثبـت أن المال لا 
يشـتري السـعادة، غير أن تأثير المال تفـاوت بين الدول 
الغنية والدول الفقيرة حيث شكل عامل المال عاملاً معيقاً 

للازدهار.

فنلندا الدولة الأكثر ازدهاراً في العالم

احمد أباد - من رينا تشاندران:

عندمـا يحل الليل على أجزاء نائية من افريقيا 
وشـبه القـارة الهنديـة يلجـأ مئـات الملايـين من 
السـكان المحرومـين مـن إمـدادات الكهربـاء إلى 
استخدام الشموع أو مصابيح الكيروسين الملوثة 

للبيئة للإضاءة.
لكـن الأجهـزة التي تعمـل بالطاقة الشمسـية 
بدأت من خـلال القـروض الصغيـرة تنير ببطء 
تلـك المناطـق الريفيـة التـي تسـبب فيهـا عـدم 
الوجـود الكهربـاء في خنق التنميـة الاقتصادية 

ورفع نسب الأمية وتدني الأحوال الصحية.
قال بينال شـاه من بنك سـيوا (رابطـة العمل 
الحـر للنسـاء) التـي تقـدم القـروض الصغيرة 
«فـي وقت سـابق لـم يكـن فـي مقدورهـم القيام 
الآن  الشـمس.  غـروب  بمجـرد  كثيـرة  بأمـور 
تسـتخدم الشـمس بطريقـة مختلفة. لقـد زادوا 
ووضعهـم  صحتهـم  وحسـنوا  إنتاجيتهـم  مـن 

الاجتماعي والاقتصادي».
حصلـت بائعـة الخضـروات راميـبن واغـري 
على قـرض لشـراء مصباح شمسـي تسـتخدمه 
في إنارة كشـكها ليلا. تكلفة هـذا المصباح بين 66 
و112 دولارا وهـو مـا يعـادل دخل نحو أسـبوع 

بالنسبة لواغري.
قالت واغـري التي تقـدر أنها تربـح نحو 300 
روبيـة (سـتة دولارات) إضافيـة بهـذا المصباح 
الشمسـي «شـكل الخضروات أفضل فـي نور هذا 
المصبـاح وهـو أرخـض مـن الكيروسـين وليس 
لـه رائحة كريهـة». وأضافـت «إذا كان بمقدورنا 

استخدام الشمس لتوفير بعض المال.. فلم لا؟»
وفي الهند تسـاعد مشـاريع الطاقة الشمسية 
التـي عادة مـا تمولهـا مؤسسـات تقـدم قروضا 
صغيـرة البـلاد في الحد مـن انبعاثـات الكربون 

الطاقـة  مسـاهمة  بمضاعفـة  هدفهـا  وتحقيـق 
المتجددة إلى سـتة في المئـة أو 25 ألف ميجاوات 

خلال السنوات الأربع القادمة.
وقال براديـب دادهيتش وهو زميـل في معهد 
أبحاث الطاقة إن أجهزة غير مرتبطة بالشـبكات 
العامة مثل أجهـزة الطهي والمصابيح الشمسـية 
التي يمكنها أن تظل منيرة عدة سـاعات ليلا بعد 
أن تشـحنها الشـمس خلال النهار ستسـاعد في 
الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض 
البصمـة الكربونيـة لرابع أكبر مصـدر في العالم 

للانبعاثات.
وأضاف «إنها تصل للنـاس الذين لديهم قدرة 
محـدودة أو ليـس لديهـم قـدرة علـى الإطـلاق 
علـى الحصـول علـى الكهربـاء ويعتمـدون على 
الكيروسـين أو الديزل أو الحطـب للحصول على 
احتياجاتهـم مـن الطاقـة». وتابـع القـول «هذه 
الأجهـزة لا تلبـي احتياجاتهـم فحسـب بـل إنها 
تحسن أيضا من نوعية الحياة وتحد من البصمة 

الكربونية».
وتعتبـر رابطـة العمل الحر للنسـاء (سـيوا) 
واحدة بين عدد متزايد من المؤسسـات التي تقدم 
القـروض الصغيرة فـي الهند وتركـز على توفير 
مصادر في متناول اليـد للطاقة المتجددة للفقراء 
الذين كانوا سيضطرون لو لم يحصلوا على هذه 
المصادر إلى الوقوف سـاعات لشراء الكيروسين 
لاسـتخدامه فـي المصابيح أو السـير كيلومترات 

لجمع الحطب للطهي.
قال شـيريش جارود منسق مؤسسة المشاركة 
للطاقـة المتجـددة وفاعليـة الطاقـة فـي جنـوب 
آسـيا «توفير الكهرباء مسـؤولية الحكومة لكنها 
مهمة عملاقـة والحكومة غير قـادرة وحدها على 

توفيرها».
وفي افريقيا أيضا ساعدت القروض الصغيرة 

على إدخال الأجهزة الشمسية للمنازل والمدارس 
فـي المناطـق النائيـة دون الاعتماد على الشـبكة 
العامة. ويسـتخدم الفقراء الأمـوال التي كان من 
الممكـن أن ينفقوهـا على الكيروسـين في تسـديد 

قروضهم التي اشتروا بها الأجهزة الشمسية.
وهناك مئات الملايين من الناس في الهند الذين 
لا يحصلـون على إمدادات كافيـة أو لا يحصلون 
علـى أي إمـدادات مـن الكهربـاء. غيـر أن الطلب 
علـى الكهرباء مـن جانب الصناعات فـي بلد بلغ 
فيه الناتج المحلي الإجمالي تسعة في المئة أو أكثر 
خلال السـنوات الثلاث التي تسبق السنة المالية 
2007-2008 كان لـه أثـره علـى السـعة والبنية 

الأساسية.
وتقـول مؤسسـة المشـاركة للطاقـة المتجددة 
وفاعليـة الطاقـة إن من بـين 76 مليـون منزل في 
الهنـد محرومة من الكهرباء يسـتخدم 65 مليون 
منزل مصابيح الكيروسـين التي تسبب انبعاثات 
مضـرة. والكيروسـين عالـي القابلية للاشـتعال 
والدخـان المتصاعد منه مضـر بالصحة. ويتوفى 
الآلاف سـنويا فـي الـدول النامية بسـبب مواقد 

ومصابيح الكيروسين.
وتسـبب الـدول النامية حاليا أكثـر من نصف 
الانبعاثات للغازات المسببة للاحتباس الحراري 

وهذه النسبة في طريقها للارتفاع.
وفـي الهنـد مـن المتوقـع أن تزيـد انبعاثـات 
الغازات المسـببة للاحتباس الحراري إلى ما بين 
أربعـة مليـارات طـن و7.33 مليار طن فـي 2031. 
وليس هناك رقم بشأن انبعاثات الهند في الوقت 

الراهن.
وأظهرت دراسـة مولتهـا الحكومـة مؤخرا أن 
نصيـب الفرد من الانبعاثـات الذي يقدر بأنه 1.2 
طـن مـن المتوقـع أن يرتفع إلـى 2.1 طـن بحلول 

.2020

وتمثـل الطاقـة المتجـددة فـي الهنـد أقـل مـن 
ثلاثـة فـي المئـة مـن إجمالـي السـعة الموجـودة 
وتمثل الرياح الجزء الأغلب من مسـاهمة الطاقة 

المتجددة.
وتقـدر مؤسسـة المشـاركة للطاقـة المتجـددة 
وفاعلية الطاقة التي تباشـر 10 مشـاريع للطاقة 
المتجددة مـن خلال القروض الصغيـرة أن هناك 
حاجـة إلـى 234 مليـار روبيـة (49 مليـار دولار) 
لإمـداد 65 مليـون منـزل فـي الريـف بالمصابيـح 

الشمسية.
وهذا المبلغ أقـل من نصف إجمالي الدعم الذي 
تقدمه الحكومة لجعل الكيروسين متاحا للفقراء.

الأمـوال  هـذه  بعـض  مصـدر  وسـيكون 
المؤسسـات التي تقـدم القروض الصغيـرة التي 
تواجه مخاطر أقل كثيرا بالنسـبة لهذه القروض 
الصغيـرة القصيرة الأجل لتوفيـر الأجهزة التي 
تعمل بالطاقة الشمسـية. وقال بينال شـاه وهو 
مسـؤول عـن مشـاريع الطاقـة فـي بنـك سـيوا 
«إنهـا أرخص وأكثر صحة ولا تحتـاج للكثير من 
الصيانة». وقدم بنك سـيوا أكثر من سـتة ملايين 
روبيـة (124 ألـف دولار) مـن القـروض لتوفيـر 
الأجهـزة الشمسـية لنحـو عشـرة فـي المئـة من 
أعضاء رابطة العمل الحر للنسـاء التي تضم 300 

ألف عضوة.
فـي  بالسـكان  المكتـظ  جمالبـور  حـي  وفـي 
مدينـة أحمد اباد تضـيء بطارية تعمـل بالطاقة 
الشمسـية متجـر سـلمى محمـد الصغيـر بعد أن 
اشترت البطارية بقرض قيمته 33 ألف روبية من 

بنك سيوا.
تربيـة  علـى  سـاعدني  المتجـر  «هـذا  وقالـت 
أبنائي... حسنت البطارية الشمسية من حياتنا.. 

ومنحتنا الكثير الذي يجعلنا ممتنين».
الدولار يساوي 48 روبية.

تمول شراء مصابيح غير ملوثة تعمل بالطاقة الشمسية 
القروض الصغيرة تضيء حياة الفقراء في الهند 

■ بيــروت - يو بي اي: توقع رئيس مجلس ادارة 
شــركة طيــران الشــرق الاوســط محمد الحــوت ان 
تحقق الشــركة المملوكة بنســبة 99٪ لمصرف لبنان 

ارباحا عام 2009 ستتخطى 100 مليون دولار.
وقــال فــي تصريح لــه يــوم الثلاثــاء «اتوقع ان 
تتخطى هــذه الارباح المئة مليون دولار بالنســبة الى 

عام 2009». 
وعن تحديث اســطول الشــركة بطائرات جديدة 
قال «الســنة المقبلة 2010 سنتســلم طائرتين: واحدة 
في ايار/مايــو واخرى فــي حزيران/يونيو، وتبقى 
طائرة واحدة نتسلمها في عام 2011 ليصبح اسطول 
الشركة في حينه يضم 16 طائرة حديثة ومتطورة». 

لكنــه لفت الى « اننا نعيش منافســة غير عادلة اذ 
توجد شــركات تعمــل في مطار بيــروت مدعومة من 
حكوماتها وتغرق الاســعار في بيــروت، اضافة الى 
الشركات ذات الاسعار المخفضة. ونحن مع سياسة 
الاجــواء المفتوحة التــي هدفها توفير منافســة حرة 

وشريفة». 
وقال ردا على سؤال «ان احوال شركات الطيران 
العربيــة هــي أفضــل مــن غيــر شــركات، ولا تزال 
حركــة النقل فــي العالــم العربي افضل واقــل تأثرا 
بكثيــر بالازمة المالية العالميــة والتي تحولت الى أزمة 
اقتصاديــة عالميــة، الا ان مشــكلة شــركات الطيران 

العربية انها اشترت الكثير من الطائرات».

توقعات بان تتجاوز ارباح 
ميدل ايست للطيران 100 مليون دولار 
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أ:  ب  د  ـ  جانيـرو  دي  ريـو   ■
أعلـن كارلـوس دونجا، المديـر الفني 
للمنتخـب البرازيلـي لكـرة القدم أن 
روبينيـو، مهاجـم مانشسـتر سـيتي 
الإنكليـزي، سـيعود لهجـوم راقصي 
السـامبا خـلال المباراتـين الوديتـين 
أمـام إنكلترا وعمان يومي 14 و17 من 

تشرين ثان/نوفمبر المقبل. 
الذيـن  اللاعبـين  قائمـة  وتضـم 
يخوضون آخر مباراتـين للفريق هذا 
العـام، والتي نشـرها موقـع الاتحاد 
البرازيلـي لكـرة القـدم، كاكا، صانع 
ألعـاب ريـال مدريد والمهاجـم لويس 

فابيانو، هداف إشبيلية. 
للمباراتـين  دونجـا  واسـتدعى 
لاعبـين محترفـين فـي أوروبـا فقـط، 
بـين  الفـرص  تكافـؤ  علـى  للحفـاظ 
الاندية البرازيلية مـع اقتراب بطولة 
الـدوري المحلي مـن نهايتهـا، وهو ما 
يفسـر غياب عدد من النجوم، أبرزهم 
أدريانـو هـداف إنتـر ميلان السـابق 

وفلامنجو الحالي. 
بعـض  دونجـا  قائمـة  وضمـت 
كارلـوس  مثـل  الجديـدة  الأسـماء 
هوفنهـايم  وسـط  لاعـب  إدواردو، 
ظهيـر  باسـتوس  وميشـيل  الألمانـي 
أولمبيك ليون الفرنسـي وهالك هداف 

بورتو البرتغالي. 
وستنهي مباراتا إنكلترا بالعاصمة 
القطرية الدوحة، وعمان في مسـقط، 
للمنتخـب  للغايـة  نجاحـا  عامـا 
البرازيلي شـهد صعوده إلى نهائيات 

كأس العالم في جنـوب أفريقيا العام 
أمريـكا  تصفيـات  متصـدرا  المقبـل 
الفريـق  اسـتطاع  كمـا  الجنوبيـة، 
الحفـاظ علـى لقبه فـي بطولـة كأس 

القارات. 
وتضم القائمة 23 لاعبا هم: 

فـي حراسـة المرمـى: جوليـو سـيزار 
(إنتـر ميـلان الإيطالـي) ودونـي (روما 

الإيطالي). 
وفي خط الدفاع: مايكون (إنتر ميلان 
(برشـلونة  ألفيـس  ودانـي  الإيطالـي) 
الإسباني) وميشيل باستوس (أوليمبيك 
أوريليـو  وفابيـو  الفرنسـي)  ليـون 
(ليفربـول الإنكليزي) ولويـزاو (بنفيكا 
البرتغالـي) وجـوان (رومـا الإيطالـي) 

ونالدو (فيردر بريمن الألماني). 
وفـي خـط الوسـط: جلبرتـو سـيلفا 
(باناثينايكـوس اليوناني) وجوسـويه 
وراميريـس  الألمانـي)  (فولفسـبورغ 
ميلـو  وفيليـب  البرتغالـي)  (بنفيـكا 
وجوليـو  الإيطالـي)  (يوفنتـوس 
باتيسـتا (رومـا الإيطالـي) وكاكا (ريال 
(جالطـه  وإيلانـو  الأسـباني)  مدريـد 
(سـبارتاك  وأليكـس  التركـي)  سـراي 
موسـكو الروسـي) وكارلـوس إدواردو 
(هوفنهايم الألمانـي) ولوكاس (ليفربول 

الإنجليزي). 
وفـي خـط الهجـوم: لويـس فابيانو 
(إشـبيلية الأسـباني) ونيلمار (فياريال 
الأسـباني) وهالـك (بورتـو البرتغالي) 
سـيتي  (مانشسـتر  وروبينيـو 

الإنكليزي). 

كاكا وروبينيو 
يقودان البرازيل أمام إنكلترا وعمان وديا 

نهائي مبكر بين أرسنال وليفربول في كأس انكلترا
■ لنـدن ـ ا ف ب: يواجـه أرسـنال ضيفـه 
ليفربـول فـي نهائـي مبكـر فـي الـدور الرابـع 
مـن مسـابقة كأس رابطـة الانديـة الانكليزيـة 
علـى  الاربعـاء  اليـوم  القـدم  لكـرة  المحترفـة 

«استاد الامارات».
ويتوقع ان يجري مدرب ليفربول الاسباني 
رافايل بينيتيز ونظيره الفرنسي ارسين فينغر 
تغييـرات عدة على التشـكيلتين اللتين خاضتا 
منافسـات الـدوري نهايـة الأسـبوع الماضـي، 

نظرا لارتباطات الفريقين محليا وأوروبيا.
ولطالمـا خـاض «المدفعجية» مباريـات هذه 
المسـابقة بالفريـق الرديـف وربمـا لـن تتغير 
الحال ضد العملاق الشـمالي كمـا وعد فينغر، 
علمـا بانه خـاض مبـاراة الـدور الثالـث أمام 
وسـت بروميتـش البيـون بلاعبـين تحـت 21 
سـنة باسـتثناء الفرنسـي ميكايل سيلفسـتر 

والسويسري فيليب سنديروس.
وقـال الخبير الفرنسـي: «سـيتكون الفريق 
مـن مزيج بين لاعبـي الخبرة والشـباب، لكننا 

نريد الفوز في كل مباراة نخوضها بغض النظر 
عن الخصم».

وربما تشهد تشكيلة أرسنال الذي أهدر فوزا 
أكيدا أمام وسـت هام 2-2 في الجولة الاخيرة 
مـن الـدوري، اسـماء جديـدة مثـل الفرنسـي 
فرانسـيس كوكلان (18 عاما) وسانشـيز وات 
(18 عامـا) وجـاك ويلشـير (17 عامـا) ومارك 

راندال (20 عاما) وكيريا غيلبرت (22 عاما).
كما يهـدف الجناح المكسـيكي كارلوس فيلا 
والمهاجم الكرواتي ادواردو دا سيلفا من خلال 
هـذه المبـاراة الى اسـتعادة ثقة المـدرب فينغر 

جراء الاصابات التي لحقت بهما مؤخرا.
وفي ظل غيـاب الحارس الاسـباني مانويل 
ألمونيا وأخطاء البديل الايطالي فيتو مانوني، 
سـيحصل البولندي لوكاس فابيانسـكي ربما 
علـى فرصة المشـاركة بعـد ابلاله مـن جراحة 
فـي ركبتـه، وهـو قـال: «كان وقتـا عصيبا لي 
بسـبب الاصابـة، لكنها انتهـت الان ويجب ان 
اتطلع الى المسـتقبل. أريد العودة الى الفريق، 

وأحارب للحصـول على مركز لـي. أريد إثبات 
مكانتي واحراز لقب مع أرسنال».

مـن جهتـه، تخلـص بينيتيـز مـن الضغـط 
المحيط به منذ أسـابيع بتحقيـق «الحمر» فوزا 
هامـا علـى مانشسـتر يونايتـد 2-صفـر فـي 
ال»برمييـر ليـغ» الأحـد، وهـو يأمـل مواصلة 
المشـوار في المسـابقة التي يحمـل فريقه رقمها 

القياسي من حيث عدد الالقاب (سبعة).
ويخـوض الفرنسـي دافيـد نغـوغ المبـاراة 
منتشـيا من تسـجيل هدف ليفربول الثاني في 
مرمى يونايتد، علما بانه يحمل ذكريات جميلة 
في هذه المسـابقة بتسجيله هدف الفوز لفريقه 
في الدور الثالث أمـام ليدز يونايتد، وهو يرى 
في لقاء أرسنال فرصة جيدة لمساعدة تشكيلة 
المدرب بينيتيز: «الهدف في مرمى يونايتد كان 
لحظة رائعة لي وللفريق، وبإمكاني القول انها 

كانت أهم لحظة في حياتي».
ويضيف المهاجم الفرنسي الشاب: «لكن الآن 
هناك مباراة ارسنال ونحن ننتظرها. استطيع 

القول انني سـأواصل العمـل بجهد، وتقديم ما 
أمكن لدى الحصول على فرصة اللعب».

وليس بعيدا عن «أستاد الإمارات» يستقبل 
تشلسـي متصدر الدوري بولتون وندررز على 

ملعبه «ستامفورد بريدج» في لندن.
كارلـو  الايطالـي  تشلسـي  مـدرب  وفاجـأ 
تشـكيلته  باشـراكه  الجميـع  انشـيلوتي 
الاساسـية عندما فاز على كوينز بارك رينجرز 
1-صفـر فـي الـدور الماضـي بهـدف العاجـي 

سالومون كالو.
ويتوقع ان يشـرك أنشـيلوتي لاعب وسطه 
جو كـول للمبـاراة الثانية علـى التوالي، لكي 
يستعيد مستواه بعد غيابه 8 اشهر عن الملاعب 

بسبب إصابة في ركبته.
ويمر بولتون في فترة جيدة، اذ لم يتعرض 
سـوى لخسـارة واحـدة فـي سـبع مباريـات، 
وهـو فاز في مباراته الاخيـرة في الدوري على 
ايفرتـون 3-2 الاحـد بهـدف الكرواتـي ايفان 

كلاسنيتش في الدقيقة 86.

■ مدريد ـ ا ف ب: اكد النجم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو انه في افضل حالاته 
بعد شـفائه من الاصابة التي تعرض لها 
في اواخـر ايلول/سـبتمبر الماضي خلال 
مبـاراة فريقـه ريال مدريد الاسـباني مع 
مرسـيليا الفرنسـي فـي مسـابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
فـي  اصيـب  الـذي  رونالـدو  وقـال 
كاحله، في حديث لراديو «كادينا سـير» 

الاسـباني: «اشـعر حاليـا انـي بافضـل 
حالاتي»، مشـيرا الـى ان عليـه الانتباه 
لاصابتـه لانه لا يريـد ان ينتكس مجددا 

وبانه سيعود الى الملاعب قريبا.
وكان رونالـدو الذي انتقـل الى ريال 
مانشسـتر  قادمـا  الموسـم  هـذا  مدريـد 
يونايتـد الانكليـزي مقابل مبلغ قياسـي 
قـدره 94 مليون يورو، ابتعد عن الملاعب 
منـذ 10 تشـرين الاول/اكتوبـر الحالـي 

عندمـا تفاقمـت اصابتـه خـلال مبـاراة 
منتخـب بـلاده مع المجـر (3-صفـر) في 

تصفيات مونديال 2010.
ولم يكن ريال مدريد راضيا بتاتا على 
مشـاركة رونالدو مـع منتخب بلاده رغم 
الاصابـة التـي تعرض لها امام مرسـيليا 
بعد خطأ من المدافع السـنغالي سـليمان 
ديـاوارا الـذي قـدم لاحقـا اعتـذاره من 

النجم البرتغالي.

رونالدو يؤكد انه في افضل حالاته

غـاري  كشـف  ب:  ف  ا  ـ  لنـدن   ■
الانكليـزي  بولتـون  مـدرب  ميغسـون، 
لكـرة القدم، الثلاثاء عن ان بعض لاعبي 

فريقه اصيبوا بانفلونزا الخنازير.
ويأتي كشـف ميغسـون بعد سـاعات 
معـدودة علـى اعـلان سـام الاردايـس، 
نظيره فـي بلاكبيرن روفـرز، عن اصابة 
بعض مـن لاعبي فريقـه والطاقـم الفني 

بفيروس «ايتش1 ان1».
وسـيلعب بولتـون مـع تشلسـي فـي 
المحليـة  الانديـة  رابطـة  كأس  مسـابقة 

المحترفة.
وفي الوقت الـذي صب فيه الاردايس 
غضبـه على رابطة الـدوري لعدم تأجيل 

مبـاراة فريقـه فـي الـدوري المحلـي، بدا 
نظيـره ميغسـون اكثـر تفهمـا اذ رأى ان 
تجنـب اصابة اللاعبـين بهـذا الفيروس 
يعتبر امرا شبه مستحيل بسبب تفشيه.

وقـال ميغسـون ان اللاعبين المصابين 
هم اربعة، اضافة الى احد اعضاء الطاقم 

الفني.
وكان الاردايـس الـذي خسـر فريقـه 
صفـر-5 امـام تشلسـي السـبت الماضي 
فـي الـدوري المحلي، كشـف انه لـم يكن 
هناك اي خيـار امام بلاكبيرن سـوى ان 
يخـوض مباراتـه مـع الفريـق اللندنـي 
المتصدر والا كان سيعاقب من قبل رابطة 

الدوري.

رابطـة  «ذكـرت  الاردايـس  واضـاف 
الـدوري الممتـاز اننـا لـم نتقـدم بطلـب 
تأجيل هذه المبـاراة، لكننا كنا نعلم بانه 
لا يمكننـا ان نتقدم بطلـب تأجيل المباراة 
لانهم قالوا لنا في شباط/فبراير او اذار/
مارس ان على الجميع ان يقوموا بعملهم 
الا فـي حـال صـدور نـوع مـن التشـريع 
الحكومـي. لا يمكنـك ان تؤجـل المبـاراة 
مهما كان السـبب وحتى في حال تفشـي 

انفلونزا الخنازير».
واصيـب اثنان مـن لاعبـي بلاكبيرن 
بانفلونـزا الخنازيـر فيمـا يعاني لاعبان 
اخـران واعضـاء فـي الطاقـم الفنـي من 

عوارض مشابهة.

انفلونزا الخنازير تطال لاعبي بولتون

تصفيات مونديال 2010: السقا 
ومتعب في تشكيلة مصر لمواجهة الجزائر

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعلـن الجهـاز الفنـي 
تم  الذيـن  اللاعبـين  اسـماء  مصـر  لمنتخـب 
استدعاؤهم الى التشكيلة استعدادا للمواجهة 
الحاسمة مع الجزائر في 14 الشهر المقبل ضمن 
الجولة الاخيرة مـن تصفيـات افريقيا المؤهلة 

الى مونديال جنوب افريقيا 2010.
فـي  المحتـرف  السـقا  الظاهـر  عبـد  وعـاد 
الـدوري التركي الى التشـكيلة لاول منذ كأس 
الامم الافريقية 2006، كما استدعي عماد متعب 
العائـد مـن اصابـة ابعدتـه عـن الملاعـب عدة 

اشهر.
وضمت التشكيلة ايضا الحارس عبد الواحد 
السيد رغم تراجع مستواه في الاونة الاخيرة، 
ووائـل جمعة رغم ايقافه لمباراة الجزائر وذلك 
رغبـة مـن الجهـاز الفنـي فـي تواجـد اللاعب 

استعدادا لمباراة فاصلة.
ويحتاج المنتخب المصري الـى الفوز بفارق 
ثلاثـة اهداف للصعود الـي النهائيات أو الفوز 
بفارق هدفين والاحتكام لمباراة فاصلة تقام في 
الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

- اللاعبون هم:
الحضـري  عصـام  المرمـى:  لحراسـة 
(الاسماعيلي)، وعبد الواحد السيد (الزمالك)، 

ومحمود ابو السعود (المنصورة)
وعبـد  (الزمالـك)،  سـعيد  هانـي  للدفـاع: 
الظاهـر السـقا (اسكيشـهير سـبور التركي)، 
شـريف عبـد الفضيـل ووائـل جمعـة واحمـد 
فتحي وسـيد معـوض (الاهلي)، احمد سـعيد 
اوكا (حـرس الحدود)، والمعتصم بالله سـالم 
(الاسـماعيلي)، واحمد المحمـدي وعبد العزيز 

توفيق (انبي).

للوسـط: محمـد ابـو تريكه ومحمـد بركات 
سـليمان  ومحمـد  (الاهلـي)،  حسـن  واحمـد 
ربـه  عبـد  وحسـني  (الاسـماعيلي)،  حمـص 
(الاهلي الاماراتي)، ومحمد شوقي (ميدلزبره 
(بتروجيـت)،  شـعبان  ومحمـد  الانكليـزي)، 

واحمد عيد عبد الملك (حرس الحدود)
للهجـوم : عمـرو زكـي (الزمالـك)، ومحمـد 
زيدان (بوروسـيا دورتمونـد الالماني)، وعماد 

متعب (الاهلي)، واحمد رؤوف (انبي)
من جهـة اخـرى يتقاسـم احمد عبـد الغني 
مهاجـم نـادي حـرس الحـدود والغانـي اريك 
بيكـوي لاعب بتروجيت صـدارة قائمة هدافي 
الـدوري المصـري الممتـاز لكـرة القـدم برصيد 
سـبعة اهداف لـكل منهما بعد نهاية منافسـات 

الجولة الثامنة من المسابقة.
واحـرز بيكـوي هدفـين ليقـود بتروجيـت 
للفوز 3-1 على حرس الحدود الذي جاء هدفه 

الوحيد في لقاء الامس عن طريق عبد الغني.
ويأتـي صلاح امـين والغانـي ارنسـت بابا 
اركـو مهاجمـا طلائع الجيش فـي المركز الثاني 
برصيد خمسة اهداف لكل منهما بالتساوي مع 

احمد عمران لاعب الجونة.
ويحتل محمد ابـو تريكة صانع لعب الاهلي 
المركز الثالث برصيد اربعة اهداف بالتسـاوي 
مـع زميله احمد حسـن وزيـكا جـوري مهاجم 

انبي وطلعت محرم لاعب طلائع الجيش.
بصـدارة  اللقـب  حامـل  الاهلـي  وينفـرد 
المسـابقة برصيد 20 نقطـة متقدما بفارق ثلاث 
نقاط على بتروجيت صاحب المركز الثاني فيما 
يأتي طلائـع الجيش في المركـز الثالث برصيد 

14 نقطة.

■ فرانكفورت ـ د ب أ: أعرب مسـؤولو الاتحاد الألماني لكرة 
القـدم الثلاثاء عن سـعادتهم بالجائزة التي منحهـا لهم اتحاد 
الكـرة الأوروبـي (يويفـا) عـن إنجـازات منتخبـات الشـباب 

بالبلاد. 
وفازت ألمانيا بجائزة «موريس بورلا» التي يتسـلمها اتحاد 
الكرة الوطني الذي حقق أفضل نتائج في أوروبا على مسـتوى 

بطولات منتخبات الشباب للرجال. 
وقـال فولفجـانج نيرسـباخ السـكرتير العام لاتحـاد الكرة 
الألماني: «نشـعر بالسـعادة والفخر لفوزنا للمـرة الأولى بهذه 

الجائزة لأفضل عمل يحققه قطاع شباب في أوروبا». 
وسـيتم تسـليم الجائزة، المسـماه تيمنا بالفرنسي موريس 
بـولار نائب رئيس لجنة الشـباب باليويفا سـابقا، في احتفال 

قرعـة بطولـة كأس العالـم المقبلـة للشـباب والذي سـيقام في 
نيون بسويسرا في الثالث من كانون الأول/ديسمبر المقبل. 

واحتلـت ألمانيـا، التي أحـرزت لقب بطولة أوروبا للشـباب 
تحـت 19 عاما فـي موسـم 2008/2007 وأحرزت لقبـي بطولتي 
أوروبا للشـباب تحت 17 عاما وتحـت 21 عاما هذا العام، المركز 
الأول بـين قطاعات الشـباب بالاتحـادات الوطنية فـي أوروبا 
متفوقـة علـى أسـبانيا التي فـازت بجائـزة موريس بـولار في 

السنوات الأربع الماضية. 
ووصـف مديـر الكـرة باتحـاد الكـرة الألماني ماتيـاس زامر 
الجائـزة بأنهـا «تأكيـد لنجـاح عمـل قطـاع الشـباب بالاتحاد 
الألماني خلال السـنوات القليلـة الماضية وحافـز رائع لمواصلة 

العمل الدؤوب». 

الألمان يحتفلون بجائزة اليويفا
 لمنتخبات الشباب 

بهدفــين  أ:  ب  د  ـ  لشــبونة   ■
خافييــر  الأرجنتينــي  للنجــم 
ســافيولا وثلاثة أهــداف لمهاجم 
كاردوزو،  أوســكار  باراغــواي 
حقــق بنفيــكا فوزا كاســحا على 
 1/6 ماديــرا  ناســيونال  ضيفــه 
الدوري  لينتــزع صــدارة بطولــة 

البرتغالي لكرة القدم. 
بنفيــكا  حقــق  الفــوز،  وبهــذا 
ثمانــي  فــي  الســابع  انتصــاره 
مراحــل مرت مــن عمــر البطولة، 

ورفع رصيده إلى 22 نقطة متفوقا 
بفــارق الأهداف على ســبورتينج 
براغا الذي خســر أول نقطتين له 
يــوم الســبت الماضي إثــر تعادله 

1/1 مع مضيفه ريو أفي. 
وأمــام 47 ألــف متفــرج، أبدى 
ناســيونال مقاومــة كبيــرة فــي 
بداية اللقاء، حيث رد على الهدف 
الأول الــذي ســجله كاردوزو في 
الدقيقة 17 بالتعــادل في الدقيقة 

27 بواسطة اللاعب إدجار. 

لكن بنفيكا أنهى الشوط الأول 
متقدمــا بفارق هــدف، بعد أن هز 

سافيولا الشباك في الدقيقة 40. 
لاعبــو  ألمــح  اللقــاء،  وعقــب 
الفني  الزائــر ومديرهــم  الفريــق 
إلى تعرضهم لبعــض المضايقات 
خــلال مغادرتهــم الملعــب عقــب 
انتهــاء الشــوط الأول، إلا أنــه لم 

يتأكد أي شئ حتى الآن. 
جيســوس  جورجي  واعتــرف 
المديــر الفنــي لبنفيكا بشــكل غير 

مباشــر بوقوع تلك الأحداث، بعد 
أن أكد في تصريحاته عقب اللقاء 
«إننــا نفوز بالمباريــات في الملعب 
وليس فــي الممــرات المؤديــة إلى 

غرف اللاعبين». 
ورد عليــه مانويــل ماتشــادو 
ماديرا  لناســيونال  الفنــي  المدير 

بعنف، حيث اتهمه «بالبلاهة». 
علــى  بنفيــكا  إعصــار  وأتــى 
ضيفــه فــي الشــوط الثانــي من 
أخــرى  أهــداف  بأربعــة  اللقــاء 

حملت توقيع كاردوزو مرتين من 
ضربتــي جزاء فــي الدقيقتين 49 
و90 وسافيولا ونونو جوميز في 
الدقيقتين 63 و86، ليتجمد رصيد 
ناسيونال عند 11 نقطة في المركز 

السابع. 
وبفارق ثلاث نقاط خلف بنفيكا 
وســبورتينغ براغــا يأتــي بورتــو 
المدافع عــن اللقب إثر فــوزه الأحد 
علــى ضيفــه أكاديميــكا كويمبــرا 

صاحب المركز الأخير 2/3 . 

بنفيكا ينتزع قمة الدوري البرتغالي بفوز كاسح 

■ لنـدن ـ رويترز: قـال ديدييه دروجبا 
مهاجـم منتخب سـاحل العـاج لكـرة القدم 
الثلاثـاء انـه يضـع نصـب عينيـه تحطيـم 
المسـجل  الاهـداف  لعـدد  القياسـي  الرقـم 
باسـم بوبي تامبلينـج مع نادي تشيلسـي 
والبالـغ 202 هدف. واضـاف دروجبا الذي 
بلغـت حصيلتـه مـن الاهـداف مـع النادي 
100 هـدف الشـهر الماضـي «أشـعر اننـي ما 
زلـت شـابا صغير السـن رغـم اننـي بلغت 
الحادية والثلاثين من العمر. اريد ان اركض 
ولا اشـعر بالتعب لذا فانني سأبذل قصارى 

جهدي لتسجيل 200 هدف مع تشيلسي».
ونقل موقع تشيلسـي على الانترنت عن 
دروجبا قولـه «اذا كنت في صحة جيدة ولا 

اعانـي مـن اي اصابـات فسـوف اتمكن من 
تحقيـق هذا الهـدف». واضـاف «اذا تمكنت 
مـن ادراك هـذا الهـدف فسـوف ارغـب فـي 
احـراز بعـض الالقاب خاصـة دوري ابطال 
اوروبا الى جانب الدوري الممتاز الانكليزي. 

انه امر مهم لي وللنادي».
مـن  الحصيلـة  هـذه  تامبلينـج  وحقـق 
الاهداف في 370 مباراة في كافة المنافسـات 
التـي خاضها مـع تشيلسـي في الفتـرة من 
الـذي  دروجبـا  ويقـدم   .1970 الـى   1958
انضـم الـى النـادي اللندنـي مـن اولمبيـك 
مرسيليا الفرنسي عام 2004 اداء مميزا هذا 
الموسـم تحـت قيادة المـدرب الجديـد كارلو 
الثمانيـة  اهدافـه  وسـاعدت  انشـيلوتي. 

التي سـجلها مع تشيلسي في تفوق الفريق 
اللندني بفارق نقطتين فـي صدارة الدوري 

الممتاز الانكليزي.
ويأمل دروجبا الذي وقع على عقد جديد 
مـع الفريق يمتـد حتى 2012 فـي زيادة عدد 
مرات فوزه بالدوري الانجليزي وهو اللقب 
الـذي حققه مـع الفريـق مرتين اضافـة الى 
الفوز بدوري ابطـال اوروبا والذي حل فيه 
تشيلسـي في مركز الوصيف في بطولة عام 
2008. الا ان تشيلسي لن يتمكن على الرغم 
مـن هذا من اسـتدعاء دروجبا وسـالومون 
كالـو وجـون اوبـي ميكيـل ومايكل ايسـين 
التـي سـتقام  خـلال كأس الامم الافريقيـة 

مطلع عام 2010 في انجولا.

دروجبا سيسعى لتحطيم الرقم القياسي
 لهداف تشيلسي 

■ الدوحـة ـ رويتـرز: اعلنـت لجنـة 
المنتخبات القطرية لكرة القدم ان المنتخب 
الوطني الاول للبلاد سيواجه بلجيكا في 

مباراة ودية في الشهر القادم.
وسـتلعب قطر مع بلجيكا فـي الثامن 

عشـر من تشـرين الثاني/نوفمبـر المقبل 
بعـد اربعة ايام من مباراتهـا الودية امام 

السنغال في دكار.
وتأتي المباراتان في اطار استعدادات 
الفريـق لخوض نهائيات كأس امم اسـيا 

في قطر عام 2011.
وكان منتخـب قطـر خـاض مباراتـين 
وديتين مع مقدونيا والكونغو في فرنسـا 
في وقت سابق من تشرين الاول/اكتوبر 

الجاري.

قطر تواجه بلجيكا والسنغال وديا الشهر المقبل 

المدير الفني لشالكه الألماني
يؤكد أن الحارس نيوير ليس للبيع 

■ جلسنكيرشــن (ألمانيا) ـ د ب أ: أكد 
فيليز ماجات، المدير الفني لفريق شــالكه 
الألماني لكرة القدم، الثلاثاء أن النادي لن 
يبيع حــارس المرمى مانويل نيوير.  يـأتي 
ذلــك علــى خلفية ما يتــردد بشــأن رغبة 

بايرن ميونيخ في شراء اللاعب. 
وأشــارت وســائل الإعلام الألمانية الى 
أن شــالكه ربمــا يرغب في بيــع الحارس 
بمبلــغ كبيــر في ضــوء المشــكلات المالية 

التي يتردد أن النادي يعاني منها. 
بيد أن ماجــات قال إن شــيئا لم يتغير 
منــذ الصيــف عندمــا اســتبعد أيضا بيع 
حارس المرمــى (23 عاما) والذي شــارك 
للمرة الأولى مع المنتخب الألماني الصيف 

الماضي. 
وقال ماجات «تردد انذاك أننا ســنبيع 
لاعبــين من فريقنا لأســباب مالية.. ولكن 

الأمر ليس كذلك». 
وأضــاف أنــه دائما ما يجــري التفكير 
فــي انتقالات اللاعبين فيها في حال تلقي 
عروضا مغريــة «ولكن الأمــر ليس كذلك 

بالنسبة لمانويل نيوير». 
أن  المانيــة  اعلاميــة  تقاريــر  وذكــرت 
شــالكه مدين بحوالــي 100 مليون يورو، 
بعدمــا ســدد 137 مليــون يــورو (5ر203 

مليون دولار). 
وعلى الرغم من ذلــك، قال ماجات قبل 
أيام إن التقارير لم تأت بجديد، بينما قلل 

مســؤولو النــادي من أهميــة القلق حول 
إمكانيــة ســحب رخصــة الاحتــراف من 

النادي بسبب ديونه. 
من جهة اخرى  ذكرت الصحافة المحلية 
الثلاثــاء أن حامل لقب بطولة كأس ألمانيا 
لكــرة القدم، فريق فيردر بريمن، يخشــى 
عــدم قــدرة لاعبــه البيروفــي كلاوديــو 
بيــزارو أحــد أبــرز هدافيه علــى اللحاق 
بمباراة الفريق اليوم  الأربعاء أمام كايزر 

سلاوترن في دور الستة عشر للبطولة. 
ولا يزال بيزارو، الذي ســجل 12 هدفا 
ودوري  الــدوري  بطولتــي  فــي  لبريمــن 
أوروبا هذا الموسم، يعاني من إصابة في 
الكاحل. وقال توماس شاف المدير الفني 
للفريق لإحدى الصحــف التي تصدر في 
مدينــة بريمن أن اللاعــب اللاتيني أصيب 
«بتمــزق أو التواء» خلال مبــاراة الفريق 
أمام بوخوم في بطولة الدوري يوم الأحد 

الماضي. 
وقال المدير الفني «أتمنى ألا يغيب (عن 
مباراة ســلاوترن)، لكنه أمر لا أســتطيع 

استبعاده». 
وحتــى فــي حالة غيــاب بيــزارو، فإن 
فرصة فيردر بريمن تبقــى هي الأكبر في 
مواصلــة رحلة الدفاع عــن لقبه، حيث لم 
يخسر الفريق على ملعبه في بطولة الكأس 
طيلة 21 عاما، فضلا عن أن منافسه يلعب 

حاليا في دوري الدرجة الثانية. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رئيس التحرير:
إبتزاز اعلامي اسرائيلي يتوحش

■ كيف لا تمارس إســرائيل الإبتزاز الإعلامي وهي التي تعودت على فرض طلباتها وشــروطها 
إعلاميا وسياســيا على المنظومة العربية التي تطبق ما يطلب منها بــلا نقاش، فالهيمنة الصهيونية 
على الإعلام الدولي ومصادر القرار لم تكن وليدة الأمس القريب بل منذ نشــأتها وزرعها على أرضنا 
التي عودوا شــعوبها على طأطــأة الرؤوس فأخطأت قيادة العدو في العنوان لأن تركيا الإســلامية 
الآن ليــس قادتها عربا من الذين تأســس إعلامهم على التبعية ورســخوا في شــخصية الإعلاميين 
الرقابة الذاتية، حيث يكتب ما يريده الحاكم دون أن يأمره بذلك في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل 
تطلق العنان لاعلامها من جهة وتنســج خيوط السيطرة على الإعلام الدولي بكل الطرق والوسائل، 
وعندما بدأت تظهر وســائل إعلام عربية قادرة على تحجيمهم وأختراقهم عمل بعض القادة العرب 

على فرملتها وإن أمكن تدميرها.
عبد الستار العياري – تونس

هل نسيتم شايلوك في «تاجر البندقية»؟
■ هل نســيتم قصة شــايلوك المرابي المبتز، ســأعيدها عليكم عســاها تذكركم بمفتاح شخصية 
الصهاينة: شــايلوك هو شــخصية في مســرحية تاجر البندقية لشكســبير. مُرابية تتميز بالقسوة 
يطلب باسانيو من هذا الشايلوك ثلاثة آلاف دقي لمدة ثلاثة أشهر، فيما طلب شايلوك توقيع الصك 
من قبل أنطونيو صديق باســانيو، وفي حال عدم الوفاء فإنّه ســيقتطع رطلاً من لحمه في أيّ مكان 
من جســده، ولم يتم ايفاء القرض في الموعد المحدد إلا ان حقد شــايلوك على انطونيو يجعله يرفض 
اســتلام الســداد بعدها يطلب القاضي من شايلوك ان ينفذ ما قد اقســم عليه في الصك وان يقتطع 
رطلاً دون زيادة أو نقصان ودون ان تسيل نقطة دم واحدة وإلا فانه سيقتل وتصادر أمواله عندها 
يوافق شــايلوك على أخــذ المبلغ، لكن القاضي هنــا يرفض ويرى ان اموال شــايلوك يجب ان تعود 

للدولة لأنه اتبع اساليب منحرفة لتحقيق عدالته المنشودة.
سالم القطامي 

دولة الأكاذيب! 
■ قــد يكون «الهولوكســت» حقيقــة محضــة أو مضخمة، وقد يكــون كذبة كبرى، فذلك شــأن 
إســرائيلي - أوروبي خالص. لكن هناك أكاذيب لها علاقة بإســرائيل والعرب طالما روجها الإعلام 
الغربــي المخترق صهيونيا، حتى صرنا نحاجج بعضنا بها وكأنها مســلمات لا غبار عليها. أكاذيب 

بدأت تنهار تباعا في ما يشبه مفعول «الدومينو»، منها على الخصوص:
1 - ان إسرائيل غير عنصرية، كذبة تداعت ببناء الجدار وإعلان يهودية الدولة.

2 - ان جيشها لا يقهر، كذبة تلاشت صيف 2006 بجنوب لبنان.
3- انها تحترم المواثيق الدولية، كذبة كشفتها الانتهاكات وجرائم الحرب في غزة.

4 - انهــا واحة حريــات وحقوق، كذبة انهــارت بالتعتيم والرقابة الإعلامية أثنــاء العدوان على 
غزة. فمتى ستنهار كبرى الأكاذيب، بل أم الأكاذيب؟

عبد اللطيف البوزيدي- المغرب

يجب ان نخرج من حالة الخوف
■ نعــم، نحن نعلم جيــدا هذا الذي حدث، ولكــن الطامة الكبرى في ان الشــعوب العربية تعاني 
من حالة الخوف النفســي الذي صاغته انظمتها لتحقيق اهداف سياســية ومكاسب لها عبر اجندة 
لا تعيها، والادهى والامر اننا نلاحظ حالة من الانحطاط الفكري في اوســاط شــبابنا، وخصوصا 
شباب الجامعات، وكأن الذي يحصل في فلسطين لا يعنيهم شيئا، بينما نرى شباب الاتراك اصطفوا 
حــول قائد انتخبوه ويفعلون ما يمليــه عليهم ضميرهم، وياليت الذي يحصل فــي تركيا نطبقه في 
دولنــا لكان حالنا افضل، ولما اصبحنا اذلة ومتخاذلين، والفضل في ذلك يعود الى انظمتنا العربية 
المتآمرة والمتواطئة الناشــرهة لسياسة الخذلان القاتلة لحريتنا الطامســة لهويتنا، وحكامنا تاريخ 
صلاحيتهم يا اخوتي انقضى منذ سنين واصبحوا فاسدين ونحن نأكل من افكارهم ولذلك تسممنا 

ونسينا فلسطين، فالى متى نبقى لا كلمة ولا دور لنا؟
محمداحمد الحاج 

لماذا لا نعاملهم بالمثل؟
■ ما كان على تركيا أن تخضع للضغط الإســرائيلى بحذف مشــاهد من مسلســل يصور جنودا 
إسرائيليين يقتلون أطفالا فلسطينيين بدم بارد! تركيا بشخصية رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان 
تحتــل موقع الحب والتقدير من الجماهير العربية لمواقفها المشــرفة، والتي لم يســتطع رئيس عربي 
القيــام بمثلها! كان على تركيا إعلام إســرائيل أن قتل الجنود الإســرائيليين للأطفال الفلســطينيين 
حدث ولا يزال حتى الآن! إذا كانت إســرائيل قد نجحت فى تكميم الإعلام العربي وجعله صهيونيا 
ناطقا بما يرضيها، وحتى المناهج الدراســية تدخلت وحذفت منها كل ما يســيء الى إســرائيل ولم 
يســتطع العرب طلب المعاملة بالمثل وحذف كل ما يســيء للعرب والمسلمين فى المناهج الإسرائيلية! 
الحــرب إعلامية بين العرب وإســرائيل، قلنا ذلك مليــون مرة والعرب لا يســمعون بل ربما بعضهم 

يتماهى مع الاعلام الصهيونى كما حصل من كتاب مارقين أيدوا العدوان على غزة!
محمد يعقوب 

نتمنى ان لا تستجيب تركيا
■ نتمنى ان لا تستجيب تركيا لهم، لانها بلاد الديمقراطية والمسلسل الذي يعرض في تركيا يعكس 
صورة حقيقية، وهذا جزء بسيط جدا من الجرائم الاسرائيلية التي تحصل يوميا ضد الفلسطينيين. 
نتمنى من الاتراك ان يقدمون للاسرائيليين جزءا من ذلك الفيلم وجزءا من قتل الاطفال والنساء في 
غزة بالطائرات الاســرائيلية، ويقولون للاســرائيليين وانظروا قتل الاطفال والنساء بالواقع اقوى 
بملايــين المرات من المسلســل الذي يعرض في تركيــا، اذا نحن لم نقدم لمشــاهدنا هنا في تركياء الا 
الجزء اليســير، وكيف تريدوننا ان نحذف اجزاء من المسلسل او الغاء المسلسل وكل الشعب تركي 
والعالم اجمع شاهدوا جرائمكم البشعة يوميا، واذا جملنا صوركم امام شعبنا فنحن غير صادقين 

معهم والشمس لا تغطى بالغربال.
نبيل الاشطل

حينما نقرر من يحكمنا عندها فقط يتحرر اعلامنا!
■ الماكنــة الاعلامية الصهيونية- مدعومة باللوبيات اليهودية-في الغرب عامة وامريكا خاصة 
طوعت الرأي العــام الغربي وخصوصاالاعلاميين والسياســيين لتوجهاتها وطروحاتها، وخاصة 
منهــا ما هــو متصل بالقضية الفلســطينية. وبهذا الجبروت المتغطرس اصبح معظم ساســة الغرب 
طوع التوجهات الاســرائيلية واصبحوا- في معظمهم بوقا لاســرائيل وســيفا مســلطا على رقاب 
الزعماء العرب للســير في سياساتهم والتي في معظمها ترجمة للطموحات الاسرائيلية والتي ليس 
لجشــعها جدود. لن يحد من تغول هذا الوحش الاعلامي الصهيوني الا المقاومة والجهاد والضغط 
الشــعبي الفعال على النخب الحاكمة كي تعيد النظر في سياســتها الموالية لاعداء الامة وان تتخلى 
عــن اغتصاب الســلطة وعن كبت الحريــات وان تطلق العنــان لصناديق الاقتراع كــي تفرز حكامها 

بحرية ونزاهة. وبهذا سنرى اعلاما حرا مسؤولا سيقود الى الوحدة السياسية وسريعا جدا.
علي حسن

نحن مهزومون من الداخل
■ نحن.. أقصد حكوماتنا مهزومة من داخلنا، نشــعر أننا مهزومين وفي الوضع الراهن ينتابنا 
الهوان والضعف ونشــعر أننا يجب أن نبقى مهزومين مســيرين نســاق كقطيع من الغنم.. فإلى أن 
ننتصر على أنفسنا ونشعر أننا قادرون على النصر ونبدأ بتغيير ما بأنفسنا أولا فلن نتغير وسنبقى 
نخشــى البعبع الإسرائيلي والأمريكي، وسنبقى نقدم السمع والطاعة ولو على حساب مصالحنا.. 
والآن البوادر على هذا لم تتبلور بعد ولكن نرجو ذلك، فالفرصة مناسبة جدا وسمعة العدو أصبحت 

ملطخة, فالآن الآن وليس غدا يجب أن نتحرك والله كفيل بالنصر إذا أخذنا بأسبابه.
مازن حسون

■ قــرأت مقالة للدكتور أحمــد خيري العمري حــول المواطنة والحياة، 
وشــدني كثرة الامثلة والشــمولية، وقد اندهشــت بالحق من مرور مقالة 
الدكتــور الرائعــة مرور الكرام ومــن قلة التعليقات حيث يبــدو أن القارىء 
العربي لا تهمه الا المقالات السياسية بينما نرقد جميعا في سبات حضاري 

مرعب وغير مسبوق.
وكما يقول روبرت فيسك فان العرب لا يملكون انتماء حقيقيا لاوطانهم 
بالمفهوم الغربي للكلمة وهذا يفســر الممارســات الخاطئة الواردة في نص 
مقالتي كم أنه يفسر عدم الاهتمام والانتماء في ثقافة «الجمعية الاعرابية» 
حســب الاصطلاح الوارد المقالة أدناه تبدو مكملة ومرتبطة عضويا بمقالة 
:الخروج مــن عصورنا الوســطى، وكأنها وليــدة تخاطر فكــري نادر»أبو 

بريص» يعلمنا المواطنة!
في البدايــة يجب أن انــوه بكافة الممارســات المهنية الرائعــة والمتميزة 
والسوية التي يزخر بها شارع الحياة اليومي، وربما يكون الهدف من هذه 
المقالة تسليط الاضواء على بعض الممارسات المزعجة وغير السوية وبهدف 
توعيــة الانســان العربي وتحريضه لعــدم تقبل الاخطاء ونبذ ممارســات 
الغش والخديعة، وحتى ننأى عن أنماط التفكير الجمعي ونشــجع الحس 
النقــدي، لننعم في حياتنا ونتخلص من كم كبيــر من المنغصات.وغني عن 
القول ان كل أنظمتنا التربوية والاجراءات العقابية ستبقى عاجزة عن ردع 
السلوكيات المشــينة اذا ما انعدمت الرقابة الذاتية والضمير الحي.وحتى 
الــرادع الديني ســيصبح مجرد واجهة اســتعراضية اذا لــم يتجذر الحس 

الاخلاقي الداخلي والسلوك المهني الرفيع.
والأمثلة متعددة على الســلوكيات «غير الحميــدة» فالطبيب الجراح قد 
يسوق المريض لغرفة العمليات قبل أن يتأنى بتشخيص المرض بدقة خوفا 
مــن ان يفلت المريض أوقد يعرضه لجملــة فحوصات باهظة غير ضرورية، 
وقد يخرب طبيب الاســنان أســنانك حتى تصبح زبونا دائمــا عنده، وقد 
تؤدي ممارســات طبية - تمريضيــة خاطئة في أحد المستشــفيات (الذي 
يدعي التميز!) لفقدان حياة مريض أو لحدوث علة صحية مزمنة!والاستاذ 
الجامعــي قد يبيع مادة نظرية للشــركات متبجحا بمعرفة علمية لا يملكها، 
والناشر الجشــع الذي لا يعترف بحقوق المؤلف المالية، والمدراء في بعض 
الشركات قد يتظاهرون بحبهم لمصلحة شركاتهم بينما يعملون خفية على 
تخريبها داخليا بالرواتب الخيالية وبالفســاد والمحســوبية، ولن اســهب 

بالحديث عن مختلف الســلوكيات المشــينة كممارســات ســائق التكسي 
والموســرجي والســباك وميكانيكي الســيارات وبائع البقالة وحتى المهن 
الراقيــة لا تخلو مــن مثل هذه الســلوكيات كالتاجر والمحامــي والمهندس، 
فالكل يشــهد على حالات غش وخداع وتضليل أدت لمعاناة وهدر للجهود 
والوقت والمال! والمتأمل لشــوارعنا يجد العجب العجاب، فحالات التجاوز 
في الممارسات وانظمة السير لا تعد ولا تحصى.. وتربيتنا المنزلية لا تعتمد 
فــي الغالب علــى بناء حــس المواطنة وانمــا تعتمد على المظاهــر وتضخم 
الشــعور بالأنــا والفردية، فالطفل يفهــم منذ نعومة أظفــاره بانه يجب أن 
يكون الاول (ليس بمفهوم التفوق الدراسي)، والمدارس تنمي حس الفردية 
والتنافس بدلا من تنمية الشعور الجماعي واساليب عمل الفريق كما يفعل 
اليابانيون. وما زلنا نتذكر قصص نصابي البورصة الوهمية الذين نصبوا 
وسرقوا وغشــوا في وضح النهار وكذلك حالات التسمم الغذائي الناتجة 

عن تلوث الطعام وفساد الضمائر والذمم!
وحتى المهن التي تبدو محصنة أمام الســلوكيات الرديئة لا تخلو أيضا 
من بعض الممارسات والمواقف المنفرة مثل الصحافة والفضائيات والاعلام 
والاستشارات وغيرها... وكمثال المستوى الرديء لبعض المسلسلات من 
حيــث ســخافة الســيناريو وركاكة الاخــراج وضعــف الاداء وخلوها من 
المنطق الدرامي وعناصر الاقناع، ولنشــير بخجل لحالات الخداع والادعاء 
في قطاع الاستشارات الادارية حيث اصبح كل من حضر دورة متخصصة 
وأنجــز عرضا توضيحيا خبيرا لا يشــق لة غبار!وخــذ أمثلة اخرى لكتاب 
اعمــدة ومقــالات «يســلقون» مقالاتهم ولا يبذلــون جهــدا لتحضيرها، أو 
كمذيعي برامج فضائية يظهرون أحيانا كالمهرجين، أو كموظفي قطاع عام 

وشركات يمارسون الاستعلاء والجشع على عباد الله!
والغريب أن الاســلام كدين ســماوي عالمي يزخر بكــم هائل من الآيات 
والاحاديــث النبوية والمقولات والمآثر والســلوكيات التــي تحث بمجملها 
على الاســتقامة في التعامل وتجنــب الغش والاحتيال (من غشــنا فليس 
منا) كمــا تؤكد على عناصر علــى جملة ضوابط ســلوكية واخلاقية منها 
النظافــة والطهارة والاســتقامة في القــول والعمل، وللأســف فهذا كله لا 
ينســجم اجمالا مــع معظم المظاهر والســلوكيات الدارجة أو الســائدة في 
معظم المجتمعات العربية، ولنأخذ ببساطة نظافة الشوارع والمرافق كمثال 

مقارنة مع أي عاصمة أو مدينة اوروبية!
ولنضــرب مثالين معبرين هما:القاء المخلفات من الســيارات و»تنبيش» 

حاويات الزبالة والتي أصبحت ظاهرة يومية!
ان المظاهــر الحضارية الحديثة التي أصبحت تعج بها عواصمنا ومدننا 
العربية يفضل أن تتواكب مع ثقافة موازية ترتبط بتغيير جملة السلوكيات 
والعقلية السائدة، وكذلك اسلوب التعامل الانساني، وطرق التعامل ماديا 
مع هذه المرافق والشــوارع والانفاق والجســور والابــراج والحدائق، والا 

فقدت هذه الصروح الحضارية المكلفة بريقها وبعض قيمتها!

وعندما يحاول المرء مناقشــة مناحي الســوء يأنماط حياتنا وأنشطتنا 
تجد فــورا من يتهمــك بالمبالغة والتنظير!لقــد أخذنا من الغرب كل شــيء 
تقريبــا والمطلــوب أن نضع «مواصفات جــودة وذوق» لمعظم الممارســات 
المهنيــة وأن تكون واضحة لا لبس فيها، وأن نقــود في مجتمعاتنا العربية 
الواعــدة حمــلات توعية شــاملة تجعلنا نســتفيق مــن ســباتنا التاريخي 
ونزاحــم الامم المتحضرة.لقد شــبعنا من «بازار» جوائــز التميز (العربية) 
حتــى أصبحنا نتوهــم بالفعل بأننا من المتميزيــن والمنجزين عكس الواقع 
الحقيقي المليء بالممارســات الرديئة والانجــازات المتواضعة، ومن المنطق 
تســليط الاضواء على حالات الاخفــاق بهدف التصحيــح وأخذ الدروس 
والعبــر، وأقترح هنا (للطرافة) أن يتم تشــكيل لجنة من الباحثين والادباء 
والمهندســين والفنانين والخبــراء الحقيقيين وذلك بهــدف فرز الانجازات 
والاعمــال الســيئة واعطاءها جوائز ســنوية وذلك اســوة بالجوائز التي 
تمنح ســنويا للاعمال والانجــازات المتميزة وعلى كافــة الاصعدة الادبية 

والفنية والهندسية والعقارية أو المعمارية!!
حســب اعتقــادي المتواضــع فــان معظــم ممارســات الغــش والخداع 
والتضليــل والتشــويه تنبــع اساســا من انعــدام حس المواطنــة وضعف 
الانتماء، فالذي يســتخدم المياه العادمة لسقاية الخضروات او الذي يبيع 
معلبات فاسدة أويستخدم صهاريج النضح الفارغة لنقل الزيوت النباتية 
أو حتــى الذي يجمع مدخــرات المواطنين في بورصــات وهمية كاذبة، كل 
هؤلاء لا يملكون الحد الادنى من الشــعور بالمواطنة والانتماء بل ويملكون 
كرهــا مبطنــا لمجتمعاتهم ومواطنيهــم بالاضافة لانانيتهم وجشــعهم ولا 
يختلفــون بالجوهــر عن اللصــوص ومروجي المخــدرات! وعندمــا يتطور 
المجتمع بشــكل حضاري وينصهر اعضاءه بعيدا عن الجهوية والعشائرية 
والطائفيــة والاثنية ويتكون المواطن العربي المنتمي وحيث يصبح الانتماء 

جزءا من نسيج الشخصية وليس كظاهرة صوتية استعراضية.
وانهــي مقالتــي بقصة «أبو بريــص» الياباني، وهي حكايــة ذات دلالة 
معبرة، فقد اكتشــف مواطن يابانــي بمحض الصدفة أثنــاء تعزيله لمنزله 
وجــود «أبــو بريص» وقد اخترقه مســمار وجعله غير قــادر على الحركة، 
وتملكه الفضول فراقب الحيوان لســاعات ولاحــظ أن هناك «ابو بريص» 
اخــر يــزور ذلك المعلق من وقت لآخــر ويزوده بالطعام مــن حين لآخر مما 

أبقاه حيا لسنوات!
انه حس المواطنة واحترام الآخر والضمير الحي الداخلي هو الذي يفعل 
الســحر ويجعلنــا نتعايش بنزاهــة وعدالة في مجتمعات يســودها الخير 
والتكافــل، فهل يعطينا هذا الحيوان البســيط مثالا معبــرا لحس التعاون 

والمشاركة ووحدة المصير ونبذ الانانية؟!

مهند النابلسي - الاردن
Mmman98@hotmail.com

تعقيب على مقالة عن الخروج

أبو بريص يعلمنا المواطنة!

من غشنا؟
■ الامراض العصرية، فرّخت هنا وهناك، امراضا أخرى،غير جنون 
البقــر والحمى القلاعية وانفلونــزا الطيور، وحمــى الخنازير، وطاعون 
الفئران،هي امراض اجتماعية،لا مرئية لكنها محسوسة وملموسة منها 
«الستراس» والقلق والارق والسهاد والجنون السلبي والغش والنفاق 
وطمــس الحقائــق والكذب، وهــذه الامراض كمــا يبدو للوهلــة الاولى 
لا تصيــب الحيــوان والطيــور ولكن الانســان الذي ميّزه الله عن ســائر 
المخلوقــات بالفكر ورجاحة العقل، والظاهرة الغريبة التي فرضتها ربما 
نواميــس الحياة العصرية ومبدأ الكســب الســريع والتمظهــر الزائف، 
ولعــل آفة الغش هــي المتداولة فــي الاوســاط العقليــة الآن، ومنذ عقد 
تقريبا،عرفت ظهورها العلني، وهــذا الامر قد بدأ يقض مضاجع كبارنا 
والحكماء منا، والخوف كل الخوف ان تسري عدواه الى صغارنا، وهذا 
المرض قد بدأ يدبّ في جميع القطاعات حتى الضرورية منها والحياتية، 

وعلى سبيل الذكر لا الحصر نورد ما يلي :
 لماذا يتذمر الميكانيكيون المختصون في اصلاح الســيارات من عزوف 

اصحاب سيارات التاكسي والاجرة عن ورشاتهم، لو لم تصبهم عمليات 
الغش المفضوحة والمتكررة؟

 لمــاذا يلجأ الخضّار الــى دمج الطيب بالمعطوب مــن الغلال والخضر 
فــي قفة الحرفــاء ؟ في حين ان امكانية فرز الجيــد بثمنه المرتفع والاقل 
جــودة بالثمن المنخفــض، تبقى قائمــة وفعالة، ولكل حريــف ما يطلب 

ولكل ميزانية نوعية شرائها؟
 لمــاذا يلجأ مصلحــو التلفزة والبارابول والجوال الــى تغطية العطب 
البســيط بحجــج واهية كالتجديــد والاصــلاح المتكرر المفيد والكســب 
؟ولمــاذا يدعــي تغيير قطع الغيــار القديمة والمتلفة بجديــدة، في حين ان 

الامر لا يغدو ان يكون حيلة من الحيل من اجل ابتزاز المال؟
 لماذا يلجأ « العطار»الى بيع سلعة غير صالحة،كالحليب و»اليوغرت»، 

في حين ان الشركات تضمن استرجاع المعطوب؟
 لماذا يغش الجزّار في نوعية اللحم المباع بتسعيرة مشطة؟ ويبيع لحم 

النعجة او الضأن على انه لحم خروف؟
 ثــم لماذا يروج اصحاب ســلع الســوق الموازية، ســلعا تبــدو جذابة 
ومقنعة الصنع ظاهريا،باثمان محترمة، لكنها عديمة الجدوى وسريعة 

التلف، اذ لا يتجاوز عمرها ساعات قليلة؟
وقد تصل حمى النفاق الى حدود المس من مظاهرنا القيمة والقويمة 

والعقيدة والمعتقدات والقيم الإنســانية والحياتية والاجتماعية ســواء 
داخل الجامع او خارجه، لأنّ كبارنا هم قدوتنا ونبراس الجيل الصاعد، 
ويا حبذا لو يعتبر كبارنا من نصائح العارفين بامور الحياة والدين، لأنه 
لا يعقل ان ينام شــيخ قبل الصلاة في الجامــع، فالنوم يبطل الوضوء؟ 
ولا يمكن للمصلي الخاشــع ان يتفحص تباعا ســاعته اليدوية؟ والحال 
ان وقت الصلاة لا يتجــاوز الدقائق؟ فلمن نصلي اذن؟ام انه مجرد ذكر 
الصــلاة واعتناقها يدفع الاذى عن صاحبها ويبعد عنه شــبهات الغش 
والنفــاق اذا كان تاجرا او بائعا؟ والأدهى والامرّ من كل ذلك ان المقرئين 
الملقبــين « المدبيّة» صاروا يتاجرون بالذكــر الحكيم والدعاء القويم على 
الأمــوات ويســنون قانــون الأفضلية من شــخص غني إلى آخــر فقير، 

ناسين أن أجرهم على الله؟!
وفي شــهر رمضان ، شــهر التقوى والمحبة،لاحظنا للأســف الشديد 
كيــف أن اللهفة كبرت والغــش كثر وتنوّع، وحتــى المراقبة الاقتصادية 
لم تحل العقدة الازلية،مادامت الرقابة الذاتية منعدمة واصابها بالتالي 
داء الغش..ولعل المثل الشــعبي المعروف:» الغشــاش او الســارق يغلب 

اللي يحاحي «..يعاود الحياة في ربوعنا. 
محمد بوفارس 
القلعة الكبرى - تونس

■ لقد اصبح الواقع يملأ الحلــق بالعلقم.. والعقل بالكآبة لما يجري في 
طــول الوطن وعرضه... فقد حــان الوقت للاعتراف بحقيقــة واحدة ان ما 
يحدث بشــأن قرار غولدستون ما هو الا فترة رســمت حروفها الاولى قبل 

حرب غزة ؟ ويا ويلنا من فضائح الآتي!
مــا لحقناه في حرب غزة مــن.. مجازر، صراخ الامهــات، الاطفال، هدم 
مســاجد، ضرب مدارس، استعمال اســلحة محرمة دوليا...وغير تقليدية 

«الفوسفور الابيض».
- جدير بالذكر ان اســرائيل في اســتعمالها للاســلحة المحرمة لم تكن 
الاولــى من نوعها ولطالمــا «كانت الضحيــة تنتظر قولا ضميريــا او حكما 

دوليا ليقول ان من يستعمل هذه الاسلحة يعتبر «مجرم حرب».
اخيرا بعد كل ما حصل في غزة من دمار وقتل وبعد مرور شهور عديدة 

جاء تقرير القاضي غولدستون...»بعض قادة اسرائيل مجرمي حرب».
وقد اشــار قرار غولدســتون لأهمية تقديم التقريرلمجلــس الامن الدولي 
وبالتالي تقديمه للمحكمة الدولية ولقد رأت الضحية «شعبنا الفلسطيني» 
خطوة هامة لمعاقبة كل من سمح باستعمال هذا السلاح هذا أولا ...وثانيا: 

لمنع اقــراره في المســتقبل.. هكذاوقعت 
الضحيــة.. لكــن مــاذا أقول عــن قادة 
الضحية الذين طالبوا بتأجيل بحث هذا 

الامر بالاوساط الدوليه! ماذا اقول؟
فعلى مــاذا يدل هذا؟ اعتقــد ان هذه 
ضربــة موجهــه علنــا لأبنــاء الضحية 
هكذا فــي وضح النهــار، دون خجل او 
حياء او مســؤولية او ضمير وهل هذه 
الضربة الاولى من نوعها! ام استمرارية 
لنهج تبنته السلطة الوطنية في رام الله 
وهو نهــج بأوامــر تتعــدى بعض دول 
الجوار من أشــقاء الاشقياء، ومن دولة 
تزعم زورا انهــا أميرة الحرية والقانون 
واحترام كرامة الانســان.. وهذا ما بدأ 
واضحا قبل وبعد انتخاب تهكم المبشر 

الاسود»ابن حسين اوباما».
يمكننــي القــول مــن دون تحفــظ او 
تردد..ان هذه الســلطة فــي رام الله هي 
مركبة ومكونة من شــخصيات مهترئة 
التكوين التربوي والأخلاقي والوطني..
وسيحكم التاريخ عليها بالعار والخيانة 
الوطنية،.. وماذا ســيكون الاتي؟ أحتار 

أنا في الجواب!
هيام طه - حيفا

صعدة والصراع على الحكم

تقرير غولدستون
يجب ان يبقى حيا

■ من خلال الأحداث الجارية في اليمن نستقرء بعض الأبعاد التي ربما 
سبقنا فيها الكثير من المحللين السياسيين والكتاب الناقدين، لكن مايحدث 
من إرهاصات وفرض بعض المعتقدات الدينية والعودة الى حكم ديني كما 
هو حاصل في صعــدة والمناطق المناصرة لها، يقابله مايحدث في أبين من 
ســيطرة قبائلية وتوســعها في الأراضي الزراعية يعزز وجودها ونفوذها 
فــي محافظــة أبــين والحنين الــى عهد الآبــاء والأجــداد.. يتوســط هذين 
التيارين، الحراك السلمي الذي يطرح مطالبه الانفصالية بمنتهى الشفافية 
والوضوح ولكن بطريقة ســلمية لاتشكل القلق الذي يشــكله تيار الشمال 

في صعدة وتيار الجنوب في أبين.
يقابــل كل هــذه الإرهاصــات الصــراع الدائــر بين ولــي العهــد القادم 
والمناوئين له من الأســرة الحاكمة كل هذه الســيناريوهات والمسلســلات 
التراكميــة بل ولعبة الحرب ماهي إلا تمهيــد بل وفرض القادم وان كان دم 

الصعدي والعسكري اليمني البريء والطاهر هو الثمن.
 التطور العكسي الحاصل في اليمن ينبىء عن تطور الى الخلف بطريقة 
العــودة والحنين الى ماضي الأســلاف وكل يريد ويحلــم بفرض وجوده 
حســب ماكان الأجداد والآباء والأســلاف يعيشــون ويحكمون.. وبحكم 
منــاخ اليمن القبلي فأنه يهيأ ســريعا.. نمو كل هذه الفئات والشــرائح في 
المجتمع فالمجتمع اليمني وبشــكل رئيســي يتكىء على المشيخات والقبائل 
والاحتكام لها.. والثقة بها.. أو هي الداعم والوسيط بين المواطن والسلطة، 
فالمواطن يثق بأن الشيخ سيحميه وسينصفه وسيعيد له حقه، وهذه الثقة 
هي من بسطت نفوذ المشائخ، كما إن كما هو معروف سابقا إن اليهود كان 
يحميهم الشيخ عبد الوهاب ســنان رحمه الله شيخ مشائخ أرحب وعندما 
توفــي بــدأ القلق يســاور العائلات اليهوديــة، والتي معظمها غــادرت الى 
إسرائيل، فالشيخ يلعب دور في تهدئة القبائل التي تثير الشغب أو تؤجج 

النزاعات والثأرات. 
الحفاظ على روح القبيلة يعد بالنســبة لليمني الحفاظ على الهوية التي 

يخشى عليها من الانقراض أو المد الليبرالي .
 صراع احمد على مع منافســيه ولكن بعبــاءة الدولة الحديثة التي يرى 
فيها إن غيره من الأســرة الحاكمة غير قادرة على بنائها وتأسيســها وهو 
مــن هذه الجزئية يحارب الى الوصول الى ســدة الحكــم لكن الذي لانحب 
إن نعرفه بان هذه التصور ســيصل الى واقع مفروض شــاء من شاء وأبى 

من أبى.
يبدو إن المشــوار طويل والثمن غال والبعض يســتمرء اللعبة حتى وان 
كانت تمس أغلى الناس لديه. فكما نعرف إن السياسة قذرة وملعونة تبيح 

كل المحظورات فما بال الأمر إذا تعلق ببريق السلطة وهيلمان العرش، 
لكــن تركيبة المجتمع القبلــي وخاصة في المناطق الشــمالية وبعض من 
المناطق الجنوبية الريفية لكنها اقل حدة مما هي عليه في المناطق الشمالية، 
هي من تسير البلد ولا يســتطيع القبلي إن يتنازل عن شرفه القبلي أو خلع 
عباءة ورداء المشــيخة لأجــل الدولة الحديثة التي تقبــع في زاوية ورفوف 
أحلامنــا.. إلا إذا اجتمعــت الهويــة القبليــة بهوية الدولــة الحديثة كما هو 
حاصل في دولــة الإمارات العربية فمازال البدوي والقبلي والشــيخ يقبع 

في رداء الدولة العصرية التي فاقت كل خيال.
بالنسبة لليمن يبدو التصور اقل شأنا نتيجة للنسيج الاجتماعي المتنوع 
ونتيجة لنزعــة اليمني نحو الصراع أيضا بين الســكان المتزايد يلعب دورا 

عكس المواطن الامارتي أو الخليجي الذي يجنح للسلم والاستقرار .
 النظام القبلي إذن زاد بســطة ونفوذا يضعف مسمي الدولة وتنضوي 
تحت لوائه وهذا مايفسر أول شرخ الم بالوحدة اليمنية في عام 1994 حيث 
أصطدمت العقلية الاشــتراكية بعقل القبيلة الرئيس والمســير والمدبر لأمر 
البلاد فكانت شــرارة الحــرب التي انطفأت عند أول إلحــاق أذى بالقبيلة، 

أو محاولة وأدها.
إضافة الى التوســع المذهبي بكافة تفرعاته، ونشوء خلايا ه في اليمن، 
وقد عــزز هذا النشــوء مثلما أســلفت قوة القبيلــة. وهيبة ونفــوذ القبيلة 

في مفاصــل النظام نفســه.. فيغيب النظــام كنظام وتحتــل القبيلة مكانه 
وموضعه...ولكن بلباس النظام الذي يريدها أصحاب القرار.

محاربة الإرهاب هي الورقة التي تلعب بها حاليا لإرضاء القوى الداعمة 
وهــذا حلم وخيال ضارب في جــذور الحقيقة المزعجــة والمهمات الصعبة 
التــي يتكفل بهــا الحالمون بتغيير الحكــم من ديمقراطي الــى ذاتي مرتدي 

لباس الديمقراطية.
مناخ الفوضى القبلي الذي يسير البلاد يكسر شوكة وهيبة النظام ككل 
ويصبــح ندا للنظــام، وحينما تخف هيبة النظام تنمــو الكثير من العناصر 
المهيــأة لجعــل اليمن القــادم حقل تجارب في كل شــيء ابتــداء بالإرهاب 
وانتهــاء بالحروب....وعمليــات الشــغب المتفرقــة في جميــع محافظات 

الجمهورية.
كما إن المطالب المفروضة على الدولة تضعف بنيتها وتســتنفد طاقاتها 
المعنوية والمادية، فالإرضاء لاينضب والمطالب لاتنفذ.. واســتخدام العنف 
لايولد إلا العنف واســتخدام القمــع يولد الكراهية والحقــد ومن هنا تأتي 
إرهاصــات التغييــر الى المســاحات الفارغة التــي لم تجد لها شــاغرا، ولا 
احد يســتطيع التكهن بشــأنها أو تقرير مصير البلد الى نقطة استقرار غير 
إن الجميع يشــوبه التذمر والقلــق والإحباط من كل شــيء ولعل أصوات 
الرصــاص والمدافع والقنابل التي لم يســمعها إلا القابعــون تحت نيرانها 
وأزيزهــا.. كانت هــي العامل المؤثــر على نفســية كل أبناء اليمــن.وان لم 
تطلهم..ولربمــا أيضا أ صوات الطائرات وهي تغادر من نقطة انطلاقها الى 
مناطق صعدة حرف ســفيان مؤشــر الى تزايد القلق من اســتمرار الحرب 
لســنوات علــى الحوثيين.. لكــن الهدف والمسلســل البائس لــم يعد يغني 
أصحاب الحيل والأهداف الطويلة الأمد ولم يعد الهم الأكبر مصير البلد من 
هذه الحرب لطالما هناك دعم خارجي لســيناريو التوريث القادم دعم يعمي 
البصر ويلهب ناصية وفص المخ المسؤول عن الأخلاق والسلوك، وبالطبع 
فــي حال انتصر النظــام على الحوثيين وخرج الزعيم القادم مهيأ للمســك 
بزمام الحكم وهذا ماتريده الأطراف الداعمة ســتدر سماء البلد أمطارا من 
الهبات التي ستغســل الذنوب وتطهر دماء الأبرياء وتغلق صفحة الحرب 
الى الأبد ...لكنها ستظل مفتوحة في جبهات متعددة.. كالبراكين المخزونة 

في الأرض والمهيأة للانفجار في أي لحظة.
 آسيا ناصر
Assianasser7@hotmail.com
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أحمد موفق زيدان٭

صحافيون مصريون
يطالبون الحكومة المصرية 

بالهجوم العسكري على 
السودان: لماذا تجديد
قضية حلايب .. الآن؟

.. إلى أين يمضي الديناصور الامريكي!؟

■ أحد الروابط والأسباب المباشرة لاعتقال الناشط الحقوقي البارز 
الأسـتاذ هيثم المالح والداعية الإسـلامي السوري عبد الرحمن الكوكي 
على يد النظام السـوري كان سلطة صاحبة الجلالة والبعد الرابع وهو 
الإعـلام، فالأول جـاء ظهوره على قنـاة تجمع إعلان دمشـق المعارض 
المعروفة باسـم قناة «بـردى» والذي دعا من خـلال المقابلة إلى التغيير 
من أعلى عّبر عنه بتعبير «شطف الدرج يبدأ من أعلى»، واللافت أن تتم 
المقابلـة من داخل دمشـق وبالهاتف وهو ما شـكل جرأة قوية للناشـط 
الحقوقـي البالغ مـن العمر 78 عاما، أما الداعية الإسـلامي عبد الرحمن 
الكوكي فقد جاء ظهوره على خلفية مشاركته ببرنامج الاتجاه المعاكس 

عن النقاب وقرار الأزهر بمنع دخول المنقبات إلى المعاهد الأزهرية...
حتـى الآن لـم تُعلن بالطبع التهـم الموجهة للكوكي سـوى أن النظام 
السوري ضم إليه في السجن والد زوجته وإخوته وزوجته لمعرفة من 
سرّب خبر اعتقاله لقناة الجزيرة وهو ما نشرته القناة في عدة نشرات 
لها، ثـم أعقبته بحلقة ما وراء الخبر عن تزايـد المضايقات والاعتقالات 
للمعارضين السياسين في العالم العربي .. والغريب أن البعض يسارع 
إلى تأكيد الأسـطوانة المشـروخة من القول إن المالح والكوكي في عهدة 

القضاء ولا أبعاد سياسية لاعتقالهما ...
اللافـت أن هـؤلاء يتحدثون عن القضاء واسـتقلاليته، وكأن البلاد 
تحكم بالقوانين والدسـاتير والكل يعلم أنها محكومة بقانون الطوارئ 
منـذ وصول حزب البعث إلى السـلطة في الثامن مـن آذار/مارس 1963 
وحتـى الآن وهـي أطـول فتـرة فـي تاريـخ البشـرية تُحكم فيهـا البلد 
بقوانين اسـتثنائية، وتُفـرض فيها حالة طـوارئ، فكيف يمكن الوثوق 
بحكم القضاء الذي تحكمه قوانين اسـتثنائية ويتولى رئاسـة القضاء 
الأعلـى فيه رئيس الدولة، وهو مـا يتناقض أصلا وفصلا مع مبدأ فصل 

السلطات، واستقلالية القضاء ..
إذن المسـؤول عـن اعتقـال المالـح والكوكـي وقبلهمـا رياض سـيف 
وياسـر العيتي وفـداء الحوراني وغيرهم هو حالة التغول السـلطوي 
علـى المعارضـين السياسـيين وعلـى حالـة الحراك فـي العالـم العربي 
المسـؤولة عن الانسـداد السياسـي والثقافي والتعليمي وبالتالي فهي 
المسؤولة عن الجمود والشلل الذي حل بالبلاد، والذي قد يُفرز لا سمح 
اللـه حالات عنفية ومسـلحة شـبيهة بمـا جرى ويجري فـي دول عدة، 
فحـين يرى المرء انسـداد الآفاق فـي وجهه وطوال نصف قـرن تقريبا، 
بالتأكيد قد يفكر في التفتيش عن بدائل وطرق أخرى ربما شبيهة بتلك 
الطرق والوسائل التي أوصلت حزب البعث إلى السلطة في يوم الثامن 

من آذار من عام 1963..
الإعـلام هو عبارة عن مرآة حقيقية للحراك السياسـي والاجتماعي 
والثقافـي وغيره لكل مجتمع، وبالتالي بالتأكيد بقدر ما يعكس الإعلام 
لحقيقة وواقع الحراك هذا بقدر ما يقلص الخسـائر البشرية والمعنوية 
التـي قـد تُصيب المجتمعـات، هل لـو كان الإعلام يعكس حقيقـة الواقع 
لحصلـت أحـداث الحادي عشـر مـن ايلـول ( سـبتمبر)، وهل لـو كان 
الإعـلام عكـس حقيقة ما جرى فـي دول عربيـة لوصلت الأمـور إلى ما 
نحـن عليه، باختصـار جبن معظم وجل وسـائل الإعلام وعـدم قدرتها 
علـى طرح القضايا بقوة وعكس وجهات نظر الطرف الآخريلجأ ويدفع 

الأطراف إلى النزوع للعمل المسلح والعنفي...
المسـؤولية كبيـرة على مراكـز الدراسـات والأبحاث التـي عليها أن 
تلعب دور قرني الاستشـعار الحقيقية في سبر غور المجتمعات العربية 
وما يعتمل تحت السـطح قبل أن يخرج إلى السـطح وينفجر بوجوهنا 
كلنـا، وكأنه حصل اليوم، متجاهلين مسـؤوليتنا في عدم الحديث عنه 
بالأمـس كونه كان من المحرمات، وعلى الإعلام هنا مسـؤولية الدخول 
فـي عمق المجتمعـات وعدم الاكتفـاء بالسـطح وذلك لعكـس ما يجري 
ومسـاعدة الجميع فـي تفهم مـا يحصـل وبالتالي البحث عـن الحلول 

العملية والواقعية بعيدا عن التخويف والترهيب ....
نقرأ أن الأمانة العامة للأحزاب العربية سـتجتمع في دمشـق الشهر 
المقبل وذلك مـن أجل تحريك وتفعيل هذه الأحـزاب والبحث عن أليات 
اسـتقلالية أكبر لهذه الأحزاب، ويتملك المراقب العجب إزاء المكان الذي 
يتـم اختيار هذه الأحزاب فسـورية يقودها حزب البعـث كقائد للدولة 
و المجتمـع، وبالتالـي فما هـذا الحراك السياسـي الذي يريـد أن يقدمه 

للأحزاب الأخرى في ظل غياب المعارضة في السجون أو في المنافي...
إن مـا يحـرر الأوطـان وفلسـطين ومـا يقـف فـي وجـه الغطرسـة 
الصهيونيـة والغربيـة هو المواطن الحـر، فالعبد لم يحرر نفسـه حتى 
يحـرر الأوطـان، وعقلية الخـوف والرعـب والعبيد لن تخـدم إلا يهود 
وصهيـون، وبالتالـي الحرص على تحريـر العباد والسـماح للأحزاب 
السـورية المعارضة بالعمل والعيش كأبناء وطن واحد هو الطريق إلى 
فلسـطين، الذي يبدأ حقيقة من إلغاء وشـطب ذلك الصرح القميئ الذي 
سُـمي زورا وبهتانا باسـم فلسـطين ألا وهو فرع فلسـطين للمخابرات، 
فاسـم فلسـطين ارتبط بالتحرير والبطولة والفداء ولـم يرتبط بأقبية 

التعذيب والمخابرات ... 

٭ كاتب سوري

رسالة مفتوحة إلى الأستاذ هيكل والسيد عمرو موسى

أفغانستان: الإنتخاب مقدمة للإنسحاب

دعوة الفلسطينيين للتفاوض بلا شروط!

■ تصاعــدت حــدة التصريحــات المتبادلــة بين الســودان 
ومصرورفعــت تيرمومتر الحرارة حــول قضية حلايب خلال 
الاســبوع المنصرم حيــث يصر كل طرف علــى ملكيته للمنطقة 
المتنــازع عليها منذ خمســينات القــرن الماضــي الا ان القضية 
ظلــت طوال الحقبة الماضيــة طي الادراج ولم تثــر الا لماما، بيد 
انهــا شــهدت اعلــى درجــات حرارتها فــى العــام 1995 عقب 
محاولــة اغتيال الرئيس المصري حســني مبارك في العاصمة 
الاثيوبية اديس ابابا والتي اعقبها تدهور شامل فى العلاقات 
بين البلدين الشقيقين وكاد ان يفضي الى حرب شعواء بينهما 

لولا تدخل بعض الحكماء لاحتواء الخلاف فى مهده...
وقد شــهدت تلك الفتــرة هجوما عنيفا مــن الاعلام المصري 
على الحكومة السودانية وافضى برئيس تحرير «اخبار اليوم» 
المصرية وقتهــا ابراهيم ســعد الى مطالبــة الحكومة المصرية 
بالتدخل العســكري فى السودان وتجدد ذات الطلب الاسبوع 
الماضى من الدكتور مصطفى النشردي لاستاذ بجامعة العلوم 
والتكنولوجيــا المصريــة فضلا عــن مطالبته بضــم ولاية البح 
رالاحمر الســودانية  للاراضى المصرية  ولو بقوة السلاح على 
خلفيــه اعتقــاده بان الحــدود المصرية تنتهــى بمدينتى طوكر 

وسواكن السودانييتين.
ما اثار القضية وافضى بها الى هذا الحد من التداول العنيف 
مطالبــة بعض نواب الولايات الشــرقية الســودانية بضرورة 
اجراء التعداد الســكاني فى مدينــة حلايب فضلا عن ضرورة 
اعتمادهــا كدائرة انتخابيــة فى الانتخابــات المقبلة بالاضافة 
الى المطالبة الرسمية من قبل مساعد رئيس الجمهورية موسى 

محمد احمد باحالة ملف حلايب لمحكمة التحكيم الدولية.
واقع القضية يشــير الى ان الصراع حولها لم يبدأ الان وانما 
منذ الاســتقلال حيث ســبق للجيش المصري ان احتل حلايب 
لعدة ايــام الا ان الرئيــس المصري الراحل جمــال عبد الناصر 
سارع بسحب الجيش المصري من المنطقة بعد تأكده من جدية 
تهديد رئيس الوزراء السوداني الاسبق عبد الله خليل بانه (ان 
لم تســحب القوات المصرية فــورا فانه سيشــن هجوما عنيفا 

عليها فى  حلايب وبالتالي اعلان الحرب على مصر).
ســبق ذلك رفع الســودان لشــكوى او مذكرة ضد الحكومة 
المصرية لدى الامم المتحدة في العام 1955 وظلت تجدد كل عام 

ومنذ لك الحين لم تثر القضية الا في العام 1995 .
والان وبعــد ان ظلــت حلايــب ضمــن حالــة المســكوت عنه 
طوال الفتــرات الماضية عقب اعلان الحكومتين اتفاق البشــير 
ومبــارك على جعلها منطقــة تكامل اقصــادي الا ان هذا الامر 
لم يعجب ســكان المنطقة الذين يؤكدون ســودانيتها ويقولون 
انها تمصرت تماما ولم يعد للســودانيين ســيطرة عليها فضلا 
عن اعتبارهم لاتفاق الرئيســين ذرا للرمــاد فى العيون حيث لا 
يوجد الان اى ملمــح للتكامل في المنطقة التى تبلغ مســاحتها 
21 الف كيلو متر مربع وان وضعها المستعمر الانجليزي ضمن 
الحدود الســودانية منذ العام 1902 وظلت على هذا الحال منذ 
قرن كامل الى ان اعترضت الســلطات المصرية فى العام 1992 
على منح السودان حق التنقيب عن البترول فى المياه الاقليمية 

المقابلة لمثلث حلايب لاحدى الشركات الكندية.
وراهن المنطقة الغنية بالنفط والمعادن الثمينة خاصة الذهب 
يبين انها بالكامل صارت تحت السيطرة المصرية منذ تسعينات 
القــرن الماضى  فــي ذات الوقت الذي يصر فيه الســودان على 

ملكيته لها واعلانه فى العام 2004 عدم تخليه لها.
والقضيــة برمتهــا وبرغم الحاجة الماســة لضرورة حســم 
امرها مــن قبل الحكومتين واليــوم قبل غــدا لا ان اثارتها الآن 
يثير العديد من التســاؤلات حــول المغزى من نبش القضية فى 

هذا التوقيت بالتحديد والدوافع الحقيقية وراء ذلك؟
للتكاتــف  امــس الحاجــة  البلديــن الان فــي  لاســيما وان 
والتعــاون المشــترك بينهما فى شــتى المجالات خاصــة فييما 
يختــص بقضايا الميــاه ومرحلة الاســتفتاء على حــق المصير 
وغيرهــا من القضايا الاســتراتيجية التى تســتوجب ضرورة 
جلوس الطرفين وعلى اعلى مســتوى لحلحلة كافة الاشكالات 
والخلافــات بينهمــا اليوم قبل الغــد لقفل الطريــق امام اعداء 
البلدين الســاعين للفتنة مما يســتدعي انفاذ الاتفاقات بينهما 
وبالاخص اتفاق الرئيسين لجعل منطقة حلايب منطقة تكامل 
اقتصادي وتواصل شعبي واجتماعي بين شعبي وادى النيل 

وانزاله على ارض الواقع.

٭ كاتب من السودانٍ

■ «وأي وحش مهيب، حانت سـاعته أخيـرا، ليزحف نحو 
بغداد- لكي يتلاشـى» (الشـاعر وليام بلتر بيتس من قصيدة 

المجيء الثاني»بتصرف طفيف) 
فـي احتـدام الصراع بـين الخير والشـر يكـون الأبرياء هم 

القتلى دائما..
فـي أعقـاب العمليـات الانتحاريـة المذهلـة ليـوم 11 ايلول 
(سبتمبر) 2001 ضد رمزي الكبرياء الأمريكي: المال والسلطة، 
احتشـد العالم فـي واحدة مـن أكثر لحظـات التاريـخ ارتباكا 
وأشـدها إيلاما..وطفحـت عيـون الجميـع بالخـوف والحزن 
والغضب وقد قال أحـد المذيعين الأمريكيين معّلقا على الحدث/

الصدمـة: «ينـدر أن يتكشّـف الخيـر والشـر كما تكشّـف يوم 
ثلاثـاء الرعب-أناس لا نعرفهم ذبحوا أناسـا نعرفهم وفعلوا 
ذلك بطـرب وإزدراء»..ثم انهـار وبكى..وفي ظـل مناخ مثخن 
بالألـم تعالـت أصوات غربيـة كثيـرة تدعو للانتقـام وتصوّر 
الأمر على أنّه حرب بين الأديان أو بين الخير والشـر، أو ما بين 
عالم ما قبل الحداثة وما بعد الحداثة، وراح أصحابها يقرؤون 
الحـدث/ الزلزال وما اسـتنهضه مـن حملة وخطـط للرد عليه 
انطلاقا من نظرية صموئيـل هنتغون-اليهودي الأصل-التي 
أثـارت جدلا كبيـرا في العالـم محاولـين بذلك تأكيـد صوابية 
المحلّل الإستراتيجي حول حروب المستقبل التي يراها على أنها 
حرب بين الحضارات بدلا من كونها صدام بين الأيديولوجيات 
أو القوميـات فـي ظل الليبراليـة العالمية التي تهـدف إلى خلق 

حضارة عالمية أو ثقافة كونية واحدة.
ل في تركيبته كتلة واحدة، لذا ارتفعت  إلا أنّ الغرب لا يشـكّ
أصـوات أخرى محذرة من خطر الانسـياق وراء رغبة الانتقام 
وطالبـت بالهـدوء واللجوء إلـى العقل والحكمة فـي مواجهة 
حرب تهدّد الاستقرار العالمي وقد تقضي على الحريات العامة، 
كمـا تحرم الأقليات مـن حقوقهم الإنسـانية..لكن جميع الآراء 
اتفقـت على أنّ الولايـات المتحدة فقـد «طهرانيتها» كنظام ظن 

حتى فترة قصيرة أنّه الأعتى في العالم..
لقد بدّدت -أحداث مانهاتـن- الحلم الأمريكي «الطهراني» 
المجيـد  ماضيهـم  مواجهـة  فـي  أنفسـهم  الأمريكيـون  ليجـد 

وحاضرهم المؤلم ومستقبلهم الضبابي!
فما الـذي جرى؟ ومـا الذي يجـري الانتقام لـه بالتحديد؟ 
وكيـف يغرق بلـد بلغ الثـراء المـادي والفكري في حمـأة هذه 
الفوضـى المروعـة!؟ ثـم أولا وأخيرا:لمـاذا يتحمّـل العالم وزر 
أخـلاق نـذرت مضمونهـا ومفاعيلهـا للكراهيـة وغـدا عملهـا 
الوحيد:حفـر القبور..لمـاذا يبقـى شـهيدا أزليـا محرومـا مـن 

العدالة!؟
إنّ مثـل هذه الأسـئلة ليسـت مجـرد لعـب على الـكلام، أو 
التعبيـر عـن واقع عالمـي مؤلم بـكلام بـارع، فالأحـداث تؤكّد 
أن العالـم قد ولج بـإرادة أمريكية اسـتعلائية مرحلة عصيبة 
بـدأت تزحـف به صـوب مهاوي الضيـاع، ذلك أنّ الإنسـان لم 
يعد قـادرا على إقامة توازن بين مايراه وما يشـعر به، ومعنى 
ذلك ببسـاطة أنّ ما يجري خارج هـذا العقل يفوق القدرة على 

التصور والاحتمال معا..
ماذا يعني هذا؟

هذا يعني أن أمريكا ومنذ أن توجت نفسها سيدة البر والبحر 
والجـو وهي تتصور أنهـا ملكت مفتاح الحقيقـة وأنها أضحت 
قادرة على توحيـد العالم عن طريق»السـوق»وتحت عصاها 
ونسـيت تماما ونهائيا أن الحقيقة المطلقة ليست بمتناول أحد 
أو بلـد أو حقبة من التاريـخ، ولكنها قدسـت الحقيقة الجزئية 
النسـبية وحولتهـا إلـى فكـرة جنونية..لـذا لم تتـرك منطقة 
واحـدة، ولا بلدا واحدا، مـن بلدان إفريقيا وآسـيا وأمريكا لم 
تتدخـل فيه عن طريـق عمليات التخريب وتنظيـم الانقلابات 
والضغوطات الاقتصادية والمالية (الممارسة من قبل المؤسسات 
«الدولية» التي يديرهـا البنك العالمي وصندوق النقد الدولي) 
والتدخلات العسـكرية المباشـرة، وهي علاوة علـى هذا وذاك 
ومنذ انتهاء الحرب الباردة وإسوة برفيقات دربها الحميمات، 
وبريطانيا أساسـا، وهي تمارس القوة وتسـيء اسـتخدامها، 
هـذا فـي الوقت الـذي تتفاقم فيـه الانقسـامات المفروضة على 

أبناء البشر على نحو غير مسبوق..
مـــا تفسير ذلـك؟ !

ربمـا لـن أضيـف جديـدا إذا قلـت أن المنشـأ الاسـتعماري 
النزعـة  كـرّس  الـذي  هـو  الأمريكـي  للمجتمـع  الاسـتيطاني 
الاسـتعلائية للخطـاب الأمريكي علـى المسـتوى الكوني وهو 
ينعكـس فـي المنهـج «البراغماتـي» فـي النظـر إلـى الوقائـع 
السياسـية حيث أنّ عملية الاسـتعمار الاسـتيطاني لفلسطين 
وعلى حسـاب شعب بأسره، لا تشـكّل في نظر القطاع الأوسع 
من الشـعب الأمريكي جريمـة، أو اغتصابـا، أو عدوانا بقدر ما 
هـي واقـع مقبول لا جـدال فيه، وهي نظـرة تاريخيـة لا تخلو 
مـن حيف واحتقـار لكرامة بني الإنسـان، كما أنهـا تتقاطع مع 
النظـرة التاريخيـة والحقوقيـة التي تنظر بها شـعوب أخرى 
كالشـعوب العربية والإسـلامية أو الآسـيوية والإفريقية إلى 
هـذه القضية..بالإضافـة إلـى هـذا فـإنّ المنشـأ الاسـتعماري 
الاسـتيطاني للأمريكيين قد أفرزعناصـر ثقافية، ايديولوجية، 
وسـيكولوجية لدى قطاع واسـع فـي المجتمع الأمريكي تشـبه 
الصهيونيـة إلـى حد بعيـد وتترجم مقـولات التحرّر ورسـالة 
الرجـل الأبيـض إلخ..وتتناغـم عمومـا مـع الشـعور الغربـي 
الـذي يـروّج لفكـرة أنّ إسـرائيل هـي الديمقراطيـة الوحيدة 
التي تمتلك نظاما انتخابيا حرا وتعددية سياسـية واسعة في 
الشـرق المتخلّف الذي تحكمـه أنظمة اسـتبدادية، وأنها تمثّل 
م، بما يمنحها التأييد والدعم  الامتداد الحضاري للغرب المتقـدّ

والمساندة !..
والسؤال:

هـل آمنت المؤسسـة الأمريكيـة -الآن- وبعد مـرور ثماني 
سنوات على أحداث مانهاتن- أنها تستطيع استثمار واحتكار 
الأحداث في الشـرق الأوسـط وفي آسيا الوسطى وفي مناطق 
أخرى من العالم، دونما ثمن تسدّده بنفسها أو بالأحرى بدماء 
أبنائهـا الأبرياء!؟ وهل أدركت أنها ولجـت عالما ضبابيا مخيفا 

انتقـل بها من قمة الطمأنينة التي جسّـدها نظامها الرأسـمالي 
منـذ نهاية الحرب الكونية الثانية إلى مرحلة أصبح فيها هذا – 
النظام- يقاتل بشـكل هستيري أشـباحا عبر حرب مفتوحة لا 
تخوم لها! وبسـؤال مغاير أضيف: هل فهمت الولايات المتحدّة 
الأسـباب العميقـة لتداعيـات- مانهاتـن- أم أنهـا مـا فتئـت 
تسـتخدم الفرصـة لاغتصاب كامل أسـى العالـم، لكي تمارس 

وحدها الحداد والانتقام !؟
إذا كانت تروم المزيد من الانتقام من خلال ما يوحي به طنين 
البوق المتواتر والذي يعود بنا إلى زمن المواجهات الجسمانية 
الكبـرى- فإنها سـتضيف إلـى لائحة المظالـم الكثيـرة بنودا 
أخـرى ملطخـة بالدمـاء، -وسـتجعل مـن هيمنتهـا - مطلقة 
النطاق فعلا إرهابيا يؤسـس نسقا ترهيبيا واضحا، ولسوف 
تزرع المزيد من الغضب والترهيب على امتداد العالم من شـأنه 
أن يضـع الإنسـانية جمعاء فـي مـدار القلق الدائم ويشـعرنا 
جميعـا أننا في حـرب كونية غير معلنة قد يخـرج منها الواحد 

منا يحمل تشوهاتها المستديمة.
ما أريد أن أقول؟ 

أردت القول: إذا كان العالم قد تعاطف مع الشعب الأمريكي 
فـي تلك المحنـة المؤلمـة فلا يعني هـذا أن مـا جـرى ذات ثلاثاء 
أسـود- مـن سـنة 2001 أسـوأ ممـا جـرى فـي هيروشـيما أو 
هانوي، ولا أكثر إيلاما من إبادة أكثر من مليون ونصف مليون 
طفـل عراقي قضوا بسـبب حصار قروسـطي جائـر، ولا كذلك 
أكثـر وجعا من17500 مدني قتلوا في اجتياح إسـرائيل للبنان 
سـنة 1982.. وكل ذلك كان خارج القانـون واللائحة أطول من 

أن يتسع لها المقام.. 
فماذا بقي أن أضيف!؟ 

بقـي أن أقول: إن خيبات العالم ما فتئـت تتزايد منذ انتهاء 
الحرب الكونية إلـى اليوم، وقد عجـزت الإدارة الأمريكية عن 
نشـر نظامها الديمقراطي مثلما وعدت، وانشغلت بدلا عن ذلك 
بنشـر الصراعات السياسية والعسـكرية في أكثر بقاع العالم 
دفاعـا عـن مصالحهـا.. وقد تطـول السلسـلة إذا مـا عدنا إلى 
سـنوات الحرب الباردة وأزمـة خليج الخنازيـر التي وضعت 
العالـم علـى عتبـة حـرب كونيـة، وحـرب فيتنـام وفضيحـة 
واترغيـت، ومـا أدّت إليه هـذه الأحداث مـن جراحات أصابت 
الأمريكيـين فـي الصميـم ، بفعل نظـام ألغى مصالح الشـعوب 
الأخـرى وتوقهـا إلى السـيادة والتحـرر والإنعتـاق.. لذا، لم 
تعد-هذه الحـرب الأمريكية المفتوحة علـى الإرهاب واضحة، 
كما أنها سـتزداد تعقيدا إذا أوغلت في سفك الدم والتهام المزيد 
مـن الضحايـا، مما يعني أنها ستنسـاق حتما إلى مسـتنقعات 
إضافيـة لا تقـل تعفّنا عن المسـتنقع العراقي الحالـي قد تثخن 
لهـا مزيـد الجـراح.. وعندئـذ لـن تسـتقيم الشـرعية الدولية 
والمعاهـدات التـي حرصـت علـى تطبيقهـا الولايـات المتحدة 
بالمعايير المزدوجة، عندما تمارس هي بنفسها شريعة الغاب.. 

٭ عضو باتحاد الكتاب التونسيين 

■ فجـأة يظهـر فـي الصحـف، الكاتب الأشـهر محمد حسـنين 
هيكل رائد الوقوف عند رأس الخبر، وقمة المؤسسـات السياسية، 
يظهـر ويتحرك ويتوغل وينتشـر . بعد يومين من لقـاء «مر» على 
«الجزيرة» لعب فيه الإعلامي محمد كريشان دور المستمع المهذب، 
جاء لقـاء هيكل مع رئيس تحرير يومية «المصـري اليوم» متزامنا 
مع لقاء محررة «الشـروق» اليومية أيضا بعمرو موسى «محبوب 

الجماهير». 
الحديث لم ينقطع عن التوريـث منذ عام 2000 تقريبا. مثقفون 
اعترضـوا فـي مؤتمر أدبـاء الأقاليـم عـام 2002 فحاصرتهم قوى 
الشرطة العاملة (عاملة ايه بالضبط الله أعلم) حتى تسرب الخبر 
من مقر المؤتمر في المنيا إلى الصحف التي بادرت مشكورة بنشره 
مع أسـماء «المحرضين» فقبض على البعض وقطعت الحكومة رزق 
آخرين فيما فاز بحلاوة المولد مثقفون. مواليد برج التجمع هربوا 

من المكان بعد اتصال تليفوني من السعيد. 
وفـي 2003 خـرج آلاف المصريـين يحتجون علـى دور «راقصة 
الاسـتربتيز العجوز» الذي لعبته مصر وهي «مرتعشة» من سيف 
الكاوبـوي، وذهب ملوك ومشـايخ وأمـراء بلاد العـم جاز. خرج 
الجميـع تقريبـا احتجاجـا علـى غزوة بـوش الابن فـي الأراضي 
العربيـة، وخـرج معهم ألوف من «أشـاوس» الأمـن المركزي وأمن 
الدولـة وفرق الكاراتيه فضـلا عن الارزقيـة والمخبرين و أنصاف 
البشـر. الذين هللوا في الصحفة لـ»قـوادة» النظام خرج الجميع 

و ضـرب المتظاهرين على مدار ثلاثة ليالٍ  فخرج صوت المقهورين 
حزينـا يملؤه الشـجن «يسـقط يسـقط حسـني مبـارك» فتحول 
الحكوميـة  الصحـف  وارتـدت  بوليسـية،  كلاب  إلـى  العسـاكر 
(طراطيـر) الصحاف ورئيسـه الديكتاتـور، وصنـع المبهرجون، 
والكتبـة، ومحترفـي (الصياعـة) «دوشـة» للتعتيم علـى الهتاف 

الأكثر صدقا في مظاهرات مصر.
بعد عام وتحديدا في 12 كانون الأول (ديسـمبر) 2004 خرجت 
«كفايـة « وهتف شـباب ولدوا فـي ولايات مبـارك العديدة «أرحل 
.. غـور .. بكـره هايجي عليك الدور». كانـت أحلام الجميع تكوين 
شـركة محـدودة للتنوير، فاسـتجابت الدولة ووصلـت الكهرباء 
إلى أجسـاد من هتف، ودهس الجنود مئات الشباب في مظاهرات 
طافـت مصـر كلهـا تقريبـا ونقلـت «فيـروس» التظاهـر مـن قلب 
العاصمـة إلـى كل شـبر . ماتت كفايـة، رحلت، تجمـدت، انتحرت 
أو انتحروهـا لا يهـم، فالمهـم حقـا أن الخطيب تحول إلـى عريس 
وصاحـب لجنة تحكـم البلد فعليا، وكرسـي الرئاسـة أصبح قاب 

قوسين أو أدنى. 
الآن وبعد أن ماتت موجة «الحراك» اكلينيكا، يطل الأستاذ عبر 
«المصري اليوم» ليقول «عليكم باللجنة الوطنية لحل أزمة البلاد». 
ويطرح أسـماء مطروحة بالفعل، ويشـخص واقعا حاول شـباب 
مـن مختلف التيـارات أن ينبهوا لخطورته فأدخلتهـم أمن الدولة 

في التجربة، ولم يحاول «الكبار» انتشالهم من قبضة الشرير. 

إطلالـة الأسـتاذ هيـكل (وله الاحتـرام بحكـم السـن والمهنة) 
والسـيد عمرو موسى وله التقدير بحكم المنصب وأغنيات شعبان 
عبـد الرحيم مطرب البرين تأتي بعد أسـبوع واحـد من تحليلات 
ظهـرت فـي الإعـلام الأجنبي عـن الغنـدور الـذي حير عقـول 83 
مليون مصري وهو «يسـبل» لكرسي الرئاسة تارة ويغمز للشعب 
كلـه تارة أخرى. وكما علمونا فإن هـذا البلد مفتوح على الخارج، 
مغلـق على أبنائه، محكوم بسـلطة تحددها مواقـع الأمن المركزي 
ومقار أمن الدولة وقدرة الزنازين على الاسـتيعاب و استعدادات 

ترسانة النفخ العام في وزارة الداخلية. 
لذلـك فربما عرف أولئك الذيـن أنعم الله عليهـم بالديمقراطية 
شيئا عن البلد، فكتبوا، وحللوا، ونشروا. وربما وهو احتمال غير 
بعيـد أن يكون ما وصل للخارج عرف طريقه إلى الأسـتاذ والأمين 
العام. بشـيء من المنطـق تتضح الصورة، ثمـة معلومات حقيقية 
عـن صفقـة التوريـث ظهرت ووصلـت للرجلـين الكبيريـن بحكم 

الصلات الدولية المعقدة. 
ورغـم أنهمـا الأسـتاذ هيكل والسـيد عمرو موسـى- لـم يكلفا 
الخاطر للحديث عن سـحل الجميع طيلة عقد كامل، وصمتوا حين 
وجب عليهمـا التحدث، إلا أن «الكيف غـلاب» ومعلومات الخارج 
تبـدو دائما أكثر ثقلا من أحداث الداخل مهمـا كانت دمـــــويتها. 
علـى أحسـن الظنون، عـرف الرجلـين بمـا كان، وربمـا وصلتهم 
معلومـات «نصف مشـفرة» حول ما سـيكون فـأرادا إبـراء الذمة 

بحـوارات صحافيـة وتلفزيونيـة تنز بالمـرارة في حالة الأسـتاذ 
هيكل وتحوم حول الحقائق مثلما كان حوار السيد الأمين العام. 

معلومـات  مـن  وصـل  مـا  الدقـة  وجـه  علـى  يعـرف  أحـد  لا 
حـول مسـتقبل البلـد ومـا لـم يصـــــل، فنحـن نعيـــــش فـي 
جمــــهوريـــة العتمـة الكاملة. ولـم يجرؤ صحافـي واحد على 
طرح هذا السـؤال بصراحة ولا حتى بمواربة، فانتقلنا من مرحلة 
«العتمـة» إلـى مرحلـة «التكهنـات» ومن دنيـا الأمن المركـزي إلى 
حالـة من التخبـط لن تنتهي قبـل أن يقدم الرجلان مـا لديهما من 
مواقف ومعلومات بصراحة كاملة. فالوضع لا يحتمل، وحفاظ كل 
منكم على «مقام الرئاسـة واحترامها» تارة، و مجموعة إرشادات 
«الدبلوماسـي النموذجي» تارة أخرى لن يفيد أحد غير سماسرة 

المستقبل. 
يا سـادة مازال لديكم ما لم ينشـر، ومـازال الوطن بحاجة إلى 
ما هو أكثر جرأة وحسـما من «الإشارات» والكلمات التي تمر على 
الرقيـب الذاتـي. نعلم أنكما جـزء من منظومة تفكيـر ترى وتقول 
بحسـاب. لكن على الرصيف المقابل لمنزل كل منكم يهيم 83 مليون 
مصري على وجوههم، ينتظرون الآتي بقلق من لا يملك في شـمعة 

في الظلام. 

٭ صحافي مصري

■ فـي تقريـر صادر عن المعهـد الملكي البريطانـي للعلاقات 
الدوليـة «تشـاتهام هـاوس» بعنـوان «حـرب التحالـف فـي 
أفغانسـتان: المشـاركة في العبء أو الإنشقاق» أكد المعهد على 
صعوبة انتصار الولايات المتحدة وحلفائها في حربهم الدائرة 
في أفغانسـتان وعزا كاتبا التقرير وهما تيمو نوتزل وسبايلي 
تشيبرز السبب الرئيسي للمأزق إلى الإفتقار الى استراتيجية 
متماسـكة لمـا بعـد الإطاحة بطالبـان وخاصة في مجال بسـط 
الإسـتقرار والإعمار والتنمية واسـتمالة الأفغـان إلى الوضع 
الجديد وهو مالم يتحقق شـيء منه حتى الآن بل إن الضربات 
الجويـة المتكـررة للمدنيـين تزيد فـي تحصين وتحسـين موقع 
حركـة طالبـان في قلـوب النـاس. جنـود امريكا يتسـاقطون 
بشـكل يومي تقريبا بين قتيل وجريح حتـى وصل عددهم منذ 
الغـزو إلـى 650 جنديـا منهـم 255 فارقـوا الحياة خـلال المدة 

المنقضية من هذه السنة. 
الجـارة الإيرانية التي «غضت الطـرف» عن عملية الإطاحة 
بـ»الإمـارة الإسـلامية» لخلافهـا الجـذري معهـا خاصـة بعـد 
سـقوط طالبان في فخ قتل الديبلوماسـيين الإيرانيين التسعة 
، إيران وعلى لسـان قائد جيشـها صرحت بأن «فشـل الجيش 
الأمريكـي في أفغانسـتان أكبـر بكثيرمن فشـله فـي العراق». 
هولبروك المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانسـتان وباكسـتان 
لـم ينف ذلك حين أشـار إلى أن «الوضع في أفغانسـتان أصبح 

سيئا جدا».
 المـلا عمر قال في رسـالته للشـعب الأفغاني بمناسـبة عيد 
الفطـر الماضي: «الغرب مهمـا زاد من حجم قواتـه الحربية في 
أفغانسـتان فـإن النتيجة لـن تكون سـوى الهزيمـة المطلقة». 
وللحيلولـة دون حدوث نهاية مرعبة للحلفـاء تذكر بالفيتنام 

طالبت القيادة العسكرية الميدانية الرئيس أوباما بإرسال ما لا 
يقل عن 40000 جندي إضافي إلى بلاد الهندكوش المسـتعصية 

على الإحتلال.
 بريطانيـا الحليـف الدائـم للولايـات المتحـدة وفـي عملية 
اسـتباقية سـارعت وعلـى لسـان وزيرهـا الأول فـي مجلـس 
العموم إلى الأعلان عن إرسال 500جندي حتى لا تطالب بأكثر 

حين يتخذ أوباما قراره. 
أما أوسـتراليا وفنلنـدا فقد تحدثتا عن الإنسـحاب كمقدمة 

واضحة للإمتناع عن مطالبتهما بالمزيد. 
فـي خضـم هـذه الوضعيـة التـي لا يحسـد عليهـا الحلفاء 
صدرت لقائد القوات الكندية السـابق في أفغانستان الجنرال 
ريـك هيلر مذكـرات لخص فيهـا تجربة الغرب في أفغانسـتان 
بقولـه: «الحلف الأطلسـي يحتضر في أفغانسـتان» مما جعل 
أمين عام الحلف يقترح إدماج روسـيا وربمـا إيران في مقاربة 
مشـتركة تبعـد أو تخفـف مـن كابـوس الهزيمـة وتحفـظ ماء 
الوجـه. ولعل العمليـة الإنتحارية التي وقعت فـي إيران على 
حدودهـا مـع الباكسـتان وراح ضحيتهـا قـادة مـن الحـرس 
الثوري كانت رسـالة موجهة إلى القيادة الإيرانية مفادها:إما 
أن نتعاون جميعا على مكافحة «الإرهاب» أو سـنكتوي بلهيبه 
جميعـا وكأن القـوى الكبـرى التـي تتقن توظيـف المجموعات 
المسـلحة في حروبها الباردة والسـاخنة تقـول للإيرانيين لقد 
أرسـلنا إليكم «جند الله» لنساعدكم على التعامل مع الشيطان 
«الأكبـر» وقبيلـه بنفـس طريقة الجيـران والأشـقاء واللبيب 
بالعمليـة الإنتحاريـة يفهم ما هـي إذن خطط إطفـاء الحرائق 

المشتعلة في أفغانستان؟ 
وكيف يمكن للحلف الأطلسـي التفكير في عمل مشترك ضد 

«الإرهـاب» يؤمـن أفضل الأجـواء الممكنة لعملية الإنسـحاب؟ 
وما هـي الجهات والآليـات التي يمكن لصناع القرارالأطلسـي 
اسـتعمالها؟ مـن خلال الإعـلان عـن دورة ثانيـة للإنتخابات 
الرئاسـية الأفغانيـة يـوم 7 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2009 
وإعفـاء حوالـي 200موظـف مـن المراقبـين الأمميـين لعمليـة 
الإنتخابـات واسـتبدالهم بآخرين مـن خلال هذيـن الخبرين 
يمكـن أن نستشـف الإرهاصـات الأولى لحـل يبـدأ بـ«نجاح» 
أو إنجـاح المرشـح «الشـمالي»عبد اللـه عبدالله والإسـتفادة 
والإضطـراب  والإحتجـاج  الرفـض  عاصفـة  مـن  القصـوى 
الباشتوني ليكون كل ذلك مقدمة سياسية مقبولة لوضع البلاد 
على سـكة فدراليـة كونفدراليـة علـى الطريقة اليوغسـلافية 
العراقية ممـا يفتح المجال لإدخال مقاومة الأفغان في سـرداب 
الفتنـة العرقية الطائفية وتحوير وجهـة البنادق نحو القبائل 

والأعراق والطوائف. 
ولقد كان القنصل الأمريكي في مزار الشريف ينادي بتقسيم 
أفغانسـتان إلى دويلات على أساس قبلي عرقي هي «أقاليم»: 
بشتونخوه وتركستان وهزارستان وقندهار الكبيرة وطوس 
وخراسـان الكبيرة...وبهذه الطريقة يمكن تحويل أفغانستان 

من مقبرة للأمبراطوريات إلى مقبرة للأفغان. 
ومـع اكتشـاف الغاز على الحـدود مع طاجكسـتان بكميات 
تقـدر بحوالي 16 ترليون قـدم مكعب فإن لعـاب أمراء الحرب 
وجنرالات الفتنة الكبرى «ستسـيل وتسيل معها دماء الأهالي 
أنهـارا غزيـرة... فهل يكـون للأفغـان والمنطقة لقـاح ضد هذا 

الطاعون؟» 

٭ كاتب مغربي مقيم في فرنسا

■ أكّـدت حكومـة الولايـات المتحـدة، على لسـان جيمس جونز 
مستشـار الرئيس لشـؤون الأمن القومي، أنّها مثابرة على السـعي 
مـن اجـل التوصـل إلى سـلام فـي المنطقة. قـال جونـز: «لا غموض 
فـي موقفنا.. نحن واضحـون ومثابرون.. لقد حـان الوقت للذهاب 
أبعـد مـن المباحثـات التي تهـدف فقط إلـى تنظيم مفاوضـات.. لقد 
حـان الوقت لإعادة إطـلاق المفاوضــــات بلا شـروط مســــبقة، 
والتوصّـل إلـى اتفـاق نهائـي بشـأن وجـود دولتـين.. إنّ هـدف 
الولايات المتحـــدة يتمثّل في: (1) تجميد الاسـتيطان. (2) تحسين 
الأمـن والمؤسّسـات في الجانب الفلسـطيني. (3) الاعتـراف الكامل 
مـن جانـب الـدول العربية بحقّ «إسـرائيل» فـي الوجـود والأمن. 

(الصحف – 2009/10/17).
مـن دون الدخـول هنا فـي تفاصيـل الوضع الراهن الفلسـطيني 
والعربي والدولي، ومن دون تحليل مسـتفيض للأهداف الامريكية 
التي عـرض جونز بعضها باختصار شـديد، فإنّه لواضـح تماماّ أنّ 
الإدارة الامريكية تدعو الفلسطينيين إلى الانتحار بأيديهم! فتجميد 
الاسـتيطان لا يعنـي إيقافـه، وتحسـين أجهـزة الأمن الفلسـطيني 
بالأجهـزة  إلحاقهـا  يعنـي  الفلسـطينية  السـلطة  ومؤسسـات 

والمؤسسـات الامريكيـة والإسـرائيلية، واعتـراف الـدول العربية 
بالكيان الصهيونـي يعني طيّ صفحة القضية الفلسـطينية نهائياً، 
وخضوع هذه الدول لواشـنطن ولوكيلها الإسـرائيلي.. في القدس 

لا في تل أبيب!
لقد قال جونـز: «حان الوقت»! غير أنّ العرب والمسـلمين عموماً، 
وغيرهم كثيرون، لا يوافقونه على أنّ وقت تصفية فلسطين وشعبها 
«قد حان» كما يزعم، بل لا يوافقونه على أنّ مثل هذه التصفية ممكنة 
أصلاً! ولكن إذا كان هناك في مواقع السـلطة والتوجيه العربية من 
فقد صوابه في خضمّ تعقيدات اللحظة التاريخية الراهنة الشديدة 
التعقيد، فسـلّم أمره للأمريكيين والإسـرائيليين، وغدا التفاهم معه 
صعباً حول حقيقة دور واشنطن في صنع مأساة فلسطين بصورتها 
الحاليـة، فلعـلّ أفضـل مـا نفعلـه هنـا هـو العـودة إلى مـا صنعته 
واشنطن في العام 1947، بخاصة وأننا الآن في الشهر الذي فرضت 

فيه واشنطن قرار التقسيم على هيئة الأمم!
في الثاني من نيسان/إبريل 1947، طلبت لندن من الهيئة الأممية 
إدراج مسـألة فلسـطين علـى جـدول أعمالها، فشـكّلت لجنة خاصة 
للتحقيـق ولرفـع التوصيـات، وكان أحـد الاقتراحـات هو تقسـيم 

فلسـطين إلى ثلاثة أجـزاء: دولة عربيـة، ودولة يهوديـة، ومنطقة 
دوليـة في القدس! وفي 11 تشـرين الأول/ أكتوبـر 1947، أعلن وفد 
الولايـات المتحـدة فـي الهيئة تأييده الرسـمي لمشـروع التقسـيم، 
للكيـان  الحقيقـي  (المؤسـس  ترومـان  الرئيـس  حكومـة  وقامـت 
الإسـرائيلي) بضغوط جبارة على عدد كبير من الحكومات لإلزامها 
بالتصويـت إلى جانب مشـروع التقسـيم! وفي 29 تشـرين الثاني/ 
نوفمبر 1947، أقرّت الجمعية العمومية قرار التقسـيم، وعلى الفور، 
بعـد إحدى عشـرة دقيقة فقـط، بعث الرئيـس الامريكـي باعترافه 

بالكيان الإسرائيلي كدولة!
لن نعود إلى المحاولات الامريكية لاسـتيطان فلسطين في أواسط 
القرن التاسـع عشـر كي نفسّـر اندفاع واشـنطن لتأسـيس الكيان 
الصهيونـي فـي أواسـط القـرن العشـرين، بـل نكتفي هنـا ببعض 
التصريحات الامريكية التي تفسّر بعض وجوه هذا الاندفاع، والتي 

صدرت قبل قرار التقسيم وبعده.
 ففي العام 1945، في عهد الرئيس روزفلت «صديق العرب»، صرّح 
هربرت فيس أحد كبار المسؤولين الأمريكيين بما يلي: «يسود اعتقاد 
قـوي في عدد من دوائر الحكومة بضرورة البحث عن قواعد بحرية 

وجوية في منطقة الشرق الأوسـط للاستحواذ عليها، أو على الأقلّ 
لضمان استخدامها، فللولايات المتحدة مصلحة حيوية في مستقبل 
هذه المنطقة إلى درجة أنّها ستجد نفسها مضطرة للدخول في صراع 
من أجل خدمة نفوذهــــا فيـــها، ولذا يجب عليها أن تضع نفسـها 
في الموقع الذي يجعل وجـــــهات نظـــرها فعـــالة إذا ما نشـبت 
أزمة»! وفي العام 1951 صرّح الرئيس الامريــــكي آيزنهـــاور بما 
يلـي: «ليـس هناك، في مـا يتعلّـق بالقـــيمـة الخالصـــة للأرض، 
منطقـة فـي العالم أكثـر أهمية اسـتراتيجية من الشـرق الأوسـط، 
فهذه المنطقة عظيمة الأهمية في ما يمكن أن تسـاهم به في مجهودنا 

بأكمله»!
بديهـي أنّ فلسـطين هـي فـي موقـع القلـب مـن المنطقـة العربية 
والإسـلامية، وقـد نهض الكيـان الإسـرائيلي على أرضهـا كواحدة 
من أهـمّ وأفضـل القواعد الحربيـة التي أشـار إليها هربـرت فيس، 
وألـحّ على ضرورتها آيزنهـاور، ويلحّ اليوم علـى تعزيزها وضمان 

سيادتها جيمس جونز ورئيسه باراك أوباما!
لقـد تأسّـس الكيـان الإسـرائيلي كتجسـيد «قانونـي شـرعي» 
للصهيونيـة اليهوديـة. وكانـت الحركـة الصهيونيـة اليهوديـة قد 

تأسّست قبله كتجسيد لأحد أكثر وجوه الإمبريالية الغربية رجعية 
وقبحـاً، ألا وهو العنصرية التي تحضّ فلسـفتها علـى إنكار حقوق 
بل وجود الأمم الأخرى، وهو ما يمارسه الكيان الصهيوني بامتياز. 
وقد صـرّح ناحـوم غولدمان رئيـس المؤتمر اليهودي الأسـبق، بما 
يلـي: «لقد اعتبـر اليهود أنفسـهم خـارج التاريخ، وهذا مـا جعلهم 
يسـمحون لأنفسـهم بإعـارة القليل مـن الانتبـاه لما يظنّـه البعض 
فيهم»! وقال غولدمان أنّه ليس متأكّداً من أنّ «إسـرائيل» تسـتطيع 
البقـاء في ما لـو أصبحت دولة مثـل الدول الأخـرى! (مجلة «جون 

أفريك» الفرنسية تشرين الأول/ أكتوبر 1980- العدد 1034).
يقول أنور عبد الملك: «جاءت مأسـاة فلسـطين لتؤكّد عمق الأزمة 
في الشـرق العربـي، لكنّ جوهر الأزمة إنّما هـو إصرار الغرب كلّه- 
مـن الصليبيـات إلـى الإمبرياليـة والصهيونية، من مملكـة القدس 
الصليبيـة إلى دولـة العنصريـة الصهيونية- علـى تقويض أركان 
القـوة الشـرقية بقيادة العرب فـي منطقة البحر الأبيض المتوسـط 
وشـمال أفريقيا وغرب آسيا، وهذه السياسة معناها، بشكل واضح 
دقيق، أنّ رسـالة الغرب الحضارية تكمن في منع قيام دولة شـرقية 
عصرية فـي هذه المنطقة، هي دولة الأمة الحضارية المتحدة» (كتاب 
ريجينـا الشـريف المشـترك «الصهيونيـة والعنصريـة» ص 155- 

156- المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1976).

٭ كاتب سوري
ns_shamali@yahoo.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

البرلمان البحريني يرفض التطبيع

مشاهدات حية من زيارة متعمقة 
ايران من الداخل بين اختلاف أهلها وخطط أعدائها

الإخوان.. آخر الازمات والانقسامات!

■ مثلمـا تربـى صحافيو المشـرق 
العربـي علـى اعتبـار صحافـة لبنان 
منـارة لهـم فـي التعدديـة والحرية، 
تربى زملاؤهم في المغرب العربي على 
اعتبـار صحافة المغرب ذات الشـيء. 
لكن منـارة الرباط هذه آخـذة طوال 
الأشـهر الماضية في الذبول حتى بات 

انطفاؤها نهائيا أمرا محتملا.
  وبسـبب هذا الإعجاب التاريخي 
كثيـرون  تابـع  المغربـي  بالنمـوذج 
من أهـل المهنـة بقلق شـديد وببعض 
الحيرة ما يشـهده المغرب في الأشهر 
الماضيـة من سلسـلة محاكمـات لعدد 
مـن الصحافيـين. آخـر مـا جـد هنـا 
بالربـاط  الابتدائيـة  المحكمـة  حكـم 
وقـف  مـع  سـنةً  بالسـجن  الاثنـين 
التنفيـذ وغرامـة ماليـة تقـارب ألـف 
دولار فـي حـق مديـر نشـر صحيفـة 
«الجريـدة الأولـى» علي أنـوزلا. كما 
حكمت المحكمـة على الصحفية بنفس 
الجريـدة بشـرى إيـدو بثلاثة أشـهر 
حبسـا مع وقـف التنفيذ بتهمة نشـر 
أنباء زائفة بسـوء نيـة حول الوضع 
الصحي للملك محمد السـادس. وفي 
منتصـف هـذا الشـهر قضـت محكمة 
فـي الربـاط بسـجن مدير أسـبوعية 
«المشـعل» إدريس شـحتان لمـدة عام 
بسـبب نشـره مقالات مثيـرة للجدل 
أيضا عن صحة العاهـل المغربي الملك 
محمد السـادس. كما أصدرت المحكمة 
حكمـين بالسـجن ثلاثـة اشـهر بحق 
حيـران  ومصطفـى  محاميـد  رشـيد 
الصحيفـة  فـي  يعمـلان  اللــذيـن 

نفسها.
 وإلـى جانـب هـذه الأحـكام ، قرر 
المغرب أمس الأول منع توزيع صحيفة 
«البايس» الاسـبانية لنشـرها رسما 
كاريكاتوريا عن الأسرة المالكة لتكون 
ثانـي صحيفـة تمنـع بعـد «لوموند» 
الفرنسـية الأسـبوع الماضـي. وقالت 
المغربيـة  السـلطات  إن  «البايـس» 
المؤسسـة  الـى  بالإسـاءة  اتهمتهـا 
الملكية في المغرب لانها أعادت السبت 

نشر رسمين نشرتهما «لوموند».
إذن ضيـق رسـمي فـي الرباط مما 
الوطنيـة  الصحـف  بعـض  تنشـره 
وضيـق مماثل ممـا يرد فـي الصحف 
أن  المغاربـة  اعتـاد  التـي  الأجنبيـة 
يروهـا بانتظـام فـي أكشـاك مدنهـم 
وعلى قارعة الطريق، كما يفضل كثير 
من باعـة الصحف فـي المغرب عرض 
الجرائـد والمجلات المتعددة المشـارب 
واللغات. لا أحد بإمكانه أن يجزم من 
بعيد مـا إذا كانت مثل هـذه القرارات 
لصحافيـين  القضائيـة  بالملاحقـة 
لعناويـن  المصـادرة  وهـذه  مغاربـة 
أجنبيـة، وكلتاهمـا تكرر في الأشـهر 
الماضية، تأتي من القصر الملكي نفسه 

أم هي اجتهادات من جهات أخرى.
المعلـوم أن هذه القرارات سـبقتها 
مـا  أبرزهـا  أخـرى  انتهـاكات  أيضـا 
تعـرض لـه مكتـب قنـاة «الجزيـرة» 
ومديرها حسن الراشدي الذي اضطر 
بعد محاكمته لترك بلده مرة واحدة.

  لا فائـدة فـي التذكير بـأن لا نظام 
عربيا سـقط بفعل مقالة هنا أو هناك، 
ولا الجماهيـر خرجـت غاضبـة إلـى 
الشـوارع بعـد برنامـج تلفزيوني أو 

مقابلة. 
الحاكم الواثق من نفسه لا يخشى 
لا هـذا ولا ذاك، خاصـة إذا كان مدركا 
أن كل منـع يغذي الرغبـة في الإطلاع 
بحيـث أن المقال أو الرسـم الذي كان 
يمكـن أن يقرأه بضعة آلاف، وينسـى 
بعد أيام ، سيسـعى مئات الآلاف بعد 

منعه إلى الظفر به كصيد ثمين. 
سـمعة حرية الصحافة التي كانت 
تشـرف المغـرب تضررت كثيـرا بفعل 

كل ما حدث ويحدث.
 هـذه السـمعة حظيت بهـا المملكة 
قبـل عقـود وفـي وقـت لـم يكـن أحد 
مـن جيرانهـا يتحـدث عنهـا أو حتى 
يتمتـع بنـزر قليـل منهـا. مـن المحزن 
جـدا أن تصرفـات لمسـؤولين خائفين 
أو مزايديـن قادرة على تدمير سـمعة 
بلد بأكمله بنيت على امتداد عشـرات 
السـنين وكانـت مبعـث فخـر للبـلاد 

وغيرة وطموح من الجوار.
مـن  تأمـل  وقفـة  فقـط  المطلـوب 
المسؤولين المغاربة، ومن الملك محمـد 
عـن  للتسـاؤل  شـخصيا،  السـادس 
الضـرر الـذي لحـق بسـمعة البـلاد 
ليس بفعل بعض المقالات أو الرسـوم 
بل بسـبب منـع أسـاء من حيـث ظن 

أصحابه أنه هو القرار السديد.

المغرب
والتراجع المقلق  رأي القدس

■ ربمـا ما يـزال الوقت مبكـرا للاسـتمتاع بمنظر الجليد 
الـذي يغطـي قمـم جبـال البورز فـي شـمال طهـران، ولكن 
أشـعة الشـمس المختلطـة بمـا يشـبه الضبـاب الناجـم عن 
كثافـة التلوث تدفـع الناظر للتفكر في ما يجري في الشـارع 
الايرانـي. انـه شـارع تختلـط فيـه حركـة النـاس بحركـة 
السـيارات واضطراب الأفكار، ويحتـاج المارة الى مهارة في 
تلمـس الطريق لا تقـل عن مهارة السـائقين الذين يسـعون 
لتحاشـي الاصطدام بالبشـر، ولكن بدون التوقـف الكامل. 
انه صـراع يومي متواصل قلمـا يوجد له نظير. هذا المشـهد 
مصحوب بمشـهد سياسـي آخر يسـعى فيه الفرقـاء الذين 
لـم ينسـوا اسـتحقاقات الانتخابات الرئاسـية للاسـتمرار 
في طريقهم بدون الاصطدام المباشـر مـع الفريق الآخر. هذا 
المشـهد يصحبه مشهد آخر ايضا، تسـعى فيه فرق التفتيش 
الدوليـة لتحاشـي التصـادم مـع السـلطات الايرانية حول 
اسـاليب تفتيش المنشـآت النووية مع الاحتفـاظ بالحق في 
التفتيـش والبحـث عـن كل صغيـرة وكبيـرة في مـا يتعلق 
بالمشـروع المثير للجـدل في العواصـم الغربية. هذا المشـهد 
مصحـوب كذلـك بمشـهد يعكـس صراعـا مريـرا بـين ايران 
الثورة والدول الكبرى التي تسعى للامساك بالمارد الايراني 
الذي نجـح في الإفلات من قبضتها منذ ثلاثين عاما، واصبح 
يتقن ذلك الفن بدرجـة لا يرقى اليها نظام آخر. هذا التمازج 
فـي انماط التعامل مـع القضايا الملحة بـين الداخل والداخل 
وبين الداخل والخارج، يجعل من الصعب على المراقب، مهما 
كانت تجربتـه وبراعته، التنبؤ بالحركـة المقبلة من اللاعب 
الايرانـي الذي يجيـد لعب الشـطرنج جيـدا، ويخطط، كما 
هـم الآخـرون، لاسـتهداف رأس الملك على لوحة الشـطرنج 
فـي ضربـة يأمل كل طـرف ان تتوفـر امامه، لينهي الشـوط 
بالضربـة القاضيـة. ولكن تجربـة العقود الثلاثـة الاخيرة 
تجعـل تلـك «الضربـة القاضية» مـن اي من الأطـراف وضد 
أي منهـا أمـرا أقـرب منه الى الحلـم منه الى الخيـال. ولذلك 
تسـتمر الألاعيب السياسية والخدع الماكرة وتتعمق مشاعر 
التشـكيك في النوايا، بشـكل مضطرد برغـم التصريح بغير 

ذلك والتأكيد المتكرر على «الرغبة في فتح صفحة جديدة».
فمـن الذي يفتح هـذه الصفحة؟ ومن الـذي يطويها؟ من 
الذي لا يسمح للاعبين بالاستراحة فترة أطول من اللحظات 
التي تسـمح بهـا طبيعة اللعب فـي مضمار السـباق؟ وربما 
السـؤال الأهم: هل هنـاك من يسـتوعب تعقيدات السـاحة 
الايرانيـة فـي هذا الخضـم الهائل مـن المتغيرات؟ قـد يعتقد 
البعض ان مهمة التعرف على فسيفسـاء السياسة الايرانية 
تكون أيسـر عندما يضع رجليه في شـارع «ولـي عصر» في 
قلـب العاصمة الايرانية، ولكن التجربة الشـخصية للكاتب 
أكـدت ان ذلـك غير متيسـر. فالمشـاركة في معـرض الإعلام 
الـذي نظمته وزارة الثقافة والارشـاد الاسـلامي الاسـبوع 
الماضـي، أكـدت تلـك الحقيقـة. ولان المشـاركة كانـت ضمن 
الركن البريطاني، فقد وفر ذلك فرصة التحدث الى الشـباب 
الايرانـي الـذي يبحـث عـن جهـات خارجيـة لبـث همومـه 

اليها. بعضهم يشـيد بدور الـ بي بي سـي التـي تبث باللغة 
الفارسـية، ما تعتبره السلطات «سـما مدسوسا في عسل». 
بينمـا البعـض الآخر يسـأل عـن الجامعـات والتخصصات 
العلمية في الخارج. الشابات الجامعيات يبدين حماسا أكبر 
للحديث حول السياسـة والخوض في الجدل حول ما جرى 
في ايران بعد المعمعة الانتخابية، فيما الشباب اكثر التصاقا 
بالمؤسسـات الرياضيـة التـي شـاركت فـي المعـرض. ولكن 
الامر تغير عندما جاء الشـيخ مهدي كروبي، احد المرشـحين 
الخاسـرين في الانتخابات الاخيرة الـى المعرض الذي أقيم 
في قاعة «مصلى»، الذي شـيد ليكون واحدا من أكبر مساجد 
العالم لكي يتسـع لصـلاة الجمعة التي تقـام حاليا بجامعة 
طهـران. كان الاعلاميـون يتوقعـون تدخـل قوات الشـرطة 
والامـن لفـض «التظاهـرة» الصاخبـة، برغـم تواضـع عدد 
المشـاركين فيهـا، ولكن ذلـك لم يحـدث. فقد بـدأت «الحركة 
الاحتجاجيـة» وكأنهـا لفتة نظـر لمن يهمه الامر بان مشـاعر 
الجنـاح الـذي خسـر الانتخابات ما تـزال متأججـة. وربما 
سـجل الشـيخ نقطـة احتجاجية وفـرت للاعلاميـين فرصة 
لالتقـاط الصور وتضمين تقاريرهم شـيئا من الاثارة، ولكن 
السلطات حققت، هي الاخرى نقاطا لا تقل اهمية. فكان عدم 
تدخل السـلطات الامنية امرا حظـي باعجابهم، وقال رئيس 
تحريـر صحيفـة بريطانيـة: لـو حـدث ذلـك فـي بريطانيـا 
لاعتقـل المشـاركون بتهمـة «اقتحـام صالـة عـرض واثـارة 
البلبلة». وسجلت السلطات نقطة اخرى بان المعارضين فئة 
شـبابية محـدودة تحيط برمـوز الفريق الذي يعتبر نفسـه 
«اصلاحيا». وقد تكرر الأمر نفسـه عندمـا زار المعرض أحمد 
بهشـتي، نجل الرمز الذي استشهد في السنوات الاولى بعد 

الثورة في حادثة تفجير مركز الحزب الجمهوري.
الواقـع  تعكـس  المحـدودة  الحركـة  لهـذه  ابعـاد  وثمـة 
السياسي الايراني في الوقت الراهن. اولها ان ايران الدولة 
تمارس حيـاة طبيعية سـواء على صعيـد الادارة الداخلية 
ام علـى مسـتوى العلاقـات مـع الخـارج. ثانيهـا ان الدولة 
اصبحت قـادرة على التعايش مع الاحتجاجـات طالما بقيت 
ضمـن الاطـر السـلمية ولم تمـارس العنـف، ولذلـك لم تعد 
هنـاك مواجهات الا بـين المتظاهرين انفسـهم، عندما تنبري 
فئـة لدعـم الرئيـس احمدي نجـاد والدفـاع عـن النظام في 
مواجهـة مهاجميـه. الثالثة: ان المعسـكر الاصلاحي يشـعر 
بالتلاشـي التدريجـي لحمـاس مؤيديـه، وكان واضحا من 
خلال الحديث المباشـر مع الشـباب الايراني (ذكورا واناثا) 
حالة الاضطراب في الموقف السياسي، وحتى الذين صوتوا 

لصالح الفريق الاصلاحي اصبحوا يطرحون تساؤلات حول 
جدوى الاستمرار في الاثارة والاحتجاج بعد ان حسم الامر 
ولـم يعد هناك مجال للدولة لكي تتراجع. الرابع: ان الفريق 
الاصلاحي بدأ يرتكب أخطاء اسـتراتيجية تقلص شـعبيته 
تدريجيا، خصوصا عندما يمارس اعمالا تبدو في نظر الرأي 
العام المحلي دعما لاجندات خارجية. ويشـير المحايدون الى 
تنظيم الاصلاحيين مسيرة معارضة للمسيرة المليونية التي 
خرجت في شهر رمضان لاحياء يوم القدس العالمي. فقد كان 
هنـاك امتعاض كبير من ظهور المعارضين للنظام السياسـي 
وكأنهـم مناوئـون لمسـيرة تدافـع عـن القـدس وتهتف ضد 
الصهاينة. وهناك اعداد لمظاهرة مناوئة للتظاهرات المتوقع 
خروجهـا في ذكرى السـيطرة علـى السـفارة الامريكية في 
1979، عندمـا احتجز الدبلوماسـيون الامريكيون احتجاجا 
علـى التدخلات الامريكية في الشـؤون الايرانيـة. انه خطأ 
اسـتراتيجي يرتكبـه الطـرف المنـاويء للرئيـس احمـدي 
نجاد، وبشـكل غير مباشـر لمرشـد الثـورة، آية الله السـيد 
علـي خامنئي. فتلـك التظاهـرات المناوئة لها بعـدان: اولها 
انهـا تعطي الانطبـاع بان المعارضـين غير ملتزمـين بأجندة 
النظـام التـي كانـت، ومـا تـزال مرتبطـة بفلسـفة الثـورة 
واهدافهـا. ثانيها انها تكرس حالـة التمايز بين النظام الذي 
يعتبـر نفسـه مدافعا عـن قضايا المسـلمين عامة واسـتقلال 
ايـران بشـكل خـاص، والفريـق الاصلاحي الـذي يعارض 
تلـك الاجندة، ويسـعى لاعـادة صياغة هويـة الدولة ضمن 
اطاريها العرقي والجغرافي. ويشـير بعض المحسوبين على 
الاصلاحيين الى ضـرورة التخلي عن ايديولوجية المواجهة 
مع الدول الغربية، واطروحة الاممية الاسـلامية، واستبدال 
ذلـك بعلاقات صداقة مع الغرب خصوصا الولايات المتحدة، 
والتخلـي عـن الاطروحـة الدينيـة الامميـة. ويؤكـد ذلـك 
الشـعارات التـي رفعت لمواجهة مسـيرة يوم القـدس، التي 
يقـول احدها: «حزب اللـه، حماس، انني أفـدي ليران»، اي 
لا علاقة لي بالجهتين المذكورتين. الفريق الاصلاحي يسـعى 
لاسـتغلال سياسـات الرئيس نجاد للاثارة ضده، ولكنه لم 
يطـرح بدائـل حقيقيـة مقبولة، برغـم ان نجاد، هـو الآخر، 
ارتكـب أخطـاء ازعجت مؤيديـه داخل النظـام كتباطئه في 
اتخـاذ اجـراء ضد احـد مستشـاريه، السـيد مشـائي، بعد 

تصريـح حول ما اسـماه «الشـعب اليهودي». وتثـار حاليا 
ضجـة اخـرى حـول عـزم نجـاد علـى الغـاء الدعم للسـلع 
الاساسـية مثـل البنزيـن والخبز، التي يسـاء اسـتخدامها 
بسبب تدني اسـعارها المدعومة، وهي نقطة يعتبرها انصار 
البيئـة ضروريـة لتقليـص التلـوث والحفـاظ علـى الموارد 

الطبيعية.
وفيمـا وصـل فريـق التفتيـش التابـع للوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذريـة الـى طهـران، فـي إثـر الاتفاقـات الاخيـرة 
بـين ايـران والـدول الغربية، يبدو المسـرح مهيـأ للمزيد من 
المفاجآت السياسـية والاستراتيجية وعلى صعيد العلاقات 
العامـة. فايران في ظـل ادارة نجاد وتوجيه المرشـد الاعلى 
علـى  «الثبـات  مبـدأ  تعتمـد  التـي  دبلوماسـيتها  تواصـل 
المبادىء والمرونـة في التكتيكات». فهي ملتزمة بمشـروعها 
التقنيـة  وامتـلاك  التخصيـب  بحـق  والاحتفـاظ  النـووي 
اللازمـة للتطويـر، ومـن جهـة اخرى تمـارس دبلوماسـية 
مرنـة، تتأرجـح بـين التحـدي والانحنـاء امـام العاصفـة. 
طهـران تدرك ان مناوئيها متورطـون في أزمات تزداد حدة. 
فالولايـات المتحـدة وبريطانيـا تواجهان ازمـة حقيقية في 
افغانسـتان وما تزال حكومتا البلدين مترددتين في ارسـال 
المزيـد مـن الجنود في ظـل تصاعـد الرغبة الشـعبية لوقف 
تواجهـان  البلديـن  وكلا  المتواصلـة.  البشـرية  الخسـائر 
ازمـة اقتصاديـة حادة تتمثـل بتصاعد ديونهما بشـكل غير 
مسبوق. ففيما اعلنت الحكومة البريطانية ان ديونها بلغت 
820 مليار جنيه اسـترليني ذكرت صحيفة «التايمز» مؤخرا 
ان الديـون الحقيقيـة تبلـغ ثلاثـة اضعاف ذلك. هـذا الخلل 
الاقتصادي الرهيب يمثل أزمة عميقة خصوصا مع اسـتمرار 
الانفـاق الهائل على الحروب وتراجـع الانتاج التكنولوجي 
الحقيقـي لهذه الدول. ولولا الصادرات العسـكرية العملاقة 
لكان الوضع أسـوأ. ولذلك تعتمد سياسـات هاتين الدولتين 
علـى اثـارة الحروب والصراعـات لتسـتمر الحاجة لأدوات 
المـوت من طائرات وصواريخ وغيرهـا. ايران ما تزال خارج 
دائـرة تدوير الامـوال النفطية بهـذه الطرق غير الشـريفة، 
فقد سـاهمت عقـود الحصار في زيادة الاعتمـاد على النفس 
فـي جوانـب كثيـرة، ولذلـك لم يعـد ثمة خطـر يهـدد امنها 
المعيشـي او التكنولوجـي برغـم اسـتمرار الحصـار، وربما 
تكثف في الشهور المقبلة بسبب الملف النووي. مشكلة ايران 
الاساسية في الوقت الحاضر الصراع الايديولوجي الداخلي 
بين رموزها السياسية والدينية الذي ينخر في جسد الثورة 

ويصيب شبابها بالاحباط.

ايـران والصـراع مـع الـذات او اعـادة النظر فـي الهوية 
ربمـا يكـون العنـوان الاوسـع لمـا يبدو مـن حوار طرشـان 
بين رموزهـا، وثمة حقيقتـان يجدر اسـتحضارهما لتحليل 
ان  اولاهمـا  المسـتقبل.  واستشـراف  السياسـي  الوضـع 
الأزمـة لم تبـدأ بالانتخابات الرئاسـية الاخيـرة وان كانت 
قد تفاقمت بسـببها، بـل تعود للمراحل الاولـى بعد الثورة، 
وبالتحديد منذ عشرين عاما اي بعد انتهاء الحرب العراقية 
النظر في ما كان  – الايرانية حيث بدأ بعض اعمدتها يعيد 
يعتبـره «ثوابـت» لا تتغيـر. ثانيتهمـا ان الصـراع الحالـي 
ليـس محصـورا بهويـة الرئيس، بـل يتصل بمـدى الاتفاق 
او الاختـلاف حـول القيـادة، وبتحديـد اكثر حول شـخص 
الولـي الفقيـه. ويـرى الجنـاح المحافـظ ان منصـب الولـي 
الفقيـه هو مـادة الصراع، وان اية مسـاومة بشـأن ذلك من 
شـأنها التأثيـر على المسـار العـام للدولة والثـورة. وبرغم 
المحـاولات المتواصلـة لانـزال هـذا الاختـلاف الى الشـارع، 
فمـا يزال فـي اطـره العامـة محصـورا بالنخب السياسـية 
والدينيـة، ويتضـح ذلـك مـن خـلال الاحاديـث مـع الجيل 
الشـاب من الفتيات والفتيان الذين يرددون بعض المقولات 
بـدون وعـي مضامينهـا الحقيقيـة. فايـران التي لـم تنقطع 
الكهربـاء فـي اي من مناطقهـا طوال شـهور الصيف الحارة 
(فـي الوقت الذي تعانـي فيه بعض دول الخليـج الصغيرة 
من هذه المشـكلة) تعاني من ازمة بطالـة متفاقمة كما يحدث 
فـي اغلب الدول فـي الوقت الحاضـر، ولكن من يسـبر غور 
شـوارع طهران وضواحيها لا يستطيع الا ان ينظر باعجاب 
للتطـور المعمـاري والتكنولوجي الذي تحقق في السـنوات 
الاخيـرة، ومتانـة البنيـة التحتية التـي يقوم عليهـا البناء 
الاقتصـادي للبـلاد، خصوصا في مجـال التصنيـع المتطور 
بمـا فـي ذلـك المجـالات الطبيـة والصناعـات الصاروخيـة 
والطائـرات والسـيارات. انها قفـزة نوعية فريـدة، تحتاج 
لامن سياسـي لكي تسـتمر وتزدهر. مع ذلك فمن الضروري 
قـرع اجراس الانذار ازاء ما يجري التخطيط له من الخارج، 
خصوصـا ما يبدو من خطـط لنقل ميدان المعـارك مع تنظيم 
«القاعدة» الى العمق الايرانـي. وما التفجير الذي حدث في 
بلوشسـتان قبل اسبوعين الا مؤشر للمحاولات الحثيثة من 
قبل التحالف المناوىء لايـران، لاعادة صياغة ايديولوجية 
التنظيمـات الارهابية الاسـلامية لتصبح جـزءا من الصراع 
الطائفـي والمذهبـي والعرقي كأسـلوب مؤثـر للضغط على 
ايـران. هذه الخطط جميعا لا تسـتطيع التأثير على القاعدة 
الصلبـة للنظام الاسـلامي، ما لم تكن الارضيـة مهيأة لذلك، 
تلك الارضيـة التي توفر الخلافات بين القيادات السياسـية 
والدينيـة منطلقا متينا لها. وما لـم تتحرك الجهود لاحتواء 
المشـكلة، فـلا يسـتبعد دخول ايـران فـي دوامة مـن التوتر 
الداخلي فـي الوقت الذي تحتاج فيه لتوافـق ذاتي لمواجهة 

تحديات الخارج. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ الإخوان المسلمون المصريون أحدثوا جلبة وقرقعة لا تزال ارتداداتها 
مسـتمرة، وسـبب كل تلك الضجة لم يكن لمواجهة بينهم وبين السـلطة كما 
يتبـادر إلى الذهـن تلقائيا، بـل لخلاف داخلـي بين الإخوة علـى مقعد في 
مكتب الإرشـاد كان المرشـد العام محمد مهدي عاكف قد اختـار له الدكتور 
عصـام العريان لكن جماعة المكتب رفضوه بالإجماع زميلا جديدا لهم وهو 
مـا أثار غضب كبير الجماعـة وصار ما صار رغم أن واحـدا من أهم المبادئ 
التـي ترفعها الجماعة عاليا هـو ما جاء في الآية الكريمة (وأمرهم شـورى 

بينهم).
جماعـة الإخوان فـي مصر ليسـت معصومـة ولا هي تختلـف عن باقي 
التنظيمـات السياسـية والاجتماعيـة الأخـرى مـن حيث طبيعـة عقليات 
منتسـبيها وقياداتهـا، لكـن الغريـب هـو أن يجهـر إخواننـا بعصيانهـم 
لبعضهـم البعـض وينتشـروا فـي الأرضيـات والفضائيـات والصحـف 
مؤكدين انشـقاقهم وانفصالهم بسـبب الدكتور العريان، ولا نصل هنا إلى 
حد مسـاءلة المرشـح المختلف حوله لمـاذا لم يتدخل بحزم لحسـم الخلاف 
والإعلان رسـميا أنه قرر رفض ترشيحه لعضوية مكتب الإرشاد مع الشكر 
لفضيلة المرشد على اختياره له، فلعله بموقف مشابه سيجعل (الفضيحة) 
أقـل وقعا ويقطع دابـر الأزمة التي لا تـزال تجمع حطبها فـي انتظار موعد 

الانتخابات القادمة.
الخـلاف الإخواني قد لا يهم كثيرا مـن الخارجين عن التنظيم وقد يفرح 
آخرين هنـا وهناك، لكن النتيجة الحتمية التي بدأت تظهر بوادرها هي أن 
قيادة التنظيم شـرخت بنفسـها الغصن الذي كانت تجلـس عليه والترنح 
بـدأ يشـتد. قد لا تكـون هذه ضربـة انتحاريـة قاضية لكنها شـوّهت وجه 
الجماعة إلى درجة الشـفقة على وضعها ودعوتها إلى إخفاء وجهها نهائيا 
أو علـى الأقـل إلى حين اختفـاء الكدمـات والندوب والانتهـاء من تحضير 

وجه جديد محسّن.
الاعتـراف بالخطأ فضيلة، بل واجب عند أصحـاب المثل العليا، لذا على 
الإخـوان أن لا يتحرجـوا عندمـا يُطلـب منهم فعـل ذلك مـن دون الدخول 
فـي تفاصيل عن المتسـبب فـي ذلك، هل هي القيـادة الحاليـة أم الفكرة في 

حـد ذاتها التي صـارت تقاوم لتتعايـش مع واقع 
ووضع أصبح غريبا عنها.

ولا عيب في الاعتـراف بالخطأ، فكم من تنظيم 
وكـم من جماعة فـي بلاد العرب وفـي غيرها فعل 
ذلـك وانسـحب مـن السـاحة. لا يهـم أن يكـون 

الانسـحاب نتيجـة أخطـاء فـي مسـار الجماعـة (أيـة جماعـة) أو انتهاء 
صلاحيتهـا أو أن يكـون نتيجة عجز عن مواصلة الأداء وفشـل في تحقيق 
الهـدف الـذي تأسسـت من أجلـه. والإخوان المسـلمون في مصـر أعلم من 
غيرهم إن كان تنظيمهم أصيب بالهرم وحقت عليه سنة الحياة أم أن بقاءه 
لم يعد له أي تأثير فصار كعدمه سيان. وأي إصرار على الاستمرار في حال 
الوهـن لا يخـرج من حالتين اثنتين، إمـا أن يكون ذلك تعلقـا بحب الظهور 
والبقـاء تحـت وهج الأضواء كمـا يفعل عجائـز الحكام العـرب، أو تنفيذا 
لسياسـة مرسومة هدفها التشـويش ومنع التنظيمات الناشئة الجادة من 

إلحاق الأذى بنظام الحكم القائم.
ثلاثـون أو أربعـون سـنة لا شـك كافية لأي تنظيـم ولـو كان أقل حجما 
وانتشـارا مـن الإخـوان المسـلمين لكي تحقـق اختراقـا قويا داخل جسـد 
السـلطة وتجبـر النظـام الحاكم علـى التراجـع أو التلاشـي نهائيـا، لكن 
الذي يحدث مع إخواننا هو أن النظام يزداد تجذرا وتسـلطا بينما مواقف 
الجماعة على وتيرة واحدة إن لم نقل إنها تراجعت إلى حد الخذلان. الفكر 
الذي يعجز عن بسـط سـلطته بعد عدة عقود من النضال والتضحيات، ألا 
يستحق تغييرا أو نبوذا؟ وقد بقي إخوان مصر حيارى لا هم قادرون على 
إحـداث ثورة وإنجاحها لتكـون قدوة لفروع التنظيم الأخـرى ولتثبت أن 
الفكـرة هي فعـلا صالحة للحياة بعيـدا عن هامش الحيـاة، ولا كانوا على 
درجة من الشجاعة ليعلنوا تقدمهم خطوة نحو النظام فيفعلوا ما نصحوا 

به إخوانهم في الجزائر مثلا فيضعون يدهم في يد 
السلطة ويكون الزواج علنيا لا قذف فيه.

ليس في هذا الكلام أي تجنّ إذا قرأنا ما صرّح به 
المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف 
فـي حوار مـع صحيفة (المصـري اليوم) ونشـرت 
مقتطفـات منـه القـدس العربي قبـل أيام. عندما سُـئل عن نيـة مبيتة لدى 
السـلطة لرفض دخول أي برلماني إلى قبة مجلس الشـعب في الانتخابات 
المصريـة القادمة، رد فضيلة المرشـد (هنعمل إيه.. سـنبذل قصارى جهدنا 

والله المستعان). 
ثـم يروي كلامـا لا تعليق عليه غيـر نقله حرفيا، وقـد كان ذلك ردا على 
سـؤال يقول (هـل تم عرض صفقة عليك من قبل؟) من طـرف النظام طبعاً، 
فـكان جواب المرشـد ما يلي (حـدث عام 2005 حيث زارني أحد المسـؤولين 
الكبار وكان هناك حديث عن سفر الرئيس مبارك إلى أمريكا، وقال أرجو ألا 
تقوموا بأي (شوشـرة) على زيارة الرئيس هناك وأبديت استعداداً وجاء 
للقائـي مرتين وطلبت في إحداهمـا أن يحضر اللقاء معنـا نوابي وبالفعل 
تم اللقـاء وكتبنا فيه بنوداً كثيرة واتفقنـا عليها ثم ذهب والتزم بما اتفقنا 
وقبل انتخابات 2005 كان هناك عدد من الإخوان في السجن وعلى رأسهم 
عصام العريان وكانوا يريدون الانتخابات لهم وطلبوا ألا يكون هناك زخم 
فيهـا وقلـت وأنا أيضاً أريد ذلك وقمت بترشـيح 150 شـخصاً، وأوفيت بما 
وعدت به في اللقاء الذي تم بيني وبين الأمن واتفقنا أن تسير الأمور بشكل 
عادي وبدأ الإخوان المرشـحون يعقدون الندوات وينظمون المسـيرات في 
الشـوارع وجميع من في السـجون أفـرج عنهم وفوجئت باكتسـاحهم في 
المرحلتين الأولى والثانية وفي المرحلة الثالثة قال لي شخص ما إن شارون 
اتصل بجورج بوش وأن الأخير اتصل بمبارك فأبلغوني أنه لن ينجح أحد 

فـي المرحلـة الثالثـة على الرغـم من أننـا كنا نتوقـع أن ينجح 50 مرشـحاً 
وتحديداً في المنصورة والشـرقية وهما مـن معاقل الإخوان وتم ذبحنا في 
المرحلة الثالثة). ويواصل فضيلة المرشد اعترافاته بتأكيد اتصالات سابقة 
بينه وبين القيادات الأمنية، ثم يشـدد بحرص على أنه رغم أنه لا يخشـى 
الدولـة فإنه لن يسـمح أبداً بصراع بينه وبين السـلطة، ولا بسـفك الدماء 
في مصر حفاظا على مصر وعلى أمنها، (لأن من سـيفرح في ذلك الصهاينة 

والأمريكيون الذين لا همّ لهم إلا إسالة دماء المسلمين).
لا أحـد يتمنى رؤيـة قطرة دم واحدة تسـيل بين المصريـين، لكن الخلق 
الإسلامي يرفض أيضا الاسـتمرار في رؤية الإهانة والإساءة والاعتقالات 
تطال مصريين في بلدهم ويسـتمر السـكوت على ذلك، بل ويتم التنسـيق 
مـع مصالح الأمن للحفاظ على صورة رأس النظام ناصعة في الخارج عند 
أول طلب لذلك ولا يكون مقابل ذلك اتفاق شـامل على تغيير الوضع ووقف 

الأذى الذي يلحق بقيادات وعناصر الجماعة في المحافظات والمدن.
هل هو طلب كبير وعظيم أن يُسـأل المرشـد العام ومن معه من القيادات 
الحركيـة أن يعترفـوا أن سـر بقائهـم طيلـة السـنوات الماضيـة يداسـون 
بالأرجـل ويهانـون من طرف السـلطات هو بسـبب ممارسـاتهم السـرية 
والعلنية مع أنظمة الحكم وحرصهم على أن يبقوا على تماس بضوء شمعة 

النظام ولو كانت تحرقهم.
 هذه السياسة التي أثبتت أنها لا تفيد ليست مصرية خالصة، بل عدواها 
مست مختلف التنظيمات المحسوبة على الإخوان المسلمين، خاصة ما تعلق 
منهـا بالبقاء على تواصل وتفاهم (إسـتراتيجي) مع السـلطة والمسـاهمة 
تبعـا لذلـك في تقويـض كل جهود حـركات المعارضـة الجادة التي تشـكل 
تهديـدا فعليا للأنظمة، مع اسـتثناء واحد يثبت صحة القاعدة وهو موقف 
قيادة حركة النهضة التونسـية التي أعلن رئيسها راشد الغنوشي أنه يمد 
يده للعمل مع المعارضة أيا كان لونها لأن الهدف مشـترك بين الجميع، وهو 

ما تؤمن به باقي فصائل الإخوان.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ جاء قــرار البرلمان البحريني بالمصادقة على قانون بمعاقبة 
اي شــخص يجــري اتصــالات مــع اســرائيل رداً مباشــراً على 
توجهــات أفــراد في الاســرة الحاكمة تــروج للتطبيع اســتجابة 
لضغوط امريكية، وتماشياً مع مســاعي دول خليجية اخرى في 

السير على الطريق نفسه.
البرلمــان البحرينــي باعتماده هذا التشــريع، وبعــد المداخلات 
الســاخنة التي جرت من قبل بعض النواب اثناء مناقشته، يؤكد 
ليــس فقط على اســتقلاليته وانما تماهيــه مع التيــار الغالب في 
الوطن العربي والعالم الاســلامي اللذيــن يرفضان اي تطبيع مع 
دولــة تحتــل الارض وترتكب مجــازر حرب ضد ابريــاء عزل في 

قطاع غزة وجنوب لبنان.
لقد توقف الكثيرون باســتغراب امام المقال الذي كتبه الشــيخ 
ســلمان بــن حمد بــن عيســى آل خليفة ولــي عهــد البحرين في 
صحيفة «الواشنطن بوست» الامريكية في تموز (يوليو) الماضي 
وطالب فيــه بالتطبيع الاعلامي مع اســرائيل وقال «ان العرب لم 

يبذلوا جهوداً كافية لاقامة اتصالات مباشرة مع اسرائيل».
فالمقال صدر بعد اشهر قليلة من العدوان الاسرائيلي على قطاع 
غزة الــذي ادانه تقرير ريتشــارد غولدســتون القاضي اليهودي 
الجنوب افريقي لما تســبب فيه من اعمــال قتل وتدمير ترتقي الى 
مســتوى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية في الوقت نفسه، 

وفي ظل وجود حكومة يمينية اسرائيلية تضم عتاة المتطرفين.
والتشــريع البرلماني البحريني الجديد الذي يعاقب بالســجن 
والغرامــة اي مواطــن بحرينــي يجــري اتصــالات او محادثات 
رسمية مع مســؤولين اســرائيليين، من المفترض ان يكون بمثابة 
رســالة رادعة لمثل هذه التوجهات التطبيعية الرسمية، خاصة ان 

وتيرتها تزايدت في الفترة الاخيرة.

فوزير الخارجية البحريني الســيد خالد آل خليفة كرر من على 
منبــر الجمعيــة العامة لــلامم المتحدة في الشــهر الماضــي اقوال 
ولــي العهد حول التطبيع، وذّكر الكثيرين بتصريحات ســابقة له 
طالب فيها بقيام تكتل اقليمي يضم الدول العربية وايران وتركيا 
واسرائيل، وهي تصريحات اثارت العديد من علامات الاستفهام 
حول توجهات مملكة البحريــن ونواياها من خلال اطلاقها بهذه 

الصورة.
صحيح ان صلاحيات البرلمــان البحريني محدودة، ويجب ان 
تتم المصادقة على تشــريعاته من خلال مجلــس اعلى يعينه الملك 
على غــرار مجلس اللــوردات البريطانــي، ولكــن الصحيح ايضا 
انه يعكس المزاج الشــعبي العــام في البلاد، وهــو مزاج يعارض 
التطبيــع مع اســرائيل باغلبيته الســاحقة، ولا نبالــغ اذا قلنا ان 
القضيــة الاكبر التــي توحد البحرينيين هي القضية الفلســطينية 

والعداء لاسرائيل والدعم المطلق لحركات المقاومة.
ندرك جيــدا ان هناك ضغوطا متعاظمــة تتعرض لها الحكومة 
البحرينيــة من قبــل الادارة الامريكية من اجــل اقامة علاقات مع 
اســرائيل، مثلما ندرك ايضا ان البحرين دولة مهددة بحكم صغر 
حجمها مــن قبل بعــض جيرانهــا، وتريد الحفاظ علــى علاقات 
جيــدة مع الولايات المتحدة، ولكن ما ندركه ايضا ان التجاوب مع 
بعض هذه الطلبات الامريكية قد ينعكس بشــكل ســلبي وخطير 
على وحــدة البلاد وامنهــا الداخلي، ويعطي عــذرا للجهات التي 

تريد زعزعتهما.
نتمنــى ان تســتفيد البحرين ودول خليجية اخــرى من تجربة 
الكويت، فرغــم انها «تحررت» علــى ايدي القــوات الامريكية، الا 
ان حكومتها احترمت الرغبة الشــعبية ورفضت التجاوب مع اي 

طلب امريكي بالتطبيع مع اسرائيل.

محمد كريشان

د.سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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• النجمــة الأمريكيــة ســــكارليت جوهانسـون 
ســتقوم بــدور البطولــة فــي مســرحية «نظــرة من 
الجسر» للكاتب الأمريكي آرثر ميلر على أحد مسارح 
برودواي، وهي أول إطلالة لها على المسرح وسيقوم 
المســرحية  غريغـوري موشـر بإخــراج  الأمريكــي 

وانتاجها.

• السفير التونســي صالح البكاري يستعد لمغادرة 
المغــرب بعــد انتهــاء مهامــه بالربــاط وكان العاهل 
المغربــي الملك محمد السـادس قد وشــحه بوســام 
العــرش تقديرا لجهــوده فــي تطويــر العلاقات بين 

البلدين.

• الفنــان التشــكيلي المصري سـالم صـلاح يغادر 
لندن اليوم عائــدا الى القاهرة بعد زيارة فنية لترتيب 
معرض جديد لأعماله في العاصمة البريطانية، التي 

أقام فيها اكثر من 20 عاما وحصل على الدكتوراه، 
وكان موضع احتفال اصدقائه الكثر.

• حال المــرض دون تمكن المغنــي البريطاني إلتون 
جـون من اســتئناف حفلاته الموسيقية، فقد أجبرته 
الإنفلونــزا على إلغــاء مزيد من العــروض التي كان 

ينوي إحياءها في بريطانيا.

• مهرجــان القاهرة الســينمائي الدولي ســيعرض 
الفيلم العراقــي «فجر العالم» اخــراج عباس فاضل 
خارج المســابقة في الــدورة الجديدة التــي تقام في 

الفتــرة من 10 إلى 20 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل. 
وتقــوم ببطولة الفيلــم الممثلــة الفرنســية الصاعدة 
حفيظة حـرزي المولودة لأب تونســي وأم جزائرية 
بمشــاركة الفلســطينية هيام عباس واللبناني كريم 

صالح.

• المغنية البريطانية ليونا لويس (24 سنة) أعربت 
عن رغبتهــا في أداء دور الحكم فــي برنامج المواهب 
«إكــس فاكتــور» في يوم مــن الأيام، وهــو البرنامج 

الذي فازت فيه منذ سنوات.

• الشاعر والكاتب باللغة الفرنسية صلاح ستيتية 
وقــع مســاء الاثنين في بيــروت كتابــه الجديد « في 

مــكان الاحتــراق»، الذي يضــم قصائــد ونصوصا 
نثرية، فــي اطار معــرض الكتــاب الفرنكوفوني في 
بيــروت. والكتاب صادر عن دار بيــار لافون العريقة 

في باريس.

عبـد اللـه سـاعف أســتاذ العلــوم السياســية   •
بجامعة محمد الخامس بالمغــرب يلقي اليوم الدرس 
الافتتاحي للســنة الأكاديمية 2009-2010 في المعهد 
الملكــي للثقافــة الأمازيغيــة بعنــوان «الديمقراطيــة 

وتدبير التعدد الثقافي».

• النجــم الأمريكي سيلفسـتر سـتالون (63 عاماً) 
أعلن عــن نيتــه تصوير الجزء الســابع من سلســلة 
افلامــه «روكي». وقال في حديــث تليفزيوني «اعلم 
أنني ســأجعل من نفســي أضحوكة بعدما أصبحت 

في الستين من العمر».

•محمـد بـن عيسـى وزيــــــر خارجــــيــة المغــرب 
الســابق وأمــين عــام منتــــــدى أصــيلــة، وصــــل 
الــى لنــدن لإلقــاء محاضــرة بعـــنــوان «التفــــاعل 
الحضــــــاري بــين المغــرب والاندلــــس»، بدعــــوة 
مــن اتحــــــاد المــدارس العربيــة، وذلك في الســاعة 
السادســة والنصــف من مســاء اليــوم الاربعاء في 

العنوان التالي:
Mosaic rooms, Tower House,

226 Cromwell Road, London W5 OS W

Nearest Underground Station: Earls Court

رسالة اللاّغفران!
رشاد أبوشاور

 ســيغفر لي جدنا (المعرّي) اســتعارتي لعنــوان كتابه النثري الأشهر(رســالة 
الغفران)، وتغيير العنوان بما يتلاءم مع رسالة (ثائر) الفلسطيني، وهذا هو اسمه 

المتطابق مع خياره الوطني، واسم عائلته (حمّاد)، وهو من بلدة (سلوان).
لو أشــرت إلى موقع العمليّة التي (نفّذها) ثائــر إعداما رميا بالرصاص بجنود 
وحدة عســكريّة مؤللة، مدججة بالســلاح الخفيف والمتوسط، وبخبرات عسكريّة 
في مطاردة الفلســطينيين، وقتلهم غيلةً، والتســلّي بالعبــث بكراماتهم وآدميتهم 
عنــد ذلك الحاجز الذي أوقع به ثائر قصاصا عادلا، لعرف الجميع من هو بعمليته 

المدويّة والتي طبقّت الآفاق عند وقوعها: وادي الحراميّة...
هــي العمليّة المقاومة الباهــرة التي نفذهــا ثائر عــام 2002 وانتفاضة الأقصى 
متأججــة، وببندقيته الكاربين المتواضعة، التي ربط كعبها بالأســلاك ليشدشــها، 
ويعيدهــا للعمل بعد أن تقاعدت ونســيت البنادق أمثالها في زمن الكلاشــنكوف، 

والإم 16، وغيرهما من البنادق الرامبويّة!
لــم يتخرج ثائــر حماد مــن أكاديميّة عســكريّة، ولكنه تخرّج من مدرســة القهر 
والألم الفلســطيني، فاســتعد بما امتلكت يده من قــوّة، ودرس موقع ذلك الحاجز 
العســكري، وعدد الجنود، وطبيعة المكان، واختار النقطة المطّلة، بحيث يتحكم في 
قنــص الجنود، الذين ســيذهلهم دوّي الرصــاص وتجاوب أصدائــه في الوادي، 
بحيث يعجزون عن تحديد الجهة التي ينهمر عليهم منها رصاص يســقطهم واحدا 

بعد الآخر.
ســنتان وثائر لغز، وعمليته مفخرة شــعبيّة فلســطينيّة، فلم يتبنها تنظيم، ولا 

ادعاها شخص ما، وهكذا ارتقت إلى مستوى الأسطورة. 
ثائــر أعــدم 11 جنديا، وجرح 9 بـــ26 رصاصة فقط في وادي الحرامية شــمال 
مدينة رام الله، ثمّ مضى تاركا أغلفة الرصاصات في أرض المعركة، وبقايا ســكائر 
دخنها على مهل وهو يصطاد جنودا اعتادوا على الانتفاخ في وجه الفلســطينيين 
العزّل. بعد سنتين، وبمحض الصدفة، وبينما كانت وحدة عسكريّة تداهم بيت ابن 

عم ثائر، وجدت تلك البندقية التي قادت للقبض على ثائر.
 يوم 25 تشرين الأول (اكتوبر) الجاري نشر موقع عرب48 رسالة من ثائر، كان 
وجههــا لوكالة (معا)، يرّد فيها على رســالة والدة الجنــدي (ديفد) الذي صرعته 

إحدى رصاصات ثائر.
رسالة ثائر تستحق أن تعمم، ويقرأها كّل فلسطيني بخّاصة، وعربي بعّامة من 
الذين يؤمنون بفلســطين وعروبتها، وينتمون لأمتهم لأنها وثيقة فكريّة، وبرنامج 
مقاومــة، وهي تعيدنا إلــى الأصول في الصراع، وهي لا تزاود، فهي رســالة بطل 
حقيقــي لا يدعــي البطولة، ولا تباهى بمأثرته التي لا تنســى، ولا هــي من قائد من 

قادة (الكرتون) على الفضائيات. 
يرفض ثائر الرّد على رســالة أم ديفد ويعلل رفضه: لا أســتطيع مخاطبة والدة 
الجنــدي مباشــرةً، ليس لعــدم إمكانية تمرير الرســالة من داخــل المعتقل، بل لأن 
يــدي ترفض الكتابة لنهج لا يعبّر في جوهره إلاّ عن تمرير سياســة الاحتلال الذي 
يرفض التســليم بحقوق شــعبنا. لا يمكن لي مخاطبة من يصّر على مساواة المجرم 

بالضحيّة، ومساواة الاحتلال بالشعب الواقع تحت سياطه.
يفنّــد هذا الفتــى الصلب الفكــر والإرادة ما جاء في رســالة أم الجنــدي، نقطةً 

نقطةً.
تقول والدة الجندي ديفد إنه لم يرغب في الخدمة في الجيش(الإسرائيلي) لأنه 

يؤمن بالتعايش والسلام. 
يرّد ثائر: لم تبرر روبي أم الجندي ديفد دافعه للخدمة العسكريّة. ويضيف: لقد 

وضع ديفد نفسه في مقدمة القتلة.
في رســالتها تقدم معلومات عــن ابنها القتيل، فتكتب بأنه فــي الـ28 من عمره، 
وأنه يدرس الفلسفة، وأن ابنها وأمثاله لا يدركون حجم معاناة الفلسطينيين. فيرّد 
ثائر ببســاطة: كيف لا يدركون حجم المعاناة التي يســببونها لشعبنا، متناسية أن 
معاناة هذا الشــعب، وأشــلاء شــهداء هذا الشــعب، لم تترك بقعةً على الأرض لم 

تصلها!
تــرى أم ديفد أن الصراع لا يمكن أن يحّــل دون الحوار والمصالحة، وأن القتل لا 

يمكن أن ينتج سوى القتل.
يرّد ثائر: وكأن روبي تعيش على كوكب آخر متناسية أن الشهيد (أبوعمّار) دعا 

للسلام قبل 35 عاما، وقتل أخيرا بأيدي قادتهم المنتخبين من قبلهم!
مــا هي المقاومــة كما يفهمها ثائر، ويشــرحها بكلمــات قليلة في رســالته التي 
نشرت قبل أيام قليلة، أي في زمن الصراع على السلطة، والتسابق على التفاوض، 

وتقديم التنازلات؟!
يكتب في رســالته: أذكّر أم الجندي أن مدرسة التاريخ أثبتت أن الشعب الذي لا 
يقاوم الاحتلال بكّل الوســائل، وخاصة المســلحة منها، لا يمكن أن ينتزع حقوقا، 
ولكــم عبرة في حلفائكم الأمريكيين الذين لم يجّروا ذيول هزيمتهم من فيتنام، وأن 

جيشكم لم ينسحب من لبنان، إلاّ بالمقاومة والبطولات!
هنــا أتوقف لأســأل جماعــة (المفاوضات حياة): مــا رأيكم فــي رؤية وموقف 
ثائــر؟ وأســأل مــن يتحججون بــأن الضغــوط والملاحقات فــي الضفّة هــي التي 
تمنعهــم من (المقاومة): ما رأيكم وأنتم تقفون أمام مــا أنجزه ثائر وحده، ببندقية 
قديمة(مُســرّحة) من الخدمة؟! اتركوا الصراع على السلطة وعودوا للمقاومة قبل 

أن تتآكلوا موقفا ودورا وإمكانية فعل!
ثائر الحالم بحريّة فلسطين، الواقعي العملي، يرّد على دعوة والدة الجندي التي 
تدعو للتخلّي عن الحلم بما يلي: التخلّي عن أحلامنا! ..هذا تعبير وقح يســاوي بين 
الاحتلال المجرم الذي طرد شعبنا من أرضه عام48، وبين شعبنا المشرّد في أصقاع 
الأرض. مقارنــة بين القاتل والحصار وعلى ســرقة ارتكبهــا .. مقارنة بين صاحب 
الأرض والممتلــكات الــذي طــرد إلى لبنان وســورية والأردن وبقيــة المنافي، وبين 

الأثيوبي والصومالي والروسي!
يعود ثائر إلى أصل الصراع، يذكّر من نسي من التيارات السياسيّة الفلسطينيّة 
المفلســة فكرا وفعلاً (يســارية) و(وطنيّة)، (وحماس) التي تتشبث بالسلطة في 
غــزّة، والتــي أدارت ظهرهــا للمقاومة، وانخرطــت في لعبة الصراع على الســلطة 
والعمل تحت ســقف أوســلو، من المشاركة في انتخابات التشــريعي حتى اللهاث 

وراء المصالحة الفارغة الجوهر، والتي تصّب في خيار المفاوضات حياة!
يــرّد ثائر على عبــارة أم الجندي الاحتلالــي الذي قتل قــرب رام الله على أرض 
الضفّة الفلســطينيّة (نأمل بالســلام): كما رفضت مخاطبة أم الجندي مباشرةً، لا 
يمكننــي أن آمــل باللقاء بها في منزل شُــرّد منه أهله تحت النيــران والقذائف إلى 
المنافــي في النبطيّة وصبرا وعين الحلوة وباقي المخيمات. لا يمكن اللقاء بمغتصب 

أرضنا على ذات الأرض المغتصبة.
كيف يرى ثائر الســلام؟ إن الســلام يعني إعادة الحقوق لأصحابها، والاعتذار 
والتعويــض عن الآلام والمعاناة التي ســببها الاحتلال. لا يمكن للســلام أن يتحقق 
بالقفز فوق حقوق الشــعب، وشطب تاريخ مُعمّد بالدم والتضحيات. ويختم: نعم 
لهــذا نفّذت العمليّة وليس حبّا للقتل، ويســتدرك موضحــا: علما أن للقتل ضرورة 
فرضهــا الاحتلال بممارســاته، ولن أحيد عن هذا الطريق مــا دام الاحتلال واقعا. 
وبما أنك ســتثقين بأن كلماتي ستلقى صدى لدى شعبي: أقول لهم وللعالم أجمع 
أن لا تراجــع عن حقوقنــا، ولا انحراف عن طريقنــا، وأن طاولة المفاوضات تتويج 
للعنف الثوري والمقاومة المسلحّة، وليس بديلاً عنها..فالاحتلال لن يسلّم بحقوقنا 

دون أن يدفع ثمن احتلاله باهظا ما يجبره بالتسليم بهذه الحقوق.
هذه الرســالة برنامج مقاومة، لا تمثلها القيادات الفلســطينيّة المستهلكة، وهي 
رســالة اللاغفران للاحتلال، وأيضا لكّل من يُغلق طريق نضال شعبنا. ألم تتجاوز 

رسالة ثائر برامج فصائل المفاوضات حياة، والمقاومة الكلاميّة؟!
 هذه رسالة ثائر المحكوم بـ11 موبّدا، والذي يستحّق أن يُحرر بقوّة السلاح، هو 

وأخوته وأخواته الأسرى والأسيرات... 

اعترف بجمعها وتقديمها هدايا للأصدقاء: 
صيني يحمل شهادة دكتوراه يتاجر بالجماجم البشرية

■ بكـين، الصـين يو بـي أي: حكـم على صينـي من أصل 
أميركي يحمل شهادة دكتوراه بالسجن لمدة 8 سنوات بتهمة 

شراء وبيع جماجم بشرية.
ونقلـت صحيفـة «تشـاينا ديلـي» الصينية عـن محامي 
الدفاع تشـاو يونهانـق قوله ان محكمة بكـين الأولى غرمت 
دينغ وين (44 سـنة) أيضاً مبلغ 300 ألف يوان أي ما يعادل 

44 ألف دولار.
وأوضـح تشـاو ان دينـغ بـدأ شـراء الجماجم البشـرية 
فـي العام 2004 في سـوق بانجيايوان، ثم وقـع اتفاقات مع 
حرفيـين لنحت صور عليهـا قبل بيعها إلى أشـخاص خارج 

الصين بأسعار مرتفعة.
وذكـرت صحيفـة «بكـين تايمـز» الصينيـة انه بـين آب/

أغسـطس 2006 وشباط/فبراير 2008 اشـترى دينغ حوالي 
1300 جمجمة بشرية من مزارعين في مقاطعة كيغهاي مقابل 
مبلـغ يتراوح بـين 12 و23 دولارا للجمجمة الواحدة، ثم باع 
أكثـر مـن 200 جمجمة لزبائـن خارج الصين وجنـى 19 ألف 

دولار.
وقال تشـاو ان موكله تقدم بطلب اسـتئناف الحكم عليه 
فـي محكمـة بيجينـغ العليـا وتحددت جلسـة اسـتماع بعد 

حوالى 3 أسابيع.
يذكـر ان دينغ، موظف في شـركة استشـارات ببيجينغ، 
وأوقف في أواخر العام الماضي وعثرت السـلطات في منزله 
الفخـم على أكثر مـن 1100 جمجمة، وبقـي موقوفاً إلى حين 

محاكمته.
واعتـرف دينغ خلال المحاكمـة بجمع الجماجم البشـرية 
إنما زعم انه لا ينوي بيعها وإنما يريد إقامة مجموعة خاصة 

أو تقديمها هدية للأصدقاء من دون أي مقابل مادي.
وقـال المحامـي ان لا قيمـة تجاريـة للجماجم فـي الصين، 
وحتـى إن خرق موكله قوانين بلاده إلا انه لم يسـئ للنظام 
الاقتصـادي في البـلاد، ويجب عـدم محاكمته على أسـاس 
القيام بأعمال غير شرعية، بالرغم من ان تصرفاته لم تحمل 

أي احترام للموتى.

حملة لمواجهة دعارة الاطفال 
في أمريكا تسفر عن إنقاذ 52 قاصرا 

■ واشـنطن د ب ا: أنقذت الشرطة الامريكية 52 قاصرا، كما ألقت القبض 
علـى 60 من القوادين المشـتبه فيهم، وذلـك خلال حملة قامت بهـا في أنحاء 

البلاد لمواجهة دعارة الاطفال. 
وأفـادت تقارير الثلاثاء نقلا عن مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي اي) 
بأنـه تم إلقـاء القبض على أكثر من 690 شـخصا في 36 مدينـة خلال الحملة 

التي استمرت ثلاثة أيام. 
ويأتـي هـذا الاجراء ضمـن المبـادرة التي تم إطلاقهـا عـام 2003 لمواجهة 

دعارة وتهريب الاطفال في أمريكا. 
ونقل عن كيفين بيركين أحد المسـؤولين بالمكتب القول «إن مشكلة الدعارة 
مازالـت تمثل مشـكلة جوهريـة في بلادنـا بدليل أعـداد الاطفـال الذين يتم 

إنقاذهم من خلال جهودنا المتواصلة لمكافحة الجريمة». 

 أغلبية الألمان.. نساء
■ فيسـبادن (ألمانيـا) د ب أ: حافظت النسـاء مجددا علـى تصدرهن عدد 
السـكان في ألمانيا إذ تشـير إحصائيات رسـمية إلى أن نحـو 49٪ فقط من 
سـكان ألمانيا من الرجال فيما تشـكل النسـاء النسـبة الباقية من عدد سكان 

ألمانيا البالغ إجماليهم نحو 82 مليون نسمة. 
ويعد الإحصاء الذي أجراه مكتب الإحصاء الاتحادي لرصد عدد السكان 
حتـى نهاية عام 2008 اسـتكمالا لظاهرة زيادة عدد النسـاء عـن الرجال في 

ألمانيا. 
ففي عام 1961 كان هناك ألف رجل مقابل 1147 امرأة، وكانت النسـبة عام 
1990 نحـو 1072 امـرأة مقابل كل ألـف رجل ووصل العدد فـي عام 2008 إلى 

1041 امرأة. 
ولكن الوضع يختلف كثيرا عند بحث كل فئة عمرية بشـكل منفصل، إذ أن 

الإغلبية كانت للذكور بين الأطفال والمراهقين. 
ويشـير الإحصـاء إلـى أن 51.3٪ من إجمالـي 15.6 مليون شـخص من 
المراهقـين والأطفـال الأقل من 20 عاما في ألمانيا كانـوا من الرجال حتى نهاية 

عام 2008. 
كمـا أن الرجـال يشـكلون نسـبة 50.7٪ مـن إجمالـي عدد السـكان في 
الفئـة العمرية بـين 20 و 60 عاما، ولكنهم يشـكلون نسـبة 43.7٪ فقط بين 

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. 
وأشـار الإحصـاء إلـى الاختـلاف الكبير في الوضـع بين الأجانـب الذين 
يعيشـون في ألمانيـا، حيث أن 51.1٪ بين نحو 7.2 مليـون أجنبي في ألمانيا 

كانوا من الرجال حتى نهاية عام 2008. 
وكان هنـاك 451 امـرأة أجنبية مقابـل كل ألف رجل أجنبي فـي ألمانيا عام 
1961 ووصـل هـذا العدد عام 1990 إلى 812 امـرأة و 955 امرأة مقابل كل ألف 

رجل بنهاية عام 2008. 

اتهام امرأة بشق بطن
 أم حامل لسرقة جنينها 

■ هونـغ كونغ د ب أ: أكـدت محكمة في هونغ كونغ ضـرورة صدور حكم 
بالسـجن بحق سـيدة اعترفت بشـق معدة امرأة حامل في محاولة لسـرقة 

جنينها. 
وتظاهرت ليونغ سـين- تنـج 27 عاما بأنها حامل من خلال حشـو بطنها 
وأظهرت لزوجها صور أشـعة لامرأة أخرى قبل أن ترتكب هذه الجريمة التي 

قتل بسببها الجنين ونجت الأم. 
والتقـت ليـونج بالضحية التي كانـت حاملا في الاسـبوع ال37 من خلال 
موقـع يعنـي برعايـة الأطفـال على شـبكة الانترنت فـي أيلول/سـبتمبر من 
العـام الماضـي، ثم اسـتدرجتها بعد ذلك إلـى منزلها وخنقتهـا بحبل قبل أن 
تفتح جرحا في بطنها اتسـاعه 10 سـنتيمتر بينما كانـت المرأة الحامل فاقدة 

للوعي. 
واعترفت المرأة أمام المحكمة أنها فقدت السيطرة على نفسها قبل أن تخرج 
الجنين وعاد زوجها إلى المنزل ليجدها في المطبخ مع الأم مغشـيا عليها وهي 

تنزف على الأرض. 
ونجـت الضحيـة التي عرفـت فقط بأنهـا إم اس لي من تلـك الجريمة لكن 
الطفل الذي نقل إلى المستشـفي في قسـم الطـوارئ القيصرية عقب الاعتداء 

أصيب بتلف دماغي وتوفي بعدها بستة أشهر. 
واعترفت ليونج بجريمة القتل الخطأ للجنين في جلسة سابقة. وأسقطت 
عنهـا تهمة القتـل العمد بعد أن قبل الإدعـاء تأكيدها انها كانـت تريد إخراج 

الطفل من رحم الأم لا أن تقتله. 

التمارين الرياضية
 تضعف جاذبية التدخين 

■ لنـدن، بريطانيـا يـو بـي أي: أظهـرت دراسـة بريطانيـة أن ممارسـة 
التماريـن الرياضيـة قد تسـاعد المدخنين علـى الإقلاع عن هـذه العادة لأنها 

تجعلها أقل جاذبية.
وشـملت الدراسـة التـي أجرتهـا جامعـة «أكسـتر» ونشـرت فـي مجلـة 

«الإدمان» 20 مدخناً امتنعوا عن التدخين لمدة 15 ساعة قبل الاختبار.
وعرضت أمام المشاركين صور عادية، وأخرى متعلقة بالتدخين، ثم قضوا 
15 دقيقة جالسـين أو يمارسـون الرياضـة على آلة تمريـن، وعرضت أمامهم 

الصور مجدداً.
واستخدم فريق البحث تقنية خاصة لتتبع حركة العين بعد عرض الصور 

لتبيان ردة فعل المشاركين.
وبينت الدراسة فارقا بنسـة 11٪ بين الوقت الذي قضاه الشخص وهو 
ينظـر إلى الصـورة المتعلقـة بالتدخين بعـد التمريـن الرياضـي، مقارنة مع 

الوقت الذي قضاه وهو ينظر إلى الصورة بعد الجلوس.
وأفـاد الباحثون بـأن التمارين الرياضيـة تخفض قدرة الصـور المتعلقة 

بالتدخين على جذب الانتباه البصري.

هرّ.. يقوم بمهمة الـ«مُنبه»!
■ بكـين، الصـين يو بـي أي: يتولى هر فـي مقاطعة نانـاو الصينية مهمة 

«المنبه» لمالكته، إذ يوقظها في ساعة محددة يومياً للذهاب إلى العمل. 
وأفـادت صحيفة «تشـاينا دايلي» الصينية بان الهر يلعـب دور المنبه في 

حياة مالكته «لي» منذ اشترته قبل 10 أشهر.
وأوضحت الصحيفة ان الهر يقتـرب من مالكته صباحاً ابتداءً من الاثنين 
إلى الجمعة في ما عدا السـبت والأحد ويحرص على المواء بشكل مستمر إلى 

أن تستيقظ في الوقت المناسب لتستعد قبل الذهاب إلى عملها.
وأشـارت الصحيفـة إلـى ان الهر يصـدر صوتاً عاليـاً إن تخلفـت لي عن 
الاسـتيقاظ، ويحـرص على انطلاقها من المنزل في الموعـد المحدد من دون أن 

تضيع الوقت في الحديث مع الجيران.
وقالـت لي ان الهـر معها منذ 10 أشـهر فقط ولكنها لا تسـتطيع أبداً تخيل 

حياتها من دونه.

حبوب منع الحمل
 تضاعف خطر الجلطات 

■ شـيكاغو يو بـي أي: أظهرت دراسـة أمريكية أن حبـوب منع الحمل قد 
تضاعف خطر إصابة المرأة بالجلطات.

وقال الأطباء الذين أعدوا الدراسة في جامعة «لويولا» في مدينة شيكاغو 
الأمريكية، ان حبوب منع الحمل المستخدمة اليوم تحتوي على تركيز أقل من 

السابق لهرمون الاستروجين.
واشارت الدراسة إلى أن احتمال اصابة المرأة بجلطة هو 4.4 لكلّ مئة ألف 
امـرأة غير أن تنـاول حبوب منع الحمل يرفع هذه النسـبة 1.9 مرات لتصبح 

8.5 لكل مئة ألف امرأة.
وكان احتمال الاصابة بالجلطة أعلى عند النساء اللواتي يتناولن حبوب 

منع الحمل ويدخن ويعانين من ضغط دم مرتفع وتاريخ من آلام الرأس.
ولم يتم التوصل بعد إلى كيفية تسبب حبوب منع الحمل بالجلطات، غير 

أنه تبين أنها تزيد من تخثر الدم وترفع ضغط الدم.
وأشـار معد الدراسـة الطبيب خوسـيه بيلر إلى ضـرورة التنبه الى هذه 

النتائج في إطار فهم أفضل لمخاطر استخدام حبوب منع الحمل.

عارضة الأزياء الامريكية السابقة سيندي كراوفورد ستحضر
افتتاح مهرجان لندن السينمائي الدولي في العاصمة البريطانية

كويتية تنفي تهمة اضرام حريق قاتل في عرس زوجها السابق

احوواااللل االلنناااسسس

■ الكويـت ا ف ب: نفت كويتية متهمة باضرام النار 
في خيمة كان يحتفل فيها بعرس زوجها مع امرأة اخرى 
ما تسـبب بمقتل 55 امـرأة وطفلا، ان تكـون قد ارتكبت 

هذه الجريمة، لدى افتتاح محاكمتها الثلاثاء.
وردا على سـؤال طرحه عليهـا القاضي عادل الصقر 
حـول مـا اذا كانـت اضرمـت الحريـق القاتـل فـي آب/

اغسـطس الماضي، اكتفت نصرة محمد العنيزي البالغة 
مـن العمـر 23 عامـا بالنفـي بتحريـك رأسـها وبكلمـة 
عاميـة تعني كلا، لم يصـدر عنها غيرها خلال الجلسـة 

المقتضبة.
الصغيـرة  القاعـة  الـى  الشـابة  المـرأة  واحضـرت 

للمحكمة من السجن المركزي برفقة خمس حارسات.
وبدت العنيزي شـاحبة وهزيلة ولم تسـتطع المثول 
امام قوس المحكمة الا بمساعدة حارستين، وقد سمح لها 

بالجلوس خارج قفص الاتهام، وهو امر غير اعتيادي.
وقد رفضت المتهمة الكلام عند سـؤالها للمرة الاولى، 
وهـي كانـت دخلـت بثيـاب رماديـة وقد غطـت وجهها 

تماما.
الا انـه عندمـا توجه اليهـا القاضي قامت حارسـات 
برفع الغطاء عن وجهها لتبدو امام الحاضرين في حالة 

ذهـول كبيـر. واذ رفضت الرد على سـؤال القاضي، امر 
هـذا الاخير الحارسـات بتقديم الميـاه للمتهمة كما طلب 

منها الجلوس.
ثـم بـدأ القاضي النظر فـي قضايا اخـرى، وبعد ذلك 

توجه اليها مجددا فردت بنفي الاتهامات.
وطالـب محاموهـا الثلاثـة باخـلاء سـبيلها بكفالة 

واشاروا الى تعرضها لاساءات داخل السجن.
كما افاد محامو الدفـاع بان العنيزي كانت حاملا في 
شـهرها الثاني عندمـا اعتقلت الا ان احدى الحارسـات 
(اكرر، حارسـات) «قامـت باجهاضها عمدا» بمسـاعدة 

ممرضة آسيوية على حد قولهم.
ان  للصحافيـين  العوضـي  خالـد  المحامـي  وقـال 
الحارسة هي قريبة زوج نصرة العنيزي وقد نقلت بعد 

ذلك من السجن.
مـن جانبـه قـال المحامـي سـقاف السـقاف لوكالـة 
فرانـس برس ان موكلته اجبرت علـى اخذ عقاقير على 
انهـا مهدئـات، الا ان هـذه العقاقيـر تسـببت باجهاض 

جنينها.
وذكـر السـقاف ان القانـون الكويتـي ينـص علـى 
تخفيـض حكم الاعدام علـى المرأة الحامل الى السـجن 

مـدى الحيـاة، و»لهذا السـبب ربمـا قامـوا باجهاضها» 
على حد تعبيره.

وطلـب محامـو الدفـاع الثلاثة مـن المحكمـة معاينة 
المتهمة لتحديد تاريخ وسبب الاجهاض.

ولم يـدل الادعاء العـام بأي بيان خلال الجلسـة الا 
ان المحامـي زايد الخباز قال للصحافيين ان المرأة تحاكم 

بتهمة «القتل العمد والحرق العمد بنية القتل».
ورفـض القاضي كل الطلبـات التي تقدم بهـا الدفاع 
وعين الجلسة المقبلة في 17 تشـرين الثاني/نوفمبر من 

اجل الاستماع الى رد الدفاع.
وكانـت نصرة العنيزي اعتقلت بعد يوم من الحريق 
الـذي اتى في 15 اب/اغسـطس على خيمـة للافراح في 
منطقـة الجهراء القبلية غـرب مدينة الكويت، ما اسـفر 

عن مقتل 55 شخصا بحسب وزارة الداخلية.
ولـم يكـن الـزوج موجـودا فـي الخيمة كـون الحفل 
مخصصـا للنسـاء بينمـا لـم تكـن زوجته الجديـدة قد 

وصلت بعد. 
وفي البداية كان يعتقد ان نصرة العنيزي هي مطلقة 
العريـس الـذي شـب الحريق فـي خيمة عرسـه، الا ان 

محاميها اكد في وقت لاحق انها ما زالت زوجته.

تذاكر سفر 
غير ورقية! 

■ امستردام د ب أ : بوسع الزائرين 
لهولندا الآن الحصـول على تذاكر غير 
ورقية للسفر عبر شبكة النقل الداخلية 

فى البلاد. 
الهولنديـة  السـلطات  وتسـتحدث 
حاليـا نظامـا مـن بطاقـات الشـرائح 
الورقيـة  التذاكـر  نظـام  محـل  ليحـل 

القديم. 
ويمكـن شـراء هـذه البطاقـات من 
آلات البيع فى الشوارع ويمكن شحنها 
بمبالـغ ماليـة، وهـو مـا يتيح السـفر 
بدون الحاجة إلى شراء تذكرة جديدة 

في كل مرة. 

 241 ثقبا في جسم
عجوز بريطاني 

■ لنـدن، بريطانيا يو بي أي: دخل 
مواطن بريطاني في الثامنة والسبعين 
مـن العمـر موسـوعة غنيـس للأرقـام 
القياسـية لتمتعه بـ241 ثقب حلقة في 

جسمه.
وذكـرت صحيفـة «ديلـي تلغراف» 
جـون  البريطانـي  أن  البريطانيـة 
لينش دخل موسـوعة غنيـس للأرقام 
القياسـية لتمتعه بأكبر عدد من ثقوب 

الحلق في العالم.
وقـال لينـش، وهـو مديـر مصرفي 
سـابق، انه وضع الحلقـة الأولى حين 
كان فـي الأربعينـات من العمـر بعدما 
تـرك عملـه، ثـم أتبـع ذلـك بمئـات من 

الثقوب والأوشام.
واشـار إلـى أنـه لم يفكـر يومـاً في 
تحطيـم الرقم القياسـي لعـدد الثقوب 
بـل كان يفعل ذلك لأنـه يحبه، غير أنه 

قال ان ما فعله يعتبر انجازاً مهماً.
بضعـة  تنقصـه  كانـت  انـه  وقـال 
ثقـوب ليحطم الرقم القياسـي، فوضع 
20 حلقـة في ذراعه، وأكـد أنه في حال 
حطم شـخص مـا رقمه فسـيجد أمكنة 

أخرى في جسمه ليثقبها.


